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إشراف 


من مواعظ وأقوال الصالین ۳( 


اا و وین 
مقدمة المصلف 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناءمن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هافق لت 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . 

وبعد: 

فقد حوی الکتاب العزیز الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه من الواعظ والانذار والاداب التی یفوز ممتثلها وینجو من عمل بها 
ما فيه عبرة لمن اعتبر» ومزدجر لمن وعی وادکر» وكفاية لمن تفکر فى آياته 
وكلاير» رو ان وله دح أو الف الك قر اد کقوله تعالی : 
یا أيها الئاس اتقوا ربكم إن زلزلّة الساعة شيء عظيم و يوم 
رون تذل كل مرضعة عما ارت وتضع کل ذات حمل حملا 
وترى الاس سکاری وما هم بسكارئ ولکن عذاب الله شديد 4 


.]١ ۰۱ [الحج:‎ 


يا أيها الّذين آمنوا اتقو اله ولْتَظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله 
ان الله خبير بما تعملون 0۲2۲ 4 ولا تكونوا كَالّدِينَ نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم أولنك هم الفاسقون 4# © [الحعر: : A‏ ۹ 

إلق غیر ذلك من الایات فی هذا العنی . 


وان سلفنا الصالح لما امتلئت قلوبهم بذکر الله وأقبلوا على کتاب الله 
وسنه رسول الله ع صفت قلوبهم» وقویت بصائرهم وظهر ذلك 
على ظاهرهم وباطنهم وظهر ذلك جليًا أيضًا فى کلامهم» فجمع بين 
الذلالة علی یر والت‌حذیر من التشر والارشاد إلى الاخلاق الكرية 
والاداب القوعة. 

ولا كان الأمر کذلك كان هذا الکتاب الذی بين يديك - آخی السلم - . 
لیکون نبراسًا لنا فى الطریق إلى الله والسبیل إلى رضاه سبحانه وتعالی 
وعز وجل . 


(۱) التذكرة الحمدونية /١(‏ ۳۳). 


من مواعظ واقوال 


الحسن البصری 


ررحمه الله ) 


030 ۰ مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


£ 6 عو و 
«المؤمن جمع إحسانا و خشبه» 
قال الحسن البصرى: عملوا - والله - بالطاعات» واجتهدوا فيها 
وخافوا أن ترد عليهم: إن المؤمن جمع إحسانًا وخشبه والمنافق چ إساءة 


«عجبا لکروب غفل عن خمس» 


جا روت خن حدر دی مركا عدن لدان ۱06۰ قوله 
تعالی : تولبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين CD,‏ الْذِين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 0 لله وان 
له CD; ٠‏ ریت عليهم صلوات من ربهم ورحمة : وا هم 

وقوله تعالى: الذين قال لهم الاس إن الناس قد جمعوا کم 
فاخشوهم فرادهم انا وقالوا حسبتا اله ونعم الوكيل +729 فانقلبوابعمة 
من الله وفضلٍ بس سوء واتبعوا رضوان الله الله ذو فضل 
عظيم 04 . 

us‏ ل وأوض آمري إلى الله إن الله بصیر بالعباد + فَوقَاه 
الله سات ما مکروا 04). 


وقوله تعالى: ظ وذا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر عليه فنادی 


.)٤٤۹/۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.۱۵۷ :۱۵۵ سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران: ۰۱۷۳ ۱۷ . 
(6) سورة غافر : ۰66 1۵ . 


من مواعظ وآقوال الصا حين )۷( 


في الظلمات أن لا إله الا آنت تحانك اي كنت من الظالمین 4# فاستجبنا 
له وتجيتاه من الهم وكذلك نجي امین 2074 . 

وقوله : وما كان تولهم إلا أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوينا. وإسرافنا في 
آمرنا بت نت آقدامنا وانصرنا علی ارم الكافرين 7 اتاهم الله تواب الدنیا 
وحسن واب الآخرة له يحب المحسيين 00 


«حقيقة حسن الخلق» 
وقال ا البصری: حقیقة حسن اخلق: بذل العروف» وکف الاذی 
وطلاقة الوجه0) . 
«كثرة الذنوب» 


ESOS,‏ اس الع وین الداع وج بعد المحدو دا فون 
الذنوب» فإذا بلغه العبد طبع على قلبه» فلم يوفقه للخير آبد(*. 
« الخوف من النار» 
وذکر للحسن البصرى رجل يخرج من النار بعد ألف عام» فبكى 
اخسن ثم قال: یا لیتنی مثل ذلك الرجل(*. 
«الحلم و العلم» 


وقال الحسن التتهبرئ: الحلم وزير العلمء والرفق آبوه» والتواضع 


ا 


.۸۸ ۰۸۷ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۰۱۶۷ ۱٤۸‏ . 

(۳) الفرج بعد الشدة للتنوخى (۱/ ۰۲۳ 16). 
(4) الاداب الشرعية لابن مفلح (۲۱۰/۲). 
(۵) قوت القلوب لابی طالب الکی (۸۸/۱). 
(5) المصدر السابق (۱/۱ ۱۰). 

(۷) الصدر السابق (۱۶۱/۱). 


)۸( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«حمله الفرآن ثلاثة نفر» 

وقال الحسن البصرى: حملة القرآن ثلاثة نفر: 

رجل اتخذه بضاعة» ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس» 
ورجل حفظ حروفه وضيع حدوده» واستدر به الولاة» واستطال به على أهل 
بلده» وقد كثر هذا الضرب فى حملة القرآن» لا كثرهم الله عز وجل . 

ورجل قرأ القرآن» فوضع دواءه على داء قلبه» فسهر لیلته» وهملت 
عیناه» وتسربل الخشوع وارتدی الوقار» واستشعر الحزنء ووالله لهذا 
الضرب من حملة القرآن آقل من الکبریت الاحمر» بهم یسقی الله الغيث» 
وینزل النصرء ویدفع البلاء(). 


«الفرآن الکریم» 


وقال الحسن البصرى : واللّه ما دون القرآن من غنى »2 ولا بعذه من 


و 
«تدبر الفرآن و العمل به» 
وقال الحسن البصری: نکم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم 
الليل جملگ فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله» وان ما كان قبلکم رآوه 
رسائل من ربهم. فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار۳۱). 
«مجالس العلماء» 


وقال الحسن البصرى: الدنيا كلها ظُلْمةء إلا مجالس العلمام(*۲. 


() العقد الفرید (۸۹/۲). 

(۲) إحياء علوم الدین (۲۷/۱). 

(۳) الصدر السابق (۲۷۰/۱). 

)4( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (1۱/۱). 


من مواعظ وأقوال الصا حين ۹( 


«صوره العلم» 

وقال الحسن البصرى : لو كان للعلم صورة» لکانت صورته آحسن من 

صورة الشمس والقمر والنجوم الا 
«عقوبة العالم إذا أحب الدنيا» 

وقال مالك بن دینار للحسن: ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ قال 
الحمسن: موت القلب» فإذا أحب الدنیا طلبها بعمل الآخرة» فعند ذلك 
ترحل عنه برکات العلی وق علیه رسمه(۳؟. 

«نصيب الدنيا والآخرة» 

وقال الحسن البصرى: يا ابن آدم لا غنی بك عن نصيبك من الدنیاه 

وأنت إلى نصيبك من الآخرة آفقر(۳. 
«عجبا لابن آدم» 

وقال الحسن البصری: يا عجبا لابن آدم حافظاه على رأسهء لسانه 

قلمهما» وريقه مدادهماء وهو بين ذلك يتكلم با لا 0 


«حب الدنيا» 


وقال الحسن البصری: ما عجبت من شىء كعجبى من رجل لا يحسب 
وایثارها(*۲. 


)۱( شرح حديث العلم لابن رجب (ص ۳۳). 
(؟) البداية والنهاية (۲۲۸/۹). 

0 البیان والتبیین (۱۳۶/۳). 

. )77( الحسن البصرى لابن الجوزى‎ )5( ٠ 

(5) الصدر السابق: (ص۰۳۸ ۳۹). 


«ما الفرق بين ذلك» 
وقيل للحسن البصری: هل يرى الله عز وجل فى دار الدنيا؟ 
فقال : لا . 
قیل : فهل نراه فى الآخرة؟ 
فقال : نعم . 
قيل: وما الفرق بين ذلك؟ 
فقال: لأن الدنيا فانية» وفان كل ما فيهاء ولان الآخرة باقية» وباق 
کل ما فيهاء ومحال أن ۳ الباقى بالفانى» والقديم الأرل (*) بالمحدث» 
وإذا كان یوم القيامة خلق الله لعباده آبصارا باقية» يرون بها ربهم تفضلاً 
عليهم» واکراما لهم(۲. 
«الخشوع» 
وقال الحسن البصری: الخشوع: الخوف الدائم اللازم للقلب(۳. 
«التفقه فى الدین» 
وقيل للحسن البصرى: قد أكثر الناس فى علم الآداب» فما أنفعها 


عاجلاً وأوصلها اجل؟ 
فقال: التفقه فى الدین» والزهد فى الدنياء والمعرفة با لله عز وجل 
علاك 0). 


280 انظر «معجم المناهى اللفظية» (ص .)٩۰‏ 
(۱) الصدر قبل السابق (ص 79). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ۷). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص۱۶۱). 


من مواعظ وأقوال الصا حين )۱۱( 


«لو أن بالقلوب حياة» 
وقال الحسن البصرى: لو أن بالقلوب حيأة » لو آن بالقلوب صلاحا 
لابکیتکم من ليلة صبيحتها يوم القيامة» ان ليلة قخض عن صبيحة يوم 
القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية» ولا عين باكية من يوم 


القیامة۱) . 
«ذكر الوت» 
وقالالحسن البصرى: إن الوت فضح الدنيا فلم يترك لذى لب 
فرخا(۲۲. وما ألزم عبد قلبه ذكر الوت إلا صخرت الدنیا عليه» وهان عليه 
جميع ما فيها(). 


۳ 
بعض أعمالناء فقال : ا 


«أخاف أن بطرحنی الله فى النار» 
وبكى الحسن البصرى» فقيل له: ما کت فقال: أخاف أن يطرحنى 
غد! فی النار و PBS‏ 
«ابدا بخاصة نفسك» 


وقال الحسن البصرى: يابن آدم إنك لا تصيب حقيقة الإيمان حتى لا 
تعيب الناس بعيب هو فيك» وحتى تبداً بصلاح ذلك العيب من نفسك 


(۱) الزهد لأحمد (ص ۲۰۹). 

(۲) الزهد لأحمد (ص ۲۰۹). 

(۳) مختصر منهاج القاصدین (ص ۳۸۳). 
(4) صفة الصفوة (۱۲۳/۳). 

(5) صفة الصفوة (۱۱۳/۳). 


)1۲( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


فإذا فعلت ذلك كان شغلك فى خاصة نفسك» وأحب العباد إلى الله تعالى 
من كان کذلك(۱). 


«حال المؤمن» 

وقال الحسن البصرى: إن المؤمن قوام على نفسه یحاسب نفسه لله عز 
وجل» وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنياء 
وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم آخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن 
المؤمن يفجؤه الشىء يعجبه فيقول: والله نی لأشتهيك وإنك لمن حاجتى» 
ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات هيهات» حيل بينى وبينك. ويفرط 
منه الشىء» فيرجع إلى نفسه» فيقول: ما آردت إلى هذا. مالى ولهذا؟ والله 
لا أعود لهذا آبدا إن شاء الله» إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن» وحال بينهم 
وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير فى الدنيا یسعی فى فكاك رقبته لا يأمن شیثا 
حتى يلقى الله عز وجل» يعلم أنه مأخوذ عليه فی سمعه وبصره ولسانه 


«آثار الذنوب والمعاصى» 


وقال شاب للحسن: أعيانى قيام الليل .. فقال الس : قيبدتك 


«أصول الشر وفروعه» 
وقال الحسن: أصول الشر وفروعه ستة: فالأصول ثلاثة: اللمحسدء 
والحرص» وحب الدنياء والفروع كذلك: حب الرياسة» وحب اثنای 
وب الفخر (4) . 
(۱) صفة الصفوة (۳/ ۰۱7۳ والبداية والنهاية (۲۷۱/۹). 
(۲) صفة الصفوءة (۳/ ۰۱۲۳ .)١55‏ 


(۲) صفة الصفوة (۱56/۳). 
() العقد الفرید (۱۵۲/۲). 


من مواعظ وأقوال الصالحين ۱ ۱۳۱ 


«المؤمن الذی يلوم نفسه» 
٠‏ وقال ادن ترش قرل ان :ود ات ااي 
اللوامة ه210 . 
قال : لا تلقی الوم الا یلوم نفسه: ما اردت بكلمة کذا؟ ما آردت 
بأكلة کذا؟ ما آردت بمجلس كذا؟ 
وأما الفاجر فیمضی قدما قدمّاء لا يلوم نفسه(۳. 
«محاسبة المؤمن لنفسه» 
وقال اهن البصری: لا یزال العبد بخیر ما كان له واعظ من نفسه 
وکانت الحاسبة من همته(۳). 
«عالامات السلم» 
وقال الحسن البصری: من علامات السلم: قوة دین» وحزم فى لين» 
وإيمان فى يقين» وحکم فى علم» وحبس فى رفق» واعطاء فى حق» وقصد 
فى غنى» وتحمل فى فاقة» وإحسان فى قدرة» وطاعة معها نصيحة» وتورع 
فى رغبة» وتعفف وصبر فى شدة. لا ترديه رغبته» ولا يبدره لسبانه» ولا 
يسبقه بصره ولا يغلبه فرجه ولا يميل به هواه» ولا يفضحه لسانه ولا 
يستخفه حرصه» ولا تقصر به نيته0؟ . 


«ظلم الحاسد لنفسه» 


وقال الحسن البصرى : مارأيت ظاكًا آشبه بمظلوم من حاسد: نفس 
دائم» وحزن لازم» وغم لا ينقد( . 


(۱) سورة القيامة: ۲. 

(۲) البداية والنهاية (۲۷۲/۹). 
(۳) البداية والنهاية (۲۷۲/۹). 
(5) البداية والنهاية (۱۵۲/۲). 
)٥(‏ العقد الفرید (۱۸/۲). 


0150 مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


وقال الحسن البصرى: لا غيبة لثلاثة: فاسق مجاهر بالفسق» وإمام 
جائر» وصاحب بدعة لم يدع بدعته0١2.‏ 
«طول الأمل» 
وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل» إلا أساء العمل(۳). 
«حال صاحب الدنيا» 
وقال الحسن البصری عن صاحب الدنیا: والله ما بقیت له ولا بقی 
لهاء ولا سلم من تبعتها وشرها وحسابهاء ولقد أخرج منها فى خرقة(۳. 
«حال من قبلكم» 
وقال الحسن البصرى: والله لقد أدركت أقوامًا كانوا فيما أحل الله لهم 
أزهد منكم فيما حرم عليكم» ولقد كانوا أشفق من حسناتهم أن لا تقبل 
منهم منكم أن تؤاخذوا بسیئاتکم(*). 
« کر ام السائل» 
وقال الحسن البصری: والله لقد آدرکت أقوامًا ما کانوا يردون سائلاً الا 
بشیء» ولقد كان الرجل منهم یخرج فیأمر آهله أن لا يردوا سائلا*). 
«آثر العلم فى طالبه» 
وقال الحسن البصری: قد كان الرجل يطلب العلم فلا یلبث أن يرى 


ذلك فى تخشعه وهدیه وفى لسانه وبصره و 


(۱) العقد الفرید 4011190 والزهد لاحمد (ص OEE‏ 
(۲) البيان والتبیین (۱۶۶/۳). 

(۳) الزمد لاحمد (ص ۲۱۱). 

(۶) المصدر السابق . 

(5) الصدر السابق. 

(7) الصدر السابق. 


من مواعظ وأقوال الصا حين )1١١6(‏ 


«الحلماء و الْتو جهون لله عز وجل بقلوبهم» 

وقالالحسن فى قوله عز وجل : ( الّذين يمشون على الأرضٍ 
هونا 210 , قال: حلماء» وفى قوله عز وجل: فانه كان للأوابين 
غفورا ۲۳۱#. قال: المتوجه بقلبه وعمله إلى الله عز وجل(۳. 


«اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك» 


وكان الحسن البصرى يردد: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك» 
ولك امد على عفوك بعد قدرتك(؟. 


«المؤمن فى الدنيا كالغريب» 
وقال احسن البصری : المؤمن فى الدنيا کالغریب» لا یجزع من دلها؛ 
ولا يأنس فى عزهاء للناس حال وله حال» وجهوا هذه الفضول حيث 


وجهها الله عز وجل(*). 
«المفلسون» 


فما يزال يؤخذ منهم لمن ظلموا حتى يبقى مفلسًا يفتل إلى النار). 


«فائدة المرض» 
وعاد الحسن البصرى عليلاً» فوجده قد شفى من علته فقال: أيها 
الرجل» إن الله قد ذكرك فاذكره» وقد أقالك فاشكره. ثم قال: إن المرض 


. 1۱۳ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: ۲۵. 

(۳) الزهد لأحمد (ص۲۱۱). 

(5) المصدر السابق (رضن ۱۱ ۲): 

. المصدر السابق‎ )٥( 

() الصدر السابق (ص ۰۲۱۲ ۲۱۳). 


0050 مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


ضربة سوط من ملك كريمء فإما أن يكون العليل بعد المرض فرسا جواداء 
وإما أن يكون حمارا عثورا عقور]۱). 
«تصبروا وتشسددو|» 
وقال الحسن البصرى : تصبروا وتشددواء فإنما هی ليال تعد وإغا آنتم 
ركب وقوف» يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت» فانقلبوا بصالح 
ما بحضرتکم» إن هذا الحق آجهد الناس ۰ وحال بینهم وبين شهواتهم» واغا 
یصبر على هذا الحق من عرف فضله وعاقته(۲). 
«الیفین الذی لا سك فیه» 
وقال الحسن البصری: ما رأيت يقيئًا لا شك فیه. آشبه بشك لا يقين 
فيه إلا الوت(۳. 
«الرجال ثلاثة» 
وقال الحسن البصرى : الرجال ثلاثة : 
فرجل كالغذاء: لا يستغنى عنه. 
ورجل كالدواء: لا يحتاج إليه إلا حيئًا بعد حين. 


«قضاء الحوايج» 


وقال الحسن: لأن آقضی,حاجة لاخ لى» أحب إلى من عبادة سنة(9). 


.)۲۲۸/۹( البداية والنهاية‎ )١( 
الصدر السابق (9/ 7/ا7).‎ )۲( 
.)۲۷۰ /9( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۱۳۱/۲( العقد الفريد‎ )5( 
.)۱۵۹/۲( العقد الفريد‎ )6( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۱۷( 


«من عرف ذلك طال حزنه» 
وقال الحسن البصری: يحق لن یعلم أن الوت ورده» وآن الساعة 


مو عده » وأن القيام بين یدی الله تعالى مشهده » أن يطول حزنه(۱) . 


«كثرة الضحك» 
وقال الحسن البصرى: كثرة الضحك تيت القلب() , 
«أعز آمر الله يعزك الله» 
وقال رجل للحسن البصرى: إق أريد سفراً فزودنى. 
فقال الحسن : ابن أخى » اا الله حيث ما کنت» يعرّك الله عز 
000 ۱ 
«ماالبر؟ وما العقوق؟» 
وقيل للحسن البصرى: يا آبا سعيد» ما البر؟ قال: البذل واللطف» 
فقیل ۶ فما العقوق؟ فا0 آن وميه ر ها آما علفت أن رك فى 
وجه والديك عبادة(؟) . 
«الایمان ما وقر فى القلب و صدقه العمل» 


وقال این البصرى: كان يقال: إن الامان لیس بالتحلی ولا 
بالتمنى» وإنما الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل(*. 


.)۱۳۲/۲( الحلية‎ )١( 
.)۱۵۲ /۲( الحلية‎ )۲( 

(۳) الزهد لأحمد (ص ۲۱۳). 
(6) الصدر السایق. 

(6) الصدر السایق. 


)۱۸( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«الهوی سر داء» 

وقال الحسن البصری عن الهوی: شر داء خالط قل( ) . 

«المؤمن بين الخوف والرجاء» 
وقال الحسن البصری: الرجاء والخوف مطیتا الومن(۲). 

«أفضل العلم» 

وقال الحسن البصری: آفضل العلم الورع والتوکل(۳. 

«ازهد فيما فى آیدی الناس» 
وقال ان البصری: لا تزال کریا علی الناس ولا یزال الناس 


یکرمونك ما لم تتعاط ما فى أيديهم» فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وکرهوا 


«إن القلوب تموت و تحیا» 
وقال الحسن البصرى: إن القلوب تموت وتحياء فاذا هی ماتت 
فاحملوها على الفرائض» فإذا هی أحييت فأدبوها بالتطوع 27 . 


«صفات الفقيه» 


وقال الحسن البصرى: إنا الفقيه الزاهد فى الدنياء البصير بذنبه» 
الداوم على عبادة ريه" . 


.)5١5 الزهد لأحمد (ص‎ )١( 
.)۲۱۵ الصدر السابق (ص‎ )( 
الصدر السابق.‎ )۳( 
.)۲۱۰ الصدر السابق (ص‎ )5( 
. الصدر السابق‎ )۵( 
الصدر السایق.‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصا حين )۱۹ 


«الغرورون» 
وقال الحسن البصری: کم من مستدرج بالاحسان إليه» وکم من مفتون 
بالثناء علیه» وکم من مغرور بالستر علیه(۱). 
«هذه هی التقوی» 


ورأى الحسن البصری فرقدا السنجی وعلیه جبة صوف فقال له: يا 
فرقد. إن التقوی ليست فى هذا الکساء نما التقوی ما وقر فی القلب 


وصدقه العمل والفعل(۲۲. 
«شغف العلماء بالعلم» 
وقال الحسن البصرى: لباب واحد من العلم أتعلمه» أحب إل 
لااو 
«إياك و كثرة الطعام» 
وقال عقبة الراسبى: دخلت على الحسن فوافيته يتغذى خبزا ولحماء 
فقال: هلم إلى طعام الاحرار فقلت: أكلت لا أستطيع أن آكل . 
فقال: سبحان الّه» ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن اک 9 : 


«فى ذلك فلیتنافسوا» 
وق التنضوى زد رات ترا شافين :في تفا افيه قن 
الآخخرة(ه) 
0 1 


.)۲۱۷ الزهد لأحمد (ص‎ )١( 
الصدر السایق.‎ )۲( 
الصدر السابق.‎ )۳( 
۲ ۱۸ المصدر السایق (ص‎ )5( 
. الصدر السابق‎ )5( 


۲۰( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«اجعل همك واحدا» 
وقال الحسن البصری: ابن آدم» یی ق 
«من هم بشیء آکثر من ذکره» 
وقال الحسن البصرى: غدا کل امرئ فيما يهمء ومن هم بشىء أكثر 


من ذكره» إنه لا عاجلة لمن لا آخرة له ومن آثر دنياه على آخرته فلا دنيا له 
ولا آخرة(۲). 


وقال معاوية بن قرة: أتينا الحسن فسألناه: أى العبادة أشد؟ فقال قائل 
منا: أشد العبادة الجهاد فى سبيل اللّه » وقال قائل: آشد العبادة الصلات 
وقال قائل: أشد العبادة الزكاة» وقال قائل: الصیام. فقلت بینی وبين 
ی( لاکلمتّه قلت : يا آبا سعید» إنى لم آجد من العبادة آشد من 
الورع . فقال: لا آبالك فهل ينتفع بشیء من هذا إلا بالورع لم أجد من 
العبادة شيئًا آشد من الصلاة فى جوف هذا اللیل(۳). 


«القراءة النافعة للقرآن» 
وقال الحسن البصری: والله يابن آدم» لئن قرأت القرآن ثم آمنت بهء 
لیطولن فى الدنیا حزنك» ولیشتدنٌ فى الدنيا خوفك» ولیکشرنٌ فى الدنيا 
بکاوك(3) . 


(۱) الزهد لاحمد (ص۲۰۹). 
(۲) الصدر السابق (ص ۲۱۰). 
(۳) الصدر السابق. 
(4) الصدر السابق. 


من مواعظ وآقوال الصاین (۲۱) 


0 الى sS‏ 
علماء يذكروننا 99 یکاد یجلبرن قلویا ۱ ور 
قال الحسن: باعي الله إن من خر اك بعص كلقن الاين ر عن اك 
حتى تلقى المخافة 2١7‏ . 


«ثمرة حب الدنيا» 


الرحمن عز وجل بحبهم الدنيا(" . 


«الأمر بالعروف والنهى عن النکر» 
وقال الحسن البصرى: إذا كنت آمر] بالعروف فكن من آخذ الناس به 
والا هلكت» وإذا کته ھی قن ای فک .شق انكر لاه الا 


TOSI 
«التو بة النصوح»‎ 
وقال الحسن البصرى» -وقد سئل عن التوبة النصوح-: هى ندم‎ 
بالقلب» واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإضمار أن لا يعود إليه.‎ 
«قيمة الصلاة»‎ 


وقال الحسن البصری: ابن آدم ماذا يعز عليك من دينك ذا هانت 
عليك صلاتك؟!220. 


(۱) الزهد لأحمد (ص ۲۱۰). 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) الصدر السابق. 
(6) قوت القلوب (۱۷۹/۱). 
(0) الصدر السابق (۱۰۱/۲). 


«ما أكثر غفلتك عن عيوبك» 


وقال الحسن البصرى : ابن آدم» ما أوهنك وأكثر غفلتك» تعیب الناس 
بالذنوب» وتنساها من نفسك» وتبصر القذى فى عين أخيك» وتعمى عن 
الجذع معترضًا فى عينك» ما أقل إنصافك» وأكثر حيفك217. 


«حسن الجوار» 
زل ابيع ارو ي حي الوا كل د وا تشم 
امحوار احتمال الاذی(۲. 


«أفضل الاسیاء» 


وقال احسن البصری: العلم خير تراث والادب آزین خدین؛ 
والتقوی خير زاد؛ والعبادة آربح بضاعة» والعقل خير وافد» وحسن اخلق 
خير قرين» والحلم خير وزیر» والقناعة أفضل غنى» والتوفیق خير معین» 
وذکر الوت أوعظ واعظ( . ۱ 
«الفهم وعاء العلم» 

وقال الحسن البصری: الفهم وعاء العلم والعلم دلیل العمل؛ والعمل 
قائد الخيرء والهوی مركب العاصی» والال داء المتكبرين» والدنیا سوق 
الآخرة» والویل کل الویل لمن قوی بنعم الله على معاصيه(؟) . 

«تعلموا - و ففکم الله -» 

وقال الحسن البصرى: تعلموا - وفقكم الله - العلم للأديان» والطب 

للأبدان» والنحو لتقويم اللسان(). 
)١(‏ الحسن البصرى لابن الجوزى (ص5 ۲). 
(۲) المصدر السابق (ص۲۵). 

(۳) الصدر السابق . 


(۵) الصدر السابق (ص‌۲۸). 


من مواعظ وأقوال الصا حين )۳( 


«حال المؤمن مع ذنوبه» 
وقال حيو الیصری: إن الوم دنت الدب فما يرال كا حى 


«من تذکر الوت حسن عمله» 
وقال الحسن افر هار اكز ميد دی الوت الا رأى ذلك فى عمله. 
ولا طال أمل عبد قط إلا أساء العمل(۳). 


«أحبوا هونا وأبغضوا هو نا» 
وقال الحسن البصرى: أحبوا هوتا وأبغضوا هوئّا» فقد أفرط أقوام فى 
حب آقوام فهلكواء وأفرط أقوام فى بغض آقوام فهلكواء لا تفرط فى حب» 
«ابن آدم تبعث وحدك وتحاسب وحدك» 
وقال الحسن البصرى: يرحم الله رجلاً لم یغره ما یری من كشرة 
الناس » أبن آدم موت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتات 
وحدك ابن آدم أنت الف وباك یراد(4). 


«الؤمن يعمل إلى Bers‏ 
شهرا أو شهرين » أو عام أو 0 لا وال ما جعل الله 3 المؤمن اجا 
دون اموت 


)١(‏ الزهد لأحمد (ص۲۱۸). 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) الصدر السابق (ص9١5).‏ 
() الصدر السابق (ص ۰ ۲۲). 
() المصدر السابق (ضن۲۱۲۱): 


)۲4( ۱ مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«عظ الناس بفعلك» 
وقال الحسن البصرى: عظ الناس بفعلك» ولا تعظهم بقولك(). 
«متى يسكت المرء ومتى يتكلم؟» 
وقال الحسن البصرى: رحم الله عبدًا: قال فغنم» أو سكت فسلم(۳. 


«إنما أنت أيام» 
ی 2 
«الکذب أصل کل نسر» 


وقال الحسن البصری: الکذب جماع النفاق(؟). 
«تعرفوا على مفسدات العمال» 


وقال الحسن البصری: لا یزال الرجل بخیر ما علم بالذی يفسد عليه 
عمله(*) . 


«من عرف ربه آحبه» 


الدنیا زهد فيهاء والومن لا يلهو حتی یغفل» واذا فکر حزن(). 


.)۲۲۲ الزهد لأحمد (ص‎ )١( 
.)۲۲ الصدر السابق (ص‎ )۲( 
الصدر السابق (ص۲۲۵).‎ )۳( 
. الصدر السابق‎ )6( 
. الصدر السایق‎ )0( 
.)۲۲ الصدر السابق (ص۲‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصا ین ۱ إفقة 


«ترك الخطيئة آیسر» 
وقال خسن البصرى: يابن آدم» ترك اله اسي من طلب 
التوبة(۱). 
«هذا هو التواضع» 


وذكروا التواضع عند الحسن وهو ساکت حتی إذا آکثروا عليه قال لهم : 
أراكم قد أكثرتم الكلام فى التواضع . قالوا: أى شىء التواضع يا أبا سعيد؟ 
قال: يخرج من بيته فلا يلقى مسلما إلا ظن أنه خير منه() . 


«النية» 
وقال الحسن البصرى: النية أبلغ من العمل . 
«داوم على التوبة» 
يتوب» ثم يذنب ثم يتوبء ثم يذنب ثم یتوب. ثم يذنب ثم ينوب حتى 
متى؟ قال: ما أعلم هذا إلا من أخلاق المؤمنين9؟ . 
«هذا هو الأولى» 
وقال الحسن البصرى : يابن آدم» إن لك قولة وعملاً شرا وعلانية» 
وعملك أولى بك من قولك» وسرك أولى بك من علانيتك(*). 
«دين الوسطية» . 
وقال الحسن البصرى: وضع دين الله دون الغلو وفوق التقصير١).‏ 


)١(‏ الزهد لأحمد (ص56؟5). 
() المصدر السابق. 

() المصدر السابق (ص۲۲۷). 
(6) المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق (۲۲۸). 
(1) المصدر السابق (ص۲۲۹). 


50) مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«دينك دينك هو لحمك ودمك» 
وقال الحسن البصرى: ابن آدم» دينك دينك» فاغا هو لحمك ودمك» ٠‏ 
لانتو ان تماقا لاس لا سا وی E‏ 


«أريدوا ما أراد الله عز وجل» 
وقال الحسن البصرى: لو لم يكن لنا ذنوب نخاف على أنفسنا منها الا 
حبنا الذنياء لخشينا على أنفسنا منهاء إن الله عز وجل يقول: ظ تریدون 
عرض الدنیا واللّه يريد الآخرة 6۳۱ آریدوا ما آراد اله عز وجل(۳. 
«نعم الدار كانت الدنيا للمؤمن» 
عمل قليلاً وأخذ زاده منها إلى الجنة» وبئست الدار كانت للكافر والمنافق» 
وذلك أنه تمتع لیالی وكان زاده منها إلى الناز 0 
۳ ۰ ۰ ع 2 
«المؤمن بخاف ألا يقبل منه» 
وقال الحسن البصرى فى قوله تعالى: « والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة ۹1 . قال: كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر وهم مشفقون ألا 
ينجيهم ذلك من عذاب الله عز وجل . 
(۱) الزهد لأحمد (ص559). 
(۲) سورة الأنفال: ۱۷ . 
(۳) الصدر قبل السابق. 
(4) الزهد لأحمد (ص ۲۳۰). 


(۵) سورة الومنون: 1۰ . 
)1( الزهد لا حمد (ص ۰ ۲۳). قلت: قد صح بنحوه عن النبی ۳۳۹ 


من مواعظ وآقوال الصا حين ۲۷( 


«من لم ينفعه علمه ضره جهله» 
وقال ا خسن البصری: اقرأ القرآن ما نهاك» فإذا لم ينهك فلست 
تقرژه» رب حامل فقه غیر فقیه؛ ومن لم ینفعه علمه ضره جهله(۱). 
«إياكم والتکذیب بالقدر» 
EY‏ مق کدب رالفت ی انان 


«من آحسن الظن آحسن العمل» 
وكا ای اهر إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل. وان 
النافق آساء الظن فأساء العمل . 
«آحب العباد إلى الله» 
وقال الحسن البصری: آحب العباد إلى الله الذين یحببون الله إلى 
اف بويا وك ل O‏ 


«كيف تتکیر» 

البول مرتین(*). 

«إذا نزل البلاء صار الناس إلى حقائقهم» 

وقال الحسن البصرى: إن هذا الحق جهد الناس وحال بينهم وبين 
شهواتهم» وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجا عاقبته» إن من 
(۱) الزهد لأحمد (ص۲۳۱). 
(۲) الزهد لأحمد (ص۲۳۱). 
)۳( الزهد لأحمد (ص ۰۲۳۱ (TY‏ 


(0) الزهد لاحمد (ص۲۳۳). 


الناس ناسا قرؤوا القرآن لا يعملون سيئة» وإنما أحق الناس بهذا القرآن من 
اتبعه بعمله وان كان لا يقرؤه» إنك لتعرف الناس ما كانوا فى عافية» فإذا 
نفاقه(!١)2‏ . 


«الحسرات الثلاث» 


قال الحسن البصرى: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات 
ف لم یتمتم با جمع» ولم یدرك ما أمل ولم یحسن الزاد لا قدم 
ول ور 


«المؤمن یصبح و بمسی حزینا» 
قال الحسن البصری: المؤمن یصبح حزینا وعسی حزینا؛ ولا یسعه الا 
ذلك لأنه بین مخافتين: بين ذنب قد مضى لا يدرى ما الله يصنع فيه» وبين 
أجل قد بقى لا يدرى ما يصيبه فيه من المهالك9©. 


«الحرص» 
قال الحسن: ما أعطى رجل من الدنياء شيئًا الا قيل: خذه ومثله من 
ال 20 


«الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر» 


ومن كلام الحسن - رحمه الله -: وقد يدلك على شر هذه الدارء أن 


(۱) الزهد لأحمد (ص۲۳۳). 

(۲) التذکرة الحمدونية (۱۹/۱). 

(۳) حلية الاولیاء (۲/ ۰۱۳۲ التذکرة الحمدونية (۱/ ۱1۰). 

(5) البيان والتبيين (۰)۱۱/۳ نثر الدر (۵/ ۰61۲ محاضرات الابرار (۰)۲۵۰/۲ التذکرة 
الحمدونية (۱۸۶/۱). 


من مواعظ وأقوال الصالین (59) 


الله زواها(۱) عن أنبيائه وأحبّائه اختباراء وبسطها لغيرهم اعتبار واغترار 
ت نبيه ورسوله» وبموسى الصطفی بالکلام» وبمناجاة المختار له فأما 
محمد فشد الحجر على بطنه من الجوع» و موی اا فسر وم یر 
البقل من صفاق بطنه(۳) من هزاله» وما سأل الله يوم أوى إلى الظل طعامً 
من جوعه » ولقد جاءت الروايات عنه أن الله آوحی البه : فرش إذا 
ل ۱ لا وإذا ریت الغنی قد آقبل فقل 
ذنب عجلت عقوبته وان شئت ثلثت بصاحب الروح والكلمة ففى أمره 
عجيبة» كان یقول: آدمی(۳) الجوع» وشعاری الخوف» ولباسی الصوف 
ودابتی رجلی» وسراجی باللیل القمرء وصلائی(4) فی الشتاء مشارق 
الشمس› وفاكهتى وريحانى ما ای الأرض والانعام أبيت" ولسن 
لی شىء ولیس أحد أغنى منى» E TT O N E‏ 
دريو الى ي كان يأكل - خبز الشعیر فى خاصته ويطعم أهله 
التشكار(5) ويطعم الناس الدرمك0©, فإذا جنه الليل لبس السوح(۲) وغل 
اليد إلى العستق وبات باكيا جتی يصبح كل هذا منهم. ييغضون ما آبخض 
الله ویصغرون ما صغر الله ويزهدون فيما فيه زهد ثم اقتص الصالحون 
بعد منهاجهم » وأخذوا بآثارهم, وألزموا أنفسهم الذكر والعبر. 

وألطفوا الفكر»ء وصبروا فى مدة الأجل القصير عن متاع الغرور 
والذى إلى الفناء يصير ونظروا إلى آخر الدنيا ولم ينظروا إلى ظاهرهاء 


(۱) زواها: صرفها ونحاها. 

(۳) آدمی: الادام. ما تمر يه الخيز. 
(6) صلائی : شوائی . 

(5) الخشكار: الخبز الأسمر غير النقی . 
() الدرمك: الدقيق الأبيض. 

)۷( السوح : جمع مسح وهو ثیاب الراهب . 


۳ مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


ونظروا إلى عاقبة مرارتها ولم ینظروا إلى عاجلة حلاوتها وآنزلوها من 
أنفسهم بمنزلة الميتة التى لا يحل الشبم منها فى حال الضرورة الیها فاکلوا 
منها قدر ما رد الس وبقی الروح ومکن من النوم۱. 


«من آحب قوما اتبع آثارهم» 

ومن کلام الحسن: لا تنتر یابن آدم بقول من یقول أنت مع من 
أحببت» فإنه من آحب قومًا تب آثارهم. واعلم آنك لم تلحق بالاخیار حتی 

تتبع آثارهم وحتى تهتدى بهداهم وتقتدى بسنتهم» فلك سحي وتأخذ 
0 وإنما ملاك الامر آن تکون على استقامة وله إنما هلك من هلك 
جين ی و راد عو اتف ریقف کنو انار الوا ف الف 
برأيهم » فضلوا وأضلوا. يابن آدم أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء 
المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم اوهو فى العمسل والقول 
وسلكوا غير طريقتهم فصار موردهم, إلى النارء فتعوذ ذ بالله من ذلك» قال 
الله عز وجل : فخلف من بعدهم خلف ورثُوا الكتاب يأخذون عرض هذا 
الأدنئ ريفرلوق سیففر لا وان يأتهم , عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم 
میاق الكتاب آن لا يَقَونُوا على الله لا الح ۰4 وقال : ظ ليس بأمَايكُم 
ولا آماني هل الکتاب من يعمل سوءا یجز به ولا یجد لَه من دون الله وليا ولا 
تصیرا 4( وقال: ولکنکم فتنتم أنفسكم وتربصتم , واوتتم وغرتكم 
الأماني حتى جاء هر الله وغركم بالله الغرور 0 وقال : وأن ليس 
للانسان لا ما سعيئ ۳5۴ وأنّ سعيه موف يرئ ۶ 4 ثم يجزاه الجزاء 
الأَوقَى 0 . 


(۱) حلية الاولیاء (۱۳۶/۲ - ۰)۱۳۸ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۱۰). 
(۲) سورة الاعراف: ١٠١۹‏ . 

(۳) سورة النساء: ٠۲۳‏ . 

.١5 سورة الحديد:‎ )٤( 

(5) سورة النجم: وم -(ع. 

(1) التذكرة الحمدونية .)١١١/١(‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳۱1( 


«الرضا بما قسم الله عز وجل» 


وقال: من رضى با قسم له» وسعهء وبارك الله فيهء و 

لم يسعه ولم يبارك له فيه210. 
«بع دنياك بآخرتك» 

ومن كلام الحسن البصرى: يابن آدم» بع دنياك بآخرتك تربحهما 
جميعاء ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاء يابن آدم» إذا رأيت 
الناس فى الخير فنافسهم فیه» وإذا رأيتهم فى الشر فلا تغبطهم به الثواء(۲) 
ل هناك طويل» وأمتكم آخر الأممء وأنتم آخر أمتكمء وقد 
آسرع بخياركم فماذا تنتظرون؟ المعاينة فكأن قدء هيهات هيهات! ذهبت 
الدنیا بحال بالها وبقیت الاعمال قلائد فى آعناق بنی آدم» فیالها موعظة لو 
وافقت من القلوب حیاة! إنه والله لا أمة بعد أمتكم» ولا نبی بعد نبيكم» 
ولا کتاب بعد کتابکم. آنتم تسوقون الناس والساعة تسوقکم وإنما ینتظر 
باولکم أن یلحق بآخرکم من رأى محمدا -عّ- فقد رآه غادیا ورائحًا لم 
يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة دج a‏ فالوحی 
الوحی» والنجاء النجاء . على ما تعرجون؟ أتيتم ورب الكعبة» إن الله بعث 
محمد على علم به اختاره لنفسه» وبعثه برسالاته وأنزل عليه کتابه وکان 
صفوته من خلقه ورسوله إلى عباده ثم وضعه من الدنیا موضعًا ينظر إليه 
أهل الأرض وآتاه منها قوت ورل ثم قال : ظ لقد کان کم في رسول 
الله ار حسنة 47) فرغب أقوام عن عيشه وسخطوا ما رضى له ربه» 
فأبعدهم الله وسحقهم» ابن آدم» طأ الأرض بقدمك فإنها عما قليل قبرك» 
واعلم أنك لم تزل فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن آمك» رحم الله 
(۱) مختصر منهاج القاصدين (ص704). 
(۲) الثواء: الإقامة والاستقرار. 


(۲) بلغة: ما يكفى لسد الحاجة ولا تفضل عنها. 
(6) سورة الأحزاب: ۲۱. 


)۳4( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«الندم على المعصية» 
وكان يقول: من ساءته خطيئته ولم يستغفر غفر له . 
«إنفاق الساعات فى طاعة الله» 
قال الحسن: لقد وقذتنی() كلمة سمعتها من الحجاج» قيل له فان 
كلام الحجاج لَيَقذَكَ؟ قال: نعم» سمعته يقول على هذه الأعواد: إن امرءًا 
ذهبت ساعة من عمره فی غير ما تخلق له ری أن تطول علیها حسرته(۳. 


«هذه هی الدنیا» 
ذکرت الدنیا عن الحسن فقال : 
إن اللی یب بمثلها لا بخ دع() 
«غدر الدنیا» 
وکان یتمثل : ۲ 
اليوم عندك دلها وحدین هص 
وغد لغيرك ک فهاوالعصم(*) 


«لسان العاقل من وراء قلبه» 


وكان الحسن بن ا الحسن يقول: لسان العاقل من وراء قلبه فإذا 
عرض له القول نظر فان كان صوابًا قال» وإلا أمسك» ولسان الأحمق أمام 
قلبه فإذا عرض له القول قال له أو عليه . 
(۱) التذكرة الحمدونية (۲۱۵/۱). 
(6) وقذتى “بحاص اسر أو اغشی على متها 
(۳) البيان والتبيين (۱۹۳/۲ء ۰)۱۹6 محاضرات الراغب (75/ 403854 ربيع الأبرار 
»)58/١(‏ التذكرة الحمدونية (۲۳۰/۱). 
(؟) أمالى المرتضى »)١6١ /١(‏ التذكرة الحمدونية (۲۳۱/۱). 
() آمالی المرتضى /١(‏ ۰۱۲۰ التذكرة الحمدونية (۲۳۱/۱). 
() الكامل (۰)۳۸۹/۱ العقد الفريد (۲/ ١٤۲)ء‏ الكامل للمبرد (۲/٤٤)ء‏ التذكرة 
الحمدونية (۳۱۲/۱). 


من مواعظ وآقوال الصالحين ره 


«مخافة الشهمرة» 
وقال الحسن: لقد صحبت أقوامًا إن الرجل لتعرض له الكلمة من 
ال 


«المؤمن لا يجهل» 
قال الحسن: المؤمن لا يجهل» وان جهل عليه حلم» لا يظلم وان ظلم 
غفر لا يبخل وان بخل عليه صبر(۲. 
«أيحسد المؤمن؟» 
مك تن ره ا عله ایس ال ؟ الما سنالك يتن 


«تیاب التواضع و ثیاب الشهره» 
قال الحسن: من لبس الصوف تواضعا زاده الله نور فى بصره ونورا 
فى قلبه» ومن لبسه للکبر والخيلاء كور فى جهنم مع المردة(؟ . 


«هذا هو رسول الله -يَله-» 
كان الحسن إذا ذكر رسول الّه ع قال: أكرم ولد آدم على الله - 
عز وجل- أعظم الأنبياء منزلة عند الله آتی بمفاتيح الدنيا فاختار ما عند 
الله» كان يأكل على الأرض ويجلس على الارض ويقول: اما آنا عبد» آكل 
كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد» وكان يلبس المرقوع والصوف» 


(۱) ربيع الأبرار (7/ ۰6۱۸۲ شرح النهج (۲/ ۰)۱۸۰ التذكرة الحمدونية .)٩۱/۲(‏ 

(؟) رسائل ابن أبى الدنيا (ص۰)۲۷ التذكرة الحمدونية (۱4۱/۲). 

(۳) عيون الأخبار (۰)۹/۲ روضة العقلاء (ص75١)ء‏ بهجة المجالس (۰)4۰۷/۱ ربيع 
الآبرار (/ 057)» التذكرة الحمدونية (؟157/5؟). 

(؟) التذكرة الحمدونية (۱۰/۳). 


(۳۹( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


ويركب الحمار ویردف خلفه ويأكل ال من الطعام ما شبع من خبز 
بر يومين متواليين حتى لحق بالله» من دعاه لباه» ومن صافحه لم يدع يده 
عل باه ی كوو نهو الذى ا یرد ایض یساسا ويج امن 
الفقراء» أعظم الناس من الله مخافة وأتعبهم لله عز وجل بدنّاء وأجدهم فى 
أمر اللّف لا تأخذه فى الله لومة لائم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
جآند 6۲۱ 
«هذه الأسياء تذهب من غير عو ض» 
a‏ ثلاثة أشياء تذهب ضیاعا: دين بلا عقل» ومال بلا بذل» 


«أعط sS‏ هنم 

دخل الحسن البصرى على عبد الله بن الأهتم يعوده فى مرضه فرآه 
يصوب النظر فى صندوق فى بیته ويصعده ثم قال: أبا سعید» ما تقول فى 
مائة ألف فى هذا الصندوق لم أؤد منها زكاة ولم أصل منها رحمًا؟ قال: 
ثكلتك أمك. ولمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الزمان» وجفوة السلطان» 
ومكاثرة العشيرة. قال: ثم مات فشهده الحسن» فلما فرغ من دفنه قال: 
انظروا إلى هذا المسكين» أتاه شيطانه فحذره روعة زمانه» وجفوة سلطانه› 
ومكائرة عشيرته عما رزقه الله إياه وعسمره فيه» انظروا إليه كيف خرج منه 
محروما. ثم التفت إلى الوارث فقال: أيها الوارث لا تخدعن كما خدع 
صاحبك باللأمس» أتاك الملل حلالاگ فلا يكونن عليك وبال آتاك عفوا 
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صفوا فمن كان له جموعا منوعاء من باط جمعه» ومن حقّ منعه» قطع 
فيه جج البحار ومفاوز القفارء ولم تقدح فیه بیس ولم یعری تا فیه 
جبين › إن يوم القيامة یوم ذو حسرات» وان من آعظم احسرات غد أن ترى 
مالك فى میزان غير ك فیا لها عثرة لا تقال» وتوبة لا تنال(4). 


)١(‏ الجمشب: ما غلظ مأکله وحشن. 

(۲) الستطرف (۰)۱۱۵/۱ التذکرة الحمدونية (۱۷۶۰/۲). 

(۳) محاضرات الراغب (۰)۱4/۱ التذکرة الحمدونية (۲۰۸/۳). 

(8) الوفقیات (ص" ۰۱۰ العقد (۰)۲۱۲/۳ نثر الدر (05/5). (۵/ ۰1۷ نهاية الأأرب 
0 ۲). التذکرة اطمدونية (۲/ ۰۳۲۰۵ ۳۹۰). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳۷( 


«كفى سرها» 
قال شيخ كوفى من بنى عبس : سألت الحسن عما تنبسط فيه أيدينا من 
الطعام فقال: قال عمر: كفى شرها إذا اشتهيت شيئًا أكلته» وقال: إن كان 
عمر يشتهى الشىء فيدافعه سنة(۱). 


«احفظ سرك» 
وقال احسن: ما كتمته عن عدول لا تظهرء لا تظهره لصديقك(؟). 
«صفه الامام العدل» 


کتب عمر بن عبد العزيز لا ولی الخلافة إلى الحسن البصری أن یکتب 
إليه بصفة الامام العدل» فكتب إليه الحسن: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله 
تعالى جعل الإمام العدل قوام كل مائل» وقصد كل جائر» وصلاح كل 
فاسد» وقوة كل ضعبف » ۰ مظلوم» ومفزع كل ملهوف» والإمام 
آطیب الراعی OR‏ عن مراتع الهلكةء ا من اا 
ویکنفها(؛) من أذى ال حر والقر . 


والإمام العدل با آمیر المؤمنين كالاب الحانى على بم يسعى لهم 
صفغار ويعلمهم کارا يكسب لهم فى حياته ویدخر لهم بعد وفاته» 
والإمام العدل يا امز المؤمنين» کالام الشفیقف البرة الرفيقة بولدهاء حملته 


كرهاء ووضعته کرها وریته طفلگ تسهر لسهره» وتسکن لسكونه» تر ضعه 


.)۱۲۵/۳( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

() روضة العقلاء (ص ۰)۱۹۰ بهجة المجالس (۱/ )۰ محاضرات الراغب 2))١557/١(‏ 
تخر الدر ,»)75١8/5(‏ (58/9)» الشهب اللامعة (ص۰)۲۹۳ التذكرة الحمدونية 
(۱۵/۳). 

(۳) پذودها: يدفعها ویطردها. 

(5) يكنفها: پصونها ویحفظها . 


۳۸( مواعظ وآقسوال ا حسن البصرى 


تارة» وتفطمة آخری» وتفرح لعافته. ونعتم بشکاته» والإمام العدل با أمير 
المؤمنين كالقلب ب بين الجوارحء ا بصلاحه.» و تفیل بفساده 
وال مام العدل يا امین ا هو القائم بين الله وبين عباده » يسمع كلام الله 
وسمعهم ۲ وينظر إلى الله ويريهم وینقاد لله ویقودهم فلا تكن يا أمير 
المؤمنين فیما ملكك الله کعبد ائتمنه سبده واستحفظه ماله وعباله؛ فبدد المال 
وشرد العيال» فأفقر أهله وأهلك ماله» واعلم يا أمير المؤمنين أن الله آنزل 
الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش› فكيف إذا أتاها من يليها؟ وأن 
اللّه أنزل القصاص حباة لعباده» فكيف إذا قتلهم من یفتص ل 
«بركة المشاورة» 
وقد روى عن الحسن أنه قال: إن الله عز وجل لم يأمر نبیه يه - 


عشاورة أصحابه حاجة منه إلى آرائهم ولکنه آحب أن یعلمه ما ۳ المشاورة 
من البر کة(۳) . 


«العفو عن الناس» 

وقال المحسن ر نو أي الحسن - ضاي - : إذا كان يوم القيامة نادی مناد : 

من كان له على الله أجر فلیقم فلا يقوم إلا العافون عن الناس» وتلا قوله 
- تعالى - : فمن عقا وأصلّح قأجره علی الله 0). 


«لمثل هذا فليعمل العاملون» 
سمع الحسن امرأة تبكى خلف جنازة وتقول: يا أبتاه مثل يومك لم 
أره» فقال لها: بل أبوك مثل يومه لم یره(*). 


۰۱۸۵ /۳( العقد (۱/ ۰)۳۲-۳۶ نهاية الارب (5/ ۰)۳۹-۳۷ التذكرة الحمدونية‎ )١( 
.) 1865 

(۲) بهجة الجالس »)559/١(‏ نهاية الأرب (594/5)» التذكرة الحمدونية (۲۹۸/۳). 

(۳) سورة الشورى: 5٠‏ 

(6) التذكرة الحمدونية (5/ .)١٠١6‏ 

(۵) التذكرة الحمدونية (۲۵۹/4). 


من مواعظ وأقوال الصا حين a)‏ 


«دعنا نتعايش بستر الله» 
آراد الحسن الحج فطلب ثابت البنانی أن يصاحبه فقال: ويحك دعنا 
نتعايش بستر الله . إنى أخاف أن نصطحب فیری بعضنا من بعض ما نتماقت 
ل4 (). 


«إباك والغيبة» 


من كلام الحسن: يابن آدم إياك والغيية فإنها أسرع فى الحسنات من 
النار فى الحطب يحسد أحدكم آخاه حتى يقع فى سريرته» والّه أعلم 
بعلانيته يتعلم فى الصداقة التى بينهما ما يعيّره به فى العداوة إذا هى كانت» 
فما آظن آولئك من الومنین . إن الله لا ینظر إلى عبد یبدی لاخیه الود وهو 
ملوء غشا بطریه شاهدا ویخذله غاا ان زائ خيرا خو وا 
ابتلاء خذله(۲) . 


«ضربه الله مثلاً ليو م القیامة» 


وقال الحسن: ضرب, الله مثلاگ فأقلٍ الناس من انتفع به وآبصره یقول 
اله عز وجل : ظ آیرد أحدكم أن تکون له جنة من تخیل وأعناب تجري من 
تحتها الأنهار له فيها من كل اشمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
o‏ ارود فا 
ثم قال: هذا الإنسان حين کرت سنه وکر عياله ورق عظمه» بعث 
الله على جنته نارًا فأحرقتهاء أحوج ما كان إليهاء فهذا مثل ضربه الله 7" 
القيامة» يوم يقوم ابن آدم عريان ظمان ينتظر ويحذر شدة ذلك اليوم» 
فأيكم سره أن يذهب عمله أحوج ما كان إليه؟(24. 
)١(‏ ثمار القلوب (ص۰)۳۲ التذكرة الحمدونية (۳۷۱/4). 
(۲) التذكرة الحمدونية (4/ 279/4 . 


(۳) سورة البقرة: ۲٠١‏ . 
(5) التذكرة الحمدونية (۷/ )٠١‏ 


)2:0 مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«حقارة الدنيا» 

نظر الحسن البصرى إلى رجل عليه بزة سریة(۱ فقال: ما يصنع هذ 

قالوا: یضرط قال: ما طلب الدنيا بما تستحق غير هذا . 
«حسبك لقيمات» 

قال الحسن: لقد صحبت أقوامًا ما كان يأكل أحدهم إلا فى ناحية 

شيعه امسك الفضل رال للمعاد(۳). 
9 الناس عير اخا بوم | القيامة» 
فاتبع عليهاء 3 قد استعان بنعم الله 0 نا 
«لا تسرف» 

وقال الحسن: ما آعز آحد الدرهم إلا آذله الله» ومن حفظ ماله فقد 

حفظ الاکرمین : دینه وعرضه(ه) 
مق ۰ ۰ 
«لم فرن هذا بهذا؟» 

قيل للحسن البصری: لم صارت الحرفة مقرونة بالعلم» والثروة مقرونة 
باجهل؟ قال: لیس كما قلتم» ولکن طلبتم قليلاً فى قلیل فأعجزكم» طلبتم 
أهل الجهل لوجدتموهم آکثر. 
)١(‏ بزة سرية: هيئة شريفة. 
(۲) التذكرة الحمدونية (۹/ .)٤١١‏ 
(۳) التذكرة الحمدونية (۹/ .)۹٤‏ 
(6) التذكرة الحمدونية (۱۰۲/۸). 


() ربيع الأبرار (5/ ۰)۱6۰ التذكرة الحمدونية (8/ 5 .)٠١‏ 
() التذكرة الحمدونية (۱۰۸/۸). 


من مواعظ وآقوال الصا حين (۱: 


قال اسن: لو کان العقل عرضّا لتغالی الاس فى ثمنه» فالعجب أن 
يشترى باله شیا فیشربه فیذهب عقله(6۱. 


«الصبر کنز» 


وقال: الصبر كنز من کنوز الخيرء لا يعطيه الله عز وجل الا لعبد کریم 
علیه(۲) . 


«اعرض نفسك على کتاب الله» 

وكان يقول: رحم الله رجلا خلا بکتاب الله فعرض عليه نفسه. فان 
وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضلهء وان خالفه اعتتب(۳) وأناب» ورجع 
من قريب . رحم الله رجلا وعظ أخحاه وآهله فقال : يا آهلی » صلاتکم» 
صلاتکم» زکاتکم زکاتکم. جیرانکم جیرانکم» إخوانكم إخوانكم» 
مساکتکم مساکنکم لعل الله یرحمکم. فان الله - تعالی - أثنى على عبد من 
عباده فقال : ظ وکان يأمر هله بالصّلاة وال زكاة وکان عند ربه مرضیا 4( . 

ابن آدم: كيف تکون مسلما ولم یسلم منك جارك وكيف تکون 
مومت ولم يأمنك ا 


«[یا کم وهذه السبل التفر قة» 


وكان يقول: رحم الله امرأ كسب طيبًا وأنفق قصدا وقدم فضلگ 
۳ ۰ ۳ سُ مر و ع : 
وجهوا هذه الفضول حيث وجهها الله»ء وضعوها حيث أمر الله » فان من کان 
قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا بلاغهم ويؤثرون بالفضل. 


.)۳۶/۸( نهاية الارب (5/ 86)» التذكرة الحمدونية‎ )١( 
.)٤١( سلوان المصاب بفرقة الأحباب لابن أحمد المقدسى‎ )۲( 
أى: لام نفسه.‎ )۲( 

(6) سورة ی مه 

(6) البیان والتبیین (۰۱۳۶/۳ ۱۳۵). 


)۲( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


الا ان هذا الوت قد اضر ال فنضخهان. فلا واله.ما وعد و 
فیها فرحا. فإياكم وهذه السبل المتفرقة» التی جماعها الضلالة ومیعادها 
النار. آذرکت هن ای هده الأمة قوم كائرا إذا اجنهم اللیل فقيام على 
آطرافهیم يفترشبون: وجوههم» رى وغم صلی خدؤدهم»..يسناجون 
مولاهم فى فكاك رقابهم . إذا عملوا الحسنة سرتهم وسألوا الله أن یتقبلها 
منهم » وإذا عملوا سيئة ساءتهم وسألوا الله أن یغفرها لهم . 

بان رف كان كلذ ,ها بلق اما ما ان وتا وان 
كان يغنيك ما يكفيك فالقلیل من الدنیا يغنيك. یابن آدم لا تعمل شيئًا من 
الحق ریاء» ولا تترکه حیاء»(۱. 

«لهذا کرهت الوت» 

وقال رجل للحسن : إنى أكره الموت» قال: «ذاك أنك اك مالك » 

ولو قدمته لسرك آن تلحق ب 
«المؤمن همه الآخرة» 
وقال: إن المؤمن يصبح حزيئًا ويمسى حزيئًا وينقلب باليقين فى الحزن» 
ويكفيه ما یکفی العنيزة؛ الكف من التمر والشربة من الماء 29 . 
«طول الحزن» 
وقال: طول الحزن فى الدنيا تلقيح العمل الصال-(؟ 
«تدبرك العرآن يزهدك فى الدنيا» 

وكان يقول: والله لا یمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبل وإلا نصب. 

وإلا ذاب والا تعب(۹). 


.)۱۳١ ۰۱۳۵ /۳( البيان والتبيين‎ )١( 
.)75515/١( البيان والتبيين‎ )( 
.)۱۳۳ ۰۱۳۲ /۲( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)۱۳۳/۲( حلية الأولياء‎ )5( 
.)۱۳۳/۲( حلية الأولياء‎ )5( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )€۳( 


وقال: حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور واقرعوا النفوس فإنها 
خليعة» وإنكم إن أطمعتموها تنزل بكم إلى شر غاية7١2.‏ 
«النجاة فى أربع خلال» 
وقال: من كانت له أربع خلال حرمه الله على النار» وأعاذه من 
الشيطان: من يملك نفسه عند الرغبة» والرهبة» وعصند الشهوة وعند 
ای( 
«قنیل الدنیا» 
أهبط آدم من الحنة إليها عقوبت واعلم أن صرعتها ليست کالصرعة من 
آکرمها یهن؛ ولها فى کل حين قتیل. فکن فیها يا آمیر الژمنین کالداوی 
جرحه يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلای والشلام۰۱ 
«لا تبقى الدنيا لأحد» 
وكان يتمثل بأحد هذين البيتين فى أول النهار والآخر فى آخر النهار: 
يسرالفتى ماكان قدوم من تقى 
إذاعرف الداء الذى هو قاتله 
ا تيد تي ی 
ولا حی علی الدنی ن 


(۱) حلية الخولیاء (۱16/۲). 
O)‏ الاولیاء (۲/ 01 
(۳) حلية الأولياء (۱1۸/۲). 
(6) حلية الأولياء (۲/ ۰۱۵۱ ۱۵۲). 


220 مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«إنكم على خطر عظيم» 
وكان يقول: ابن آدم أصبحت بين مطیتین لا يعرجان يك؛ خطر الليل 
والنهار حتى تقدم الآخرة؛ فإما إلى الجنة وإما إلى النار» فمن أعظم خطرا 
منك(۱) . 


«هذا هو الاسللام» 
وقال: الإسلام وما الإسلام؟ السر والعلانية فيه مشتیبهه وآن یسلم 


«المؤمن أحسن الناس عملا» 
وقال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قالء والمؤمن 
أحسن الناس عملاً وأشد الناس خوقّاء لو أنفق جبلاً من مال ما أمن دون أن 
يعاين» لا يزداد صلاحا وبر وعبادة إلا ازداد فرمًا يقول :لا أنجوء والمنافق 
يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لی ولا باس على فينسئ العمل» ويتمنى 
على الله - تعالى -(۳). 


«لا يغرنكم بالله الغرور» 
وکان الحسن إذا تلا هذه الآية : لإ فلا تفرتکم الحياة الدنيا ولا یفرتکم 
بالله ٠‏ الغرور8(4) قال: من قال ذا؟ قاله من خلقها وهو أعلم بها. وقال 


اش : إياكم وما شغل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال لا يفتح رجل على 
نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة آبواب(). 


.)۱۵۲ حلية الأولياء (؟/‎ )١( 
.)۱۵۲/۲( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۱۵۳ /۲( حلية الأولياء‎ )۳( 
.۵ سورة فاطر:‎ )٤( 

.)۱۵۳ /۲( حلية الأولياء‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالحين 03 (to)‏ 


«يريد الله منكم صلاح قلوبكم لتصلح أعمالكم» 

وذكر أن شايًا مر به وعليه بردة له فدعاه» فقال: إيه ابن آدم معجب 
بشبابه» معجب بجماله. معجب بثيابه» كأن القبر قد وارى بدنك» وكأنك 
قد لاقيت عملك» فداو قلبك فان حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم(۱). 

«إنى مزودكم ثلاث كلمات» 

ولا تفه ارت بوعل عله رال من احا ال لديا اسعينة 
زودنا منك کلمات تتفعنا بهن . قال: إنى مزودکم ثلاث کلمات ثم قوموا 
عنی ودعونی: ما نهيتم عنه من آمر فکونوا من أترك الناس له وما آمرتم به 
من معروف فکونوا من أعمل الناس به» واعلموا أن خطاکم خطوتان خطوة 
لکم وخطوة علیکم فانظروا آین تخدون وین تروحون(۳). 

«اعملوا للآخرة فان الدنیا دار خراب» 

وقال: لا تخالفوا اله عن آمره فان ا عن آمره عمران دار قضی 

الله علیها بالخراب7©. ۱ 
«الصبر والسماحة» 
وقال رجل للحسن: يا آبا سعيد» ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. 


فقال الرجل: يا آبا سعید» فما الصبر والسماحة؟ قال: الصبر عن 
معصية الله والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل(4). 


(۱) حلية الأولياء (۱۵۶/۲). 
(۲) حلية الأولياء (۱۵۶7/۲). 
(۳) حلية الأولياء (۱۵۵/۲). 
(5) حلية الأولياء .)٠١١/۲(‏ 


,7 مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«المنافسة فى الخیر» 

وقال: يابن آدم إذا رأيت الناس فى خير فنافسهم فيه وإذا رأيتهم فى 
هلكة فذرهم وما اختاروا لأنفسهم قد رأينا آقواما آثروا عاجلتهم على 
عاقبتهم فذلوا وهلكوا وافتضحواء يابن آدم إنما الحكم حكمان: فمن حكم 
بحكم الله فإمام عدل» ومن حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية» إنما الناس 
ثلائة: مؤمن وكافر ومنافق؛ فأما المؤمن فعامل الله بطاعته» وأما الكافر فقد 
أذله الله كما قد رآیتم وأما المنافق فههنا معنا فى الحجر والطرق والأسواق 
نعوذ باللّهء وال ما عرفوا ربهم. اعتبروا إنكارهم ربهم بأعمالهم الخبيثة. 
وان المؤمن لا یصبح الا خائفًاء وان كان محستا لا یصلحه الا ذلك» ولا 
ماذا یصنع الله - تعالی - فیه» وبين أجل قد بقی لا یدری ما يصيب فيه من 
الهلکات . إن المؤمنين شهود الله فى الأرض یعرضون آعمال بنی آدم على 
کتاب الله فمن وافق کتاب الله؛ حمد الله علیه» وما خالف کتاب اللّه؛ 
عرفوا أنه مخالف لکتاب الله وعرفوا بالقرآن ضلالة من ضل من اخلق(۱). 


«عالامات آهل التقوی» 

وقال: يابن آدم عملك عملك ف انا هو لحمك ودمك. فانظر على أى 
حال تلقی عملك. إن لأهل التقوى علامات یعرفون بهاء صدق الحديث» 
والوفاء بالعهد» وصلة الرحم ورحمة الضعفاءء وقلة الفخر والخيلاء» وبذل 
المعروف» وقلة المباهاة للناس» وحسن الخلق» وسعة الخلق مما يقرب إلى الله 
عز وجل. يابن آدم إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره» فلا تحقرن من 
الخير شيئًا وان هو صغر فإنك إذا رأيته سرك مکانه ولا تحقرن من الشر شین 
فإنك إذا رأيته ساءك مكانه» فرحم الله رجلاً كسب طیبّا وأنفق قصداء وقدم 
فضلاً ليوم فقره وفاقته» هيهات» هیهات. ذهبت الدنيا بحالتى مآلهاء 


.)۱۵۸ ۰۱۵۷ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )€۷( 


وبقيت الأعمال قلائد فى أعناقكم» أنتم تسوقون الناس» والساعة تسوقكم» 
وقد أسرع بخياركم فما تنتظرون؟ المعاينة فكأن قدء إنه لا كتاب بعد 
كتابكم» ولا نبى بعد نبيكم» يابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاء 
ولات ار تاک رل فقس ها ج : 


«آهینو| الدنیا» 


وقال: إن قوما آکرموا الدنیا فصلبتهم على الخشب . فآهینوها فأهناً ما 
تکون إذا اهنتموها(۲) . 


«المؤمن دائما يلوم نفسه» 


وقال: إن المؤمن» والّه ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته» 
يستقصرها فى كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه» وان الفاجر ليمضى قدما لا 


بعاتت نفسه ° . 


«التفكر يدعو إلى الخير والعمل» 

كتب إلى عمر بن عبد العزيز: 

اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به» والندم على الشر يدعو إلى 
ترکه» ولیس ما يفنى وان كان كثيراً يعدل ما يبقى وان كان طلبه عزیزا. 

فاحذر هة الدار الصارعة الخادعة إنقاتلة التی قد تزینت بخدعها 
وغرت بغرورها» وقتلت آهلها بأملهاء وتشوفت لخطابها» فأصبحت 
کالعروس الجلوة. العیون إليها ناظرة» والنفوس لها عاشقة والقلوب الیها 
والهة» ولالبابها دامغة» وهی لأزواجها كلهم قاتلة. فلا الباقی بالاضی 
معتبر» ولا الآخر با رأى من الأول مزدجرء ولا اللبیب بكثرة التسجارب 


(۱) حلية الاولیاء (۲/ ۱۳). 
(۲) إغاثة اللهفان (۵۵/۱). 
(۳) إغاثة اللهفان (۱۰۲/۱). 


)€۸( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


منتفع» ولا العارف بالله والصدق له حين آخبر عنها مدكر. فأبت القلوب 
لها إلا حباء وأبت النفوس بها إلا ضنا. 

فاحذرها احذر كله فانها مثل الحية لین مسها وسمها یقتل» فاعرض 
عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منهاء وضع عنك همومها لما عاینت من 
فجائعها. وأيقنت به من فراقها. 

فاحذرها فان آمانیها کاذبة. وان آمالها باطلة» عیشها نکد. وصفوها 
كدر» وأنت منها على خطر. ما نعمة زائلةء واما بلية نازلت واما مصيبة 
موجعه واما منية قاضية . 

فلو كان الخالق - تعالی - لم یخبر عنها بخبر» ولم یضرب لها مثلاً» 
ولم يأمر فيها بزهد لکانت الدار قد أيقظت النائم» ونبهت الغافل» فکیف 
وقد جاء من الله - تعالی - عنها زاجرء وفيها واعظ» فما لها عند الله عز 
وجل قدرء ولا لها عند الله - تعالی - وزن من الصغر ولا تزن عند الله - 
تعالی - مقدار حصاة من احصی. ولا مقدار ثراة فى جمیع الثری؛ ولا 
خلق خلقًا - فيما بلغت - آبغض إليه من الدنياء ولا نظر إليها منذ خلقها 
مقتا لهاء ولقد عرضت على نبینا عله عفاتی حها وخزائنها ولم ینقصه 
ذلك عنده جناح بعوضة فأبى أن يقبلهاء وما منعه من القبول لها ولا 
ينقصه عند الله - تعالى - شىء إلا أنه علم أن الله - تعالى - أبغض شيئًا 
فابخضه وصغر شيئا فصخره» ووضع شيئًا فوضعهء ولو قبلها كان الدليل 
على حبه إياها قبولهاء ولكنه كره أن يحب ما أبغض خالقه وأن يرفع ما 
وضع مليكه. 

وقد يدله على صغر هذه الدار إلا أن الله - تعالى - حقرها أن يجعل 
خيرها ثوايًا للمطيعين» وأن يجعل عقوبتها عذابًا للعاصين؛ فأخرج ثواب 
الطاعة منها وأخرج عقوبة المعصية عنها. وقد يدلك على شر هذه الدار أن 
الله - تعالى - زواها عن أنبيائه وأحبائه اختباراء وبسطا لغيرهم اعتبارا 
واغترارا» ويظن الغرور بها والمفتون عليها أنه إنما أكرمه بهاء ونسى ما صنع 


من مواعظ وأقوال الصا حين )1۹( 


محمد المصطفى -ع- وموسى المختار کل - بالكلام له وبمناجاته. فأما 
محمد - لَه - فشد الحجر على بطنه من الجوع» وأما موسى -عل8- فرئى 
خضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله» ما سأل الله - تعالى - يوم أوى إلى 
الظل إلا طعامًا يأكله من جوعه. 

ولقد جاءت الروايات عنه أن الله - تعالى - أوحى إليه» أن يا موسى 
إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحبًا بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى قد آقبل 
فقل ذنب عجلت عقوبته. وان شئت ثلثته بصاحب الروح والكلمة ففى أمره 
عجيبة» كان يقول أدمى احوع وشعارى الخوف» ولباسى الصوف ودابتى 
رجلی» وسراجى بالليل القمرء وصلایتی فى الشتاء الشمس» وفاكهتى 
وریحانی ما آنبتت الأرضن للسباع والانعام آبیت ولیس لی شیء ولیس آحد 
آغنی منی . ولو شئت ربعت بسلیمان بن داود - علیهما السلام - فليس 
دونهم فى العجب . يأكل خبز الشعیر فى خاصته ویطعم آهله اششکار 
والناس الدرمك فإذا جه الل لين السوح وغل اليد إلى العنق وبات باکیا 
حتى يصبح» يأكل الخشن من الطعام ويلبس الشعر من الثياب كل هذا 
يبغضون ما أبغض الله - عز وجل - ويصغرون ما صغر الله - تعالى - 
ويزهدون فيما فيه زهد. ثم اقتص الصالحون بعد منهاجهی وآخذوا بآثارهم 
وألزموا الكد والعيرء وألطفوا التفکر» وصبروا فى مدة الاجل القصير عن 
متاع الغرور الذى إلى الفناء يصيرء ونظروا إلى آخر الدنيا ولم ينظروا إلى 
أولهاء ونظروا إلى عاقبة مرارتها ولم ينظروا إلى عاجلة حلاوتهاء ثم ألزموا 
CES E e‏ 
فى حال الضرورة إليهاء فأكلوا منها بقدر ما يرد النفس ويقى الروح» 
وجعلوها بمنزلة الجيفة التى قد اشتد نتن ريحها فكل من مر بها آمسك على 
أنفه منهاء فهم يصيبون منها لجال الضر ولا ینتهون منها إلى الشبع من 
النتن . 

فخذ الثقة بالعمل» واترك الغرور بالأمل قبل حلول الاجل» وإياك أن 
تدخل على الیوم هم غد أو هم ما بعده. 


)260 مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


إن الذى بقى من العمر لا ثمن له ولا عدل» فلو جمعت الدنيا كلها ما 
عدلت یوما بقى من عمر صاحبه فلا تبع اليوم وتعدله من الدنيا بغير ثمنه» 
ولا يكونن القبور أعظم تعظيما لما فى يديك منك وهو لك. فانتقد اليوم 
لنفسك وأبصر الساعة وأعظم الكلمة واحذر الحسرة عند نزول السكرةء ولا 
تأمن أن تكون لهذا الكلام حجة نفعنا الله وإياك بالموعظة» ورزقنا وإياك خير 
العواقب» والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته(۱). 


«الزهد فى الدنيا» 
وقال يعظ أصحابه : 


إن الدنيا دار عمل» من صحبها بالنقص لها والزهادة فيها سعد بها 
ونفعته صحبتهاء ومن صحبها على الرغبة فيها والمحبة لها شقى بها وأجحف 
بحظه من الله عز وجل ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا طاقة له به من 
عذاب الله» فأمرها صغير» ومتاعها قلیل» والفناء عليها مكتوب والله - 
تعالى - ولى میرائها» وأهلها محولون عنها إلى منازل لا تبلى ولا يغيرها 
طول الثواء منها بخرجون. فاحذروا - ولا قوة ولا بالله - ذلك الموطن» 
وأكثروا ذكر ذلك المنفلت» واقطع يابن آدم من الدنيا أكثر همك أو لتقطعن 
حبالها بك فينقطع ذكر ما خلقت له من نفسك ويزيغ عن الحق قلبك وتميل 
إلى الدنيا فترديك وتلك منازل سوء بين ضرهاء منقطع نفعها مفضية والله 
بأهلها إلى ندامة طويلة وعذاب شديدء فلا تكونن يابن آدم مغتراء ولا تأمن 
مالم يأتك الأمان منه» فان الهول الاعظم ومفظعات الأمور أمامك لم 
تخلص منها حتی الان. ولابد من ذلك السلك وحضور تلك الامور اما 
يعافيك من شرها وينجيك من آهوالها» وإما الهلکة. وهی منازل شديدة 
مخوفة محذورة مفزعة للقلوب فلذلك فاعدد» ومن شرها فاهرب ولا 


)١(‏ حلية الأولياء (۱۰-۱۳۶/۲) بتصرف. وقد تقدم عن اس نحو هذا ولکن آوردتها 
مرة آخری لا فيها من زيادات عظيمة . 


من مواعظ وأقوال الصا حين )1( 


يلهينك الماع القليل الفانى ولا تربص بنفسك فهى سريعة الانتقاص من 
عمرك فبادر أجلك› ولا تقل غدا غدًا فانك لا تدرى متى إلى الله تصير؟ 
واعلموا أن الناس آصبحوا جادین فى زينة الدنیا یضربون فى كل غمرة وکل 
معجب با هو فيه راض به حریص على أن یزداد منه» فما لم يكن من ذلك 
لله عز وجل وفی طاعة الله فقد خسر أهله وضاع سعیه. وما كان من ذلك 
فى الله وفى طاعة الله فقد أصاب آهله به وجه آمرهم ووفقوا فيه بحظهم» 
عندهم كتاب الله وعهده وذكر ما مضى وذكر ما بقی» والخبر عمن وراء‌هم. 
كذلك آمر الله اليوم وقبل ذلك أمره فيمن مضى لأن حجة الله بالغة» والعذر 
بارز» وكل مواف الله ولا عمل. ثم يكون القضاء من الله فى عباده على 
أحد أمرين: فمقضى له رحمته وثوابه فيالها نعمة وكرامة ومقضى له سخطه 
وعقوبته فيالها حسرة وندامة» ولكن حق على من جاءه البيان من الله بأن 
هذا أمره وهو واقع أن يصغر فى عينه ما هو عند الله صغير› وأن يعظم فى 
نفسه ما هو عند الله عظيم» أو ليس ما ذكر الله من الكراهة لاهلها فيما بعد 
الوت والهوان ما يطيب نفس امرئ عن عيشة دنياهء فإنها قد أذنت بزوال» 
لا يدوم نعيمهاء ولا يؤمن فجائعهاء يبلى جديدها ويسقم صحيحها ويفتقر 
غنيها. ميالة بأهلهاء لعابة بهم على كل حال» ففيها عبرة لمن اعتبر» وبيان 
فعلام تنتظر؟ 

يابن آدم أنت اليوم فى دار هى لافظتك وكأن قد بدا لك أمرهاء فإلى 
انصرام ما يكون سريعًا ثم يفضى بأهلها إلى أشد الأمور واعظمها خطراء 
فاتق الله يابن آدم وليكن سعيك فى دنياك لآخرتك فإنه ليس لك من دنياك 
شىء إلا ما صدرت أمامك» فلا تدخرن عن نفسك مالك ولا تتبع نفسك 
ما قد علمت آنك تارکه خلفك» ولكن تزود لبعد الشقة» واعدد العدة أيام 
حياتك وطول مقامك قبل أن ينزل بك من قضاء الله ما هو نازل فیحول دون 
الذی ترید» فإذا أنت يابن آدم قد ندمت حیث لا تغنی الندامة عنك» ارفض 
الدنیا ولتسخ بها نفسك ودع منها الفضل فانك |ذا فعلت ذلك آصبت أربح 


(5۲( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


الائمان من نعيم لا یزول» ونجوت من عذاب شدید ليس لأهله راحة ولا 
فترة» فاکدح لما خلقت له قبل أن تفرق بك الامور فیشق عليك اجتماعها 
صاحب الدنیا بجسدك وفارقها بقلبك» ولینفعك ما قد رأيت ما قد سلف 
بين يديك من العمر» وحال بين آهل الدنیا وبين ما هم فيه فانه عن قلیل 
فناؤه» ومخوف وباله» وليزدك (عجاب آهلها بها زهدا فیها وحذر] منها فان 
الصالحين كذلك کانوا. 

واعلم يابن آدم أنك تطلب أمراً عظيمًا لا يقصر فيه إلا المحروم 
الهالك فلا تركب الغرور وأنت ترى سبیله ولا تدع حظك وقد عرض 
عليك: وأنت مسئول ومقول لك فاخلص عملك وإذا أصبحت فانتظر 
الموت» وإذا أمسيت فكن على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وان أنجى 
الناس من عمل با أنزل الله فى الرخاء والبلاءء وأمر العباد بطاعة الله وطاعة 
رسوله» فإنكم أصبحتم فى دار مذمومة خلقت فتنة وضرب لأهلها أجل إذا 
انتهوا إليه ببيد آخرج نباتهاء وبث فيها من كل دابة» ثم أخبرهم بالذى هم 
إليه صائرون وأمر عباده فيما أخرج لهم من ذلك بطاعتهء وبين لهم سبيلها 
- يعنى سبيل الطاعة - ووعدهم عليها الجنة» وهم فى قبضته ليس منهم 
بمعجز لهء ولیس شىء من أعمالهم يخفى عليه. سعيهم فيها شتی بين عاص 
وخ 4 ولكل جزاء من الله بما عمل» ونصيب غير منقوص. . ولم أسمع 
الله - تعالى - فيما عهد إلى عباده» وأنزل عليهم فى كتابه رغب فى غيرهاء 
وقد بين لعباده أن الأمر الذى خلقت له الدنيا وأهلها عظيم الشأن» هائل 
الطلع» نقلهم عنه - أراه إلى دار لا يشبه ثوابهم ثواباء ولا عقابهم عقابًاء 
لكنها دار خلود يدين الله - تعالى - فيها العباد بأعمالهم ثم ينزلهم 
منازلهم» لا يتغير فيها بؤس عن أهلها ولا نعيم» فرحم الله عبد طلب 
املال جهده حتی ذا دار فی یده وجهه وجهه الذی هو وجهه. 

وبحك يابن آدم ما يضرك الذی آصابك من شدائد الدنیا إذا حلص لك 
خير الآخرة» آلهاکم التکاثر حتی زرتم القابر هذا فضح القوم؛ آلهاکم 


من مواعظ وأقوال الصالحين (or)‏ 


التکاثر عن الجنة عند دعوة الله - تعالى - وکرامته» واللّه لقد صحبنا أقوامًا 
کانوا پقولون: لیش لنا فی الا حاجة» ليس لها خلقناء فطليوا الحنة 
بغدوهم ورواحهم وسهرهم نعم والله حتی آهرقوا فیها دماءهم ورجوا 
فأفلحوا ونجوا. 

هنیگالهم لا يطوى أحدهم ثوبا؛ ولا یفترشه ولا تلقاه إلا ضنائمًا 
ذليلآً متبائسًا خائفا حتى إذا دخل إلى أهله إن قرب إليه شىء أكله والا 
سكت لا يسألهم عن شىء ما هذا وما هذا ثم قال: 

ليس من مات فاستراح بميت 

إغا الیت میت الا 
«رحم الله من كان همه مرضاه الله» 
وقال: رحم الله عبدا وقف عند همه فان كان لله مضىء وان كان 


لغیره تأحر(۳) . 
«التهجدون أحسن الناس وجوها» 


وقال: لم آجد من العبادة شيئًا آشد من الصلاة فى جوف الليل» فقيل 
له : ما بال ۳ أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن 


ee 


(۱) حلية الأولياء (۲/ .)١٤١-٠٤١‏ 
(۲) إغاثة اللهفان .)٠١٦/١(‏ 
(۲) مختصر منهاج القاصدين (ص 17). 


من مواعظ وأقوال 


ررحمه الله ) 


من مواعظ وأقوال الصالحين ر(هه) 


«لا تتزين بما | ليس فيك» 


غير ذلك شانه الله(۲۱. 


«اطلبوا الآخرة ولا تهملوا الدنيا» 


وق ساره لس مه سب اا طك ها لاب م۵٩‏ 


«[یا کم و الکیر» 


وقال سفيان بن عيينة : من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر» وذلك 
آن ایلیس اغا منعه من السجود لا دم تكله - استکباره(۲ . 


«معصية الشسهوة آخف من معصية الکبر» 
وقال E‏ من كانت معصيته فى الشهوة» فارج له التوبةء 
لاا ع ترا محرا للح ار فاخش علی 


NAS‏ وان این 
وقال سفیان بن عبینه : لم یعرفوا حتی أحبوا أن لا یعرفول(*). 
«خذ آجرك ممن آحببت أن براك» 


وقال سفیان بن عبینة: آصابتنی ذات یوم رفة فبکیت» فقلت فى 


(۱) صفة الصفوة (۲/ ۰۵۵۰ 005). 

(۲) صفة الصفوة (۲/ ۵۵۲). 

(۳) صفة الصفوة (۲/ *۵۵). 

(6) صفة الصفوة (۵۵۲/۲). قلت: لم یعص آدم للشهوة فهو مبرأ من ذلك كما قال شيخ 
الإسلام. 

(0) صفة الصفوة (۲/ 005). 


(5ه6) مواعظ وأقوال سفيان بن عبينة 


نفسى: لو كان بعض أصحابنا لرق معى» ثم غفوت» فأتانى آت فى منامى 
فرفسنی» وقال: يا سفيان خذ أجرك من أحببت أن یرال(۱). 
«منزله الذى يطلب العلم» 

وقال سفيان بن عيينة: نما منزلة الذى يطلب العلم ينتفع به بمنزلة 
لد یطلب کل شیء برقن سیده. بطلب التحبب الیه والتقرب الیه» 
والمنزلة عنده لثلا یجد عنده شيئًا یکرهه(۳). 

«السريرة و العلانیة» 

وقال سفیان بن عيينة: إذا وافقت السريرة العلانيةً فذلك العدل» واذا 
كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل» وإذا كانت العلانية أفضل 
من السريرة فذلك اور(۳). 


«المدح مع من عرف نفسه» 
وقال سفیان بن عیینة: لیس یضر الدح من عرف 411 
«إذا لم ينفعك العلم ضر لك» 
وقال سفیان بن عبینة: العلم إن لم ينفعك ضرك(). 
«توقیر الصلاة» 


وقال سفیان بن عيينة : إن من توقیر الصلاة أن تأتى قبل الاقامة(. 


() صفة الصفوة (۲/ ۰۵۵1 ۵۵۷). 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ۵۵۷). 
(۳) صفة الصفوة (۲/ ۵۵۷). 
(4) صفة الصفوة (۲/ ۵۵۷). 
(0) صفة الصفوة (۲/ ۵۵۷). 
(۷) صفة الصفوة (۲/ ۵۵۸). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (/اه) 


«لا تستوحش من قلة السالكين» 
وقال سفیان بن عيينة: كان یقال: اسلکوا سل التی» ولا تستوحشوا 
من قلة أهلها(١2.‏ 


«ترك الناهی» 
وقال سفیان بن عيينة : لم یجتهد آحد قط اجتهادا ولم یتعبد آحد قط 
عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه9) , 
«آشد الناس حسرة يوم القيامة» 
وقال سفيان بن عيينة: كان يقال: آشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة: 
رجل كان له عبد» فجاء يوم القيامة أفضل عملا من ورجل له مال» فلم 
يتصدق منه» فمات فورثه غيرهء فتصدق به» ورجل عالم لم ينتفع بعلمه 
فعلم غیره فانتفع ار 
«حد الرضا» 
وقال سفیان بن عيينة - وقد سئل عن حد الرضا عن الل تعالی -: 
الراهتی فى الهلا شش و ای ا 
«تنال الإمامة فى الدين بالصبر واليقين» 
وقال سفيان بن عيينة فى معنى قوله تعالى : ظ وجعلنا منهم أئمة 


بهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا باياتنا تنا يوقتون 2204 قال: لما أخذوا برأس 
الم جعلناهم ET‏ 


() صفة الصفوة (۲/ ۵۵۸). 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ۵۵۸). 
(۳) الصدر السابق. 

(6) الصدر السابق. 

(۵) سورة السجدة: ۲ . 

(1) الرسالة القشيرية (ص 45). 


)0۸( ش مواعظ وأقوال سفيان بن عبينة 


((فضيلة $ لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين 4) 
وقال: إن الله لما قال : 9 وكذلك ن ندجي المؤمنين 4( فقد وعد کل 
مؤمن يقول: 9إ نت سبحاتك إني ت من لقن( أن ينجيه 
من الغم» ومعلوم بالضرورة أن الله لا يخلف الیعاد(۳) . 
«الأيام ثلائة» 
وعن الحسن بن هارون بن سلیمان قال: حدثنا سفیان بن عيينة قال : 
«کان يقال: الایام ثلاثة: فأمس: حکیم مدب ترك حکمته وأبقاها عليك . 


«أفضل نعمة» 


وقال: ما آنعم الله على العباد نعمة أفضل من معرفتهم لا له إلا 
ال فان «لا له إلا الله» لهم فى الآخرة کالاء فى الدنیا(*. 


«الصبر وار تقاب الوت» 
وقال : الزهد فی الدنیا الصبر وارتقاب الوت(۱؟. 
«تدبر فى حال الدنیا والآخرة» 
وقال: كأنك بالدنيا ولم تکن» وكأنك بالآخرة ولم تزل» وكأنك بآخر 
من يموت وقد مات(۷). 


.۸۸ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: ۸۷. 

(۳) عجائب القرآن (ص .)١57‏ 
(4:) صفة الصفوة (ص ۲۳۵). 
(5) حلية الأولياء (۷/ ۲۷۲). 
)١(‏ حلية الأولياء (۷/ ۲۷۲). 
(۷) حلية الأولياء (۷/ ۲۷۳). 


من مواعظ وأقوال الصا حين )04( 


«هذا هو الزاهد» 
وقال أحمد بن أبى الحوارى قلت لسفيان: يا أبا محمدء أى شىء 
الزهد فى الدنيا؟ قال: من إذا أنعم الله عليه نعمة فشكرها وابتلى ببلية 
فصبر» فذلك الزهد. قلت له: يا أبا محمد فان أنعم عليه بنعمة فشكر 
وابتلى فصبر وهو مسك للنعمة» كيف يكون زاهد؟ قال: اسكت فمن لم 
نع البلوی من الصبر والنعمة من الشکر فذلك الزاهد(۱. 


«السبیل إلى الحکمة» 
الکمة پثلاث خصال: الانابة الى دار النلود» والتجافی عن دار الغرور 
والاستعداد للموت قبل نزول ال 


«اختر الأصلح لنفسك» 


وقال: إذا أعجبك الصمت فتكلمء وإذا أعجبك الکلام ی 
«الجدال لا يأتى بخير» 


وقال: دعوا المراء لقلة خيرو40) 


«لا تحسبوه سرا لكم» 
وقال: لأن يقال فيك الشر وليس فيك خير من أن يقال فيك الخير 
وهو فيك» ثم تلا: إن الّذين جاءوا الاك عصبة منكم لا تحسبوه شرا 


کم بل هو خير کم (60(). 


(۱) حلية الاولیاء (۷/ ۲۷۳). 

(۲) حلية الاولیاء (۲۸۰/۷). 

(۳) حلية الأولياء (۷/ ۲۸۱). 

(5) حلية الأولياء (۷/ ۲۸۱). 

() سورة النور : ۱ 

(5) حلية الاولیاء: (۷/ ۰۲۸6 ۲۸۵). 


1۰( مواعظ وأقوال سفيان بن عيينة 


«ائت الصلاة قبل النداء» 


وقال: لا تكن مثل العبد السوء لا يأتى حتى يدعى» ائت الصلاة قبل 
النذاء 0 


«لله الحجة البالغة» 
وقال: ليس من عباد الله أحد إلا ولله الحجة علیه» اما فى ذنب وإما 
فى نعمة مقصر فى شکرها(۲. 
«الزهد فيما حرم الله» 
وسئل عن الزهد ما هو؟ قال: الزهد فيما حرم الله فأما ما أباحه الله 
فان النبيين قد نکحوا ورکبوا وأكلواء ولكن الله نهاهم عن شىء فانتهوا عنه 


وكانوا به زهاد۳(6). 


«لا تصلح عبادة الا بزهد» 
وقال : لا تصلح عبادة الا بزهد » ولا یصلح زهد الا بفقه ولا یصلح 
فقه الا ی 


ا 


.)۲۸۵ /۷( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۲۸۵ /۷( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۲۹۷ /۷( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)۳۰۲ /۷( حلية الأولياء‎ )6( 


من مواعظ وأقوال 


عبد الله بن المبارك 


| ررحمةهة الله تعالى) 


)۲( مواعظ وأقوال عبد الله بن المبارك 


«ليس من الزهد أن تضيع نفسك وأهلك» 
وقال عبد الله بن البارك: لا یخرج العبد عن الزهد إمساك الدنياء 
ليصون بها وجهه عن سؤال الناس(۲۱. 
«العلم يدعو إلى التواضع» 
وقد عبد الله بن البارك: عجبت لمن لم يطلب العلم» كيف تدعوه 
نفسه إلى مکرمة(. 
«الزاهد يستوى عنده تحصيل الدنيا آو ذهابها» 
وقال عبد الله بن البارك: الزاهد هو الذى إن أصاب الدنيا لم یفرح 
وان فاتته لم یحزن(۲. 
«العالم الصادق» 
وقيل لعبد الله بن المبارك: كيف يعرف العالم الصادق؟ قال: الذى 
يزهد فى الدنياء ويقبل على أمر آخرته(؟). 
«أهديت حسناتك لمن اغتبته» 
واغتاب رجل فى مجلس عبد الله شخصا فقال: إن أردتم أن تغتابوا 
اغتابوا أبويكم» لئلا يرد أجر عملكم إلى الأجنبى» بل إليهما(). 
«لا تؤذه مرتين» 


وقال عبد الله بن البارك: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته فقال له 


.)۵۲ /۱( الطبقات الکبری‎ )١( 

(۲) سير آعلام النبلاء (۸/ ۳۹۸). 

(۳) ترتیب الدارك للقاضی عیاض (۳/ 4۰). 
(8) الورع للامام آحمد (ص ۶ ۷). 

(6) ابن البارك لمحمد عثمان جمال (ص ۸۷). 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۳( 


سفيان بن عيينة: بل تستغفره ما قلت فيه فقال ابن البارك: لا تؤذه 
مرتین(۱). 


ا الله عز وجل» 
جسربت سی فما وج دتا 
في کل حصالاتهاوان کرهت 
أورغيبةالناس إن غيبتهم 
حرمها وو الجلال فى الكتب 
قلت هی طانگ اوأکرمها 
إن كان من فضة ک لامك يا 
تقيض فستان ال کوات هن ذه 
«إياك أن تجالس صاحب بدعة» 
وقال عبد الله بن البارك: لیکن مجلسك مع الساکین» وإياك أن تجلس 
مع صاحب بدعة(۳) . 
«من اتقی الشسبپات فقد استب را لدینه وعرضه» 
آتصدق بائة آلف ومائة آلف» ومائة آلف -حتی بلغ ستمائة آلف-(4). 


(۱) بهجة الجالس (۱/ ۳۹۸). 

(۷) سير آعلام النبلاء (۸/ 415). 

(۳) سير اعلام النبلاء (۸/ ۳۹۹). 

(6) الطبقات الکبری (۱/ ۰6۵۱ وصفة الصفوة (6/ 6 ۱۲). 


۹13 مواعظ وأقوال عبد الله بن المبارك 


«لا تغفل عن قلبك» 
وقال ابن البارك: القلب مثئل الرآة» ذا طالت فی الید صدئت 
وكالدابة : إذا غفل عنها عدلت(۱). 
«طالب العلم عليه أن يجاهد نفسه» 
وقال ابن المبارك: عجبت لطالب العلم» كيف تدعوه نفسه إلى محبة 
الدنياء مع إيمانه با حمل من العله("©. 
«العالم همه الآخرة» 
وقال ابن المبارك: من شرط العالم أن لا تخطر الدنيا على باله0©. 
السو و 
جاب عن ی - - 4 أنه قال : اه وهذا أشزية عط 


ر الرحمات عند ذكر الصالحين» 


وقال عبد الّه بن ار ان الرحمة تتزل عند ذکر اا 


«لا تقولوا ما آجراً فلاا على الله» 


وقال عبد الله بن المبارك: لا يقول أحدكمء ما أجرأ فلانًا على الله 


() رسالة المسترشدين (ص .)١١5١‏ 
() الطبقات الکبری /١(‏ ۵۱). 
(۲) الصدر السایق. 

(6) سیر أعلام النبلاء (۸/ ۳۹۳). 
(5) الطبقات الکبری (۱/ ۵۱). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )°( 


سل فان الله تعالى أكرم من أن يجترأ عليه» ولکن لبقل: ما آغر فلانًا 


«فساد العامة من فساد الخاصة» 

قال السیب بن واضح: صحبت ابن البارك مقدمّه من الحج فقال 
فعا سمحي ما اتن ساد الا 0 قلت : وکیف ذاك 
رحمك الّه؟ قال: لأن أمة محمد -ع4- على طبقات خمس: فالطبقة 
الأولى هم الزهادء والثانية العلماء والثالثة الغزاة» والرابعة التجا والخامسة 
الولاة. فأما الزهاد فهم ملوك هذه الامت وأما العلماء فهم ورثة الانبیای 
وأما الغزاة فهم سيوف الله عز وجل» وأما التجار فهم الأمناءء وأما الولاة 
فهم الرعاة فإذا كان الزاهد طامّعا فالتائب بمن يقتدى؟ وإذا كان العالم راغبا 
فالجاهل بمن يهتدى؟ وإذا كان الغازی مرائیا فمتى يظفر بالعدو؟ وإذا كان 
التاجر خائئًا فعلام يؤتمن الخونة؟ وإذا كان الراعى ذتبًا فالشاة من 


یحفظها؟(۲۳ . 
«جزاء من بخل بالعلم» 


وقال: من بخل بالعلم ابتلى بثلاث: إما موت فيذهب علمه وإما 
ی واا يطحت فدهت علو 


«لا تكن محبا للشمهره» 
تفه انیت اماه که یا اول کته لس ور یز 
مسح اما ب د ی 


.)۵۲ /۱( الطبقات الكبرى‎ )١( 

0 المسيب بن واضح حمصى روى عن إسماعيل ب بن عياش والکبار» وتوفى فى آخر سنة 
7 م. انظر «عبر الذهبی» /١(‏ 558). 

(۳) التذکرة الحمدونية (۱/ ۲۲). 

(:) حلية الاولیاء (۸/ .)١56‏ 

(۵) صفة الصفوة (5/ ۰۳۷۱ ۳۷۲). 


ا ها ما فى الدنيا معرفة الله» 


وقال عبد الّه بن البارك: آهل الدنیا حرج من الدنیا قبل أن یتطعموا 
آطیب ما فیها» قیل له: وما آطیب ما فیها؟ قال: العرفة بالله عز وجل(۱). 
«ما التواضع ؟» 
وقيل لابن البارك: ما التواضع؟ قال: التكبر على الاغنیاء(۳). 
«إنى أعظك أن تكون من الجاهلين» 
قال عبد الله بن المبارك: لو أن رجلا أبقى مائة شىء ولم يبق شیا 
واحدا لم يكن من المتقين» ا ا 
واحد لم يكن ورعا. وم كان فیاه شا من الجهل كان من الجاهلين. أ 
سمعت الله تعالی قال لنوح -عحله- لا قال: ۳ ابني من أطي 0 
فقال الله تعالى: # إني أعظك آن تکون من الْجاهلین 070404 , 
«قلة الإخوان» 
وقال عبد الله بن البارك: ما آعبانی نشو کا اعیانی آنی لا اجد اغا 
فى الله عز وجل(. 
«العلماء و اللوك والسفلة» 
وسئل ابن البارك: من الناس؟ قال: العلماء. قال: فمن اللوك؟ قال: 
الزهاد. قال: فمن السفلة؟ قال: الذی يأكل بدینه(۷) 


(۱) صفة الصفوة /٤(‏ ۰۳۷۳ الحلية (۸/ ۱۷). 

(۲) صفة الصفوة (4/ ۳۷۳). قلت: والعنی عدم التذلل لهم. والله آعلم . 
(۳) سورة هود: 80 . 

.55 سورة هود:‎ )٤( 

(5) صفة الصفو: (5/ ۳۷۳). 

() صفة الصفوة (5/ ۰۳۷۳ الحلية (۸/ .)١58‏ 

(0) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۷). 


من مواعظ وأقوال الصا حين )1۷( 


«قيمة الأدب» 
وقال اين البارك : کاو الادب یکون ثلثی الدین(۱). 
«العلم يدل على الخیر» 
وقال عبد الله بن البارك: طلبنا العلم للدنیا فدلنا على ترك الدنیلا"). 
«مجاهده النفس» 

وقال عبد الله بن البارك: إن الصالحين فیما مضى كانت آنفسهم 
تواتيهم على الخير عفواء وإن آنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على کره» فينبغى أن 
تکرهه(۳. / 

«العالم الذی بخاف ویزهد» 


الاو ات ره کت یم را اند اک لا زنل ی 


وزهد](؛) . ۱ 
«استغلو | بالعلم» 
وقال ابن البارك: إذا تعلم أحدكم من القرآن ما يقيم به صلاته 
فليشتغل بالعلم» فان به تعرف معانیالقرآن9 
«ليس من دنياك إلا قو تك الذى طعمته» 


وقال ابن المبارك: ليس من الدنیا إلا قوت اليوم فقط؟. 


(۱) صفة الصفوة (5/ ۳۷۷). 

(۲) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۷۷). 

(۳) صفة الصفوة (5/ ۳۷۷). 

(6) الطبقات الكبرى للشعرانى (۱/ ۵۱). 
)٥(‏ الطبقات الکبری (۱/ ۵۰). 

(0) الطبقات الکبری (۱/ ۵۲). 


(۸A)‏ مواعظ وأقوال عبد الله بن المبارك 


«الصبر والجزع» 


وقال ا :هن صبر فما اقل ما یصبرء ومن جزع فما آقل ما 

یعمتم(۱). 
«قيمة النیة» 

وقال عبد الله بن البارك: رب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل 

کبیر تصغره النیة(۲) . 
«مال الناس والاموال» 

ومر عبد الله بن البارك براهب عند مقبرة ومزبلة فقال: يا راهمب» 

عندك كنز الرجال» وکنز الاموال» وفیهما معتبر ۲۳۱ 


«إذا كان الکلام من فضة فان السکوت من ذهب» 


معناه: لو كان الکلام بطاعة الله من فضة. فان الصمت عن معصية 


الله من ذهب(*) . 
«دوام المراقية» 


وقال عبد الله بن المبارك: الذى يهيج الخوف حتى يسكن فى القلب: 
دوآم المراقبة فى السر والعلانیة(*). 


(۱) جامع العلوم والحكم (ص ۱۷۲). 
(۲) الطبقات الکبری /١(‏ ۵۱). 

(۳) سير آعلام النبلاء (۸/ .)4۰٩‏ 
(۶) جامع العلوم واحکم (ص ۱۱۷). 
() الرسال القشيرية (ص 55). 


من مواعظ وآقوال الصالحين )2۹( 


«هذا لیس بمتو کل» 
وقال عبد الله بن البارك : من أخذ فلس من حرام فليس بتوکل(۱). 
«سخاء النفس» 
وقال عبد الله بن البارك: سخاء النفس عما فى آیدی الناس» أفضل 
من سخاء النفس بالبذل(۲. 
«أهمية الدب» 


وقال عبد الله بن البارك : نحن إلى قلیل من الادب أحوج منا إلى کثیر 


من لعل . 
«الصبر و کظم الغيظ» 


الدنیا سجن المؤمن وأعظم أعماله فى السجن. الصبر وکظم الغیظ(*. 


«تر ك الفضول» 


قال رجل لعبد الله بن البارك» آوصنی فقال له: 


«اترك فضول النظر توفق للخشوع واترك فضول الكلام توفق للحكمة» 
واترك فضول الطعام توفق للعبادة» واترك التجسس على عيوب الناس توفق 
للاطلاع على عيوب نفسك» واترك الحوض فى ذات الله توق الشك 
والنفاق»(٩).‏ 


() الرسالة القشيرية (ص ۸۷). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ۱۲۵). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص .)١5١‏ 
(4) تنبیه الغترین (ص ۱۸۱). 
() تنبیه الغترین (ص ۸۸). 


۷۰ مواعظ وأقوال عبد الله بن المبارك 


«الاستحیاء من الله عز وجل» 
جاء رجل لابن البارك فقال: أوصنىء فقال: راقب الله. فقال 
الرجل : وما مراقبة الّه؟ فقال: أن تستحی من الله . 
«المؤمن يلتمس الأعذار» 
وقال: المؤمن يطلب المعاذير» والمنافق يطلب الزلات(۳؟. 
«مجالسة الصحابة والتابعين» 
وقيل لابن البارك: 
إذا صليت معنا لم لا تجلس معنا؟ قال: أذهب مع الصحابة والتابعين» 
قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب أنظر فى علمى فأدرك 
آثارهم وأعمالهم فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس» فإذا كان سنة ثمانين 
فالبعد من كثير من الناس أقرب إلى اللّه» وفر من الناس كفرارك من الأسدء 
وعسك بدينك یسلم لك مجهودك97) . 
۱ «توقير العلم» 
وسال نجل ابن البارگ غن حدیت وهر عقن > فقال ابن البارك: لیین 
هذا من توقیر العلم(4). 
«ما ينبغى للعالم؟» 
وسئل عبد الله بن البارك: ما ینبغی للعالم أن یتکرم عنه؟ فقال: ینبغی 
أن یتکرم عما حرم الله تعالی» ویرفع نفسه عن الدنیا فلا تکون منه على 
بال(°) . 


«حب الدنيا والذنوب» 
قال عبد الله بن المبارك: حب الدنيا فى القلب والذنوب احتوشته 
فمتى يصل الخير إليه؟217. 


(۱) عجائب القرآن: (ص ۱۵۳). 

(۲) مختصر منهاج القاصدین ( ص۱۰۱). 
(۳) الحلية (۸/ ۱۸۶). 

.)١55 /۸( الحلية‎ )5( 

.)١51/ /۸( الحلية‎ )5( 

.)١58 /۸( الحلية‎ )5( 


| من مواعظ وأقوال 


ابن على بن آبی طالب 


ررحمه الله تعالى) ۱ 


2 مواعظ وأفسوال محمد بن على بن الحسين 


«الغنى والعز» 
وقال محمد بن علی: الغنى والعز یجولان فى قلب المؤمن». فإذا 
وصلا إلى مكان التوكل آوطناه(۱). 


«خطورة الكبر» 
وقال محمد بن على : ما دخل قلب امریء سی هن “الك إلا نقص 
عقله مثل ما دخله من ذلك» قل أو کیثر(۲). 
«سلاح اللقام» 
a‏ 6 ۰ 7 0 )۳( 
«ما الدنيا؟!» 
القلب. 
قال جابر: ما شغل قلبك؟ 
قال محمد: يا جابر إنه من دخل قلبه صافى خالص دين الله شغله 
عما سواه. يا جابر ما الدنيا ما عسى أن تكون؟ هل هو إلا ركب ركبته أو 
ثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟ يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء 
فيهاء ولم يأمنوا قدوم الآخرة علیهم؛ ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا 
بآذانهم من الفتنة» ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة ففازوا 
بثواب الأبرار» إن أهل التفوى ار أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم لك معونة» 
إن نسيت ذکروك» وان ذكرت آعانوك قوالين بحق الله» قوامين بأمر الله 
فأنزل الدنيا كمنزل نزلت به وارتحلت منه» أو كمال أصبته فى منامك» 
)١(‏ صفة الصفوة (۲/ 1/5ا5)» وحلية الأولياء (۳/ ۱۸۲). 


(؟) صفة الصفوة (۲/ 51/4). 
(۳) صفة الصفوة (۲/ ٤۷٤)ء‏ وحلية الأولياء (۳/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (YF)‏ 


فاستيقظت وليس معك منه شىء» واحفظ الله تعالى ما استرعاك من دينه 


وحکمته(۱) . 
«موت المالم» 
وقال محمد بن علی: والله لوت عالم أحب إلى إبليس من موت 
سبعین عا 
«البكاء من خشیه الله» 


من شىء إلا له جزاءء إلا الدمعة فان الله يكفر بها بحور الخطایا(۲۳. 


«الكسل والضجر» 
وال مسح و كان لیا ب E‏ لقا المي فإنهما 
مفتاح كل شر إنك إن كسلت لم تؤد حقّاء وان ضجرت لم تصبر على 


و 
وقال محمد بن علی: كان لی آخ فى عینی عظیم, وکان الذي ف 
فی غین ضر انشا فی ,عه 
«دعوة فى السحر» 
وكان محمد بن على يقول فى جوف الليل: أمرتنى فلم أأتمرء 
وزجرتنی فلم أزدجرء هذا عبدك بین بديك( , 


(۱) صفة الصفوة (۲/ 6 1۷). 
(۲) صفة الصفوة (۲/ 8۷). 
(۳) صفة الصفوة (۲/ 8۷۵). 
(6) صفة الصفوة (۲/ 1۷۵). 
(۵) صفة الصفوة (۲/ ۰ ۷). 
(5) صفة الصفوة (۲/ ۲ 8۷). 


(V4)‏ مواعظ وأقوال محمد بن على بن الحسين 


«عفة البطن والفرج» 
وقال محمد بن على: ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج» وما 
من شىء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل» وما يدفع القضاء إلا الدعای 
وان أسرع الخير ثوابًا البرء وأسرع الشر عقوبة البغى» وكفى بالرء عيبا أن 
يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه وأن يأمر الناس با لا یستطیع 
التحول عنه» وأن يؤذى جليسه ما لا يعنيه(١)‏ . 


«تعرف ذلك بماله فى قلبك» 


وقال محمد بن على: اعرف المودة لك فى قلب آخيك با له فى 

قليك(۲) . 
«لا تحفرن طاعة أو معصية» 

قال محمد بن على بن الحسين لابنه جعفر: يا ب: بنى إن الله - تعالى - 
خبأ ثلاثة أشياء فى ثلاثة أشياء خبأ أرضاه فى طاعته فلا تحقرن من الطاعة 
شین فلعل رضاه فيه وخباً سخطه فى معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئًا 
فلل متفه و وخباً أولياءه فى خلقه فلا تحقرن آحدا فلعل ذلك 
E‏ 


« کن لما يرجو الله أرجى» 
قال محمد بن على بن الحسين: كن لا لا يرجو أرجى منك لما ترجوء 
فان موسى بن عمران خرج يقتبس نار فعاد نیا مرسلا(*). 


.)8۷ ۲ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۲/ ۲۰ ۰)8۷ وحلية الأولياء (۳/ ۱۸۷). 

(۳) نشر الدر (۱/ ۰)۳4۳ کتاب الاداب (ص4) الفصول المهمة (ص۲۱۲) التذکرة 
الحمدونية (۱/ ۰۱۱۰ ۱۱۱). 

(4) الحاسن والاضداد (ص ۰)۱۱۰ ربیع الابرار ( ص ۰)۲۲ التذکرة الحمدونية (۱/ 
۳۷۳ 


من مواعظ وأقوال الصا حين (Vo)‏ 


«معر فه الخير والشر» 


وقال ايها ما عرف اتير من الم یتجعه ولا عرف الشر من لم 
ا 


«معاملتك للمنافق والمؤمن» 

ومن کلامه: صانع المنافق بلسانك» رااش مودتك للمؤمن» ولا 

تجاوز صدقاتك إلى كافرا" . 
«وصية إلى مسافر» 

وصى محمد بن على بن الحسين بعض آصحابه وهو يريد سفرا 
فقال: لا تسیرن سير وأنث حاقن» ولا تنزلن عن دابة ليلا لقضاء حاجة إلا 
ورجلك فى خحف› ولا تبولن فى نفق» ولا تذوقن بقلة ولا تشمها حتى 
تعلم ما هى» ولا ت تشرب من سقاء حتى تعلم ما فيه» واحذر من تعرف» ولا 
تصحب من لا تعرف. تعلموا العلم فان تعلمه جنة وطلبه عبادة» ومذاكرته 
تسبيح » والبحث عنه جهاد» وتعظیمه صدفه ويذْلّه لأهله قربة » والعلم منار 
ان وأنس من الوحشة› وصاحب فى الغربة» ورفیق فى الخلوة» ودلیل 
على السرا وعون علی الضراء» وزين عند الحلا وسلاح على الأعداء 
ويرفع الله به قوما ليجعلهم فى الخير أئمة يقتدى بفعالهم» وتقتص آثارهم 


و غلیتهم كل رطب ویابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر 
و 


«عاقبة الكبر» 


وقال متضید: ام على بزو اسیی؟ یاک والگیر فاته ذاعية امرك 1 


.)۲۷ /۱( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
.)۳۹6 /۱( التذكرة الحمدونية‎ )۲( 
.)۳۹6 /۱( التذکرة الحمدونية‎ )۳( 
.)٩۳ /۳( التذکرة الحمدونية‎ )6( 


0/50 مواعظ وأقوال محمد بن على بن الحسين 


«آفة العلم» 
وقال: لكل شىء آفة وآفة العلم النسیان(۱). 
«أشد الأعمال» 
وقال: أشد الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حال» وإنصافك من 
نفسك . ومواساة الأخ فى الال(۲. 


«لا تصحین خمسة» 

وقال آبو جعفر محمد بن علی: آوصانی آبی فقال: لا تصحبن خمسة 
ولا حادثهم ولا ترافقهم فى طريق» قال: قلت: جعلت فداك يا بة من 
هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبن فاسقَا فانه بايعك بأكلة فما دونها . قال : 
قلت : يا آبة وما دونها؟ قال: یطمع فیها ثم لا ینالها. قال: قلت : يا أبة 
ومن الثانی؟ قال: لا تصحبن البخیل فانه یقطع بك فى ماله أحوج ما كنت 
إليه. قال: قلت : يا أبة ومن الثالث؟ قال: لا تصحین كذايًا فانه بمنزلة 
السراب يبعد منك القریب» ویقرب منك البعید. قال: قلت: يا آبة ومن 
الرابم؟ قال: لا تصحبن آحمق فانه يريد أن ينفعك فیضرك قال: قلت: يا 
آبة ومن الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم فانی وجدته ملعوتّا فی کتاب 
الله فى ثلاثة مواضع(۳. 


و ۰ 
«الخلق والرفق» 
وقال : من آعطی اخلق والرفق فقد أعطى الخير كله والراحة وحسن 
حاله فى دنیاه وآخرته؛ ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك له سبيلاً إلى کل 
شر وبلية إلا من عصمه الله - تعالى -(4). 


.)۱۸۳ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۱۸۳ /۳( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۱۸۶ /۳( حلية الاولیاء‎ )( 
.)۱۸۷ ۰۱۸۲ /۳( حلية الأولياء‎ )4( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۷۷) 


«آنزل الدنیا هکذا» 


كمال أصبته فى منامك فاستيقظت ولیس معك منه شیء. إنما هی مع آهل 
اللب والعالمين بالله - تعالى - كفىء الظلال فاحفظ ما استرعاك الله - تعالى 
Da‏ 
«لا يرد العضاء إلا الدعاء» 
وقال: ما من شىء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل» وما يدفع 
القضاء إلا الدعاء وان أسرع الخير ثوابًا البر» وأسرع الشر عقوبة البغی» 


عه 


(۱) حلية الأولياء (۳/ ۱۷۸). 
(۲) حلية الأولياء (۳/ ۱۸۸). 


من مواعظ وأفوال 


عروةين الرييبر 


رحمه الله تعالی» 


من مواعظ وأقوال الصالحين ۷۹( 


«الحسنة تدل على أختها» 
قال عروة بن الزبير: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة» فاعلم أن لها عنده 
أخوات» وإذا رأيته يعمل السيئة» فاعلم أن لها عنده أخوات» فإنالحسنة 
تدل علی آختها» وان السيثة تدل علی آختها(۲۱. 
«قبح الشيخ الجاهل» 
وقال عروة لبنیه : يا بنى تعلمواء فإنكم إن تكونوا صغار قوم عسى أن 
تكونوا کبارهم واسوأتاه ماذا أقبح من شيخ جاهل؟؟. 
«ألحوا على ربكم فى الدعاء» 
ورأى عروة رچ يصلى › فخنف.2 فدعاه وقال: أما كانت لك إلى 
ربك سبحانه وتعالى حاجة. إنى لأسأل الله تبارك وتعالى فى صلاتى حتى 


اا املح . 
«الله هو أكرم الكرماء» 
وقال عروة: إذا جعل أحدكم لله عز وجل شیتا» فلا يجعل له ما 
يستحى أن يجعله لكريه» فان الله تبارك وتعالى أكرم الکرماء» وأحق من 


اختير له . 
«فقه التعامل مع الناس» 
وكان يقول: إذا رأيتم خلة شر رائعة من رجل فاحذروه» وإن كان عند 
الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات» وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجل 


فلا تقطعوا عنه ایاسکم وان كان عند الناس رجل سوء فان لها عنده 
آخحوات(*) , 


(۱) صفة الصفوة (۲/ ۰4۵۷ 1۵۸). 
(۲) صفة الصفوة (۲/ 4۵۸). 
(۳) صفة الصفوة (۲/ 409). 
)٤(‏ صفة الصفوة (۲/ 509). 
(0) حلية الاولیاء (۲/ ۱۷۷). 


02 مواعظ وأقوال عروة بن الزبير 


«أحب الناس إلى الناس» 
وقال: مكتوب فی الحكمة: لتکن كلمتك طيبة » ولیکن وجهك بسطا؛ 
تكن أحب إلى الناس من يعطيهم العطاء(۲۱. 
«ما تراه تجده عند أهلك» 
عن ابنه هشام قال: قال أبى: إذا رأى أحدكم شيا هن زيئة الدذنياء 
وزهرتها فليأت أهله وليأمرهم بالصلاة وليصطبر عليه . 
«آسکو إلى الله ذلك» 


وقال عروة: أشكو إلى الله عيبى ما لا آترك ونعتى ما لا آتی(۳). 


099 


.)۱۷۸ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۱۷۹ /۲( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۹۶ الزهد لابن البارك (ص‎ )۲( 


من مواعظ وأقوال 


یحبی بن معاد الرارى 


«ر حمه الله تعالی» 


(AY)‏ موامظ وأقوال يحبى بن معاذ الرازى 


a 
وأحسن من استعماله‎ a 58 وأحسن من ليد ا ۳ من‎ 
توابه وأحسن من ثوابه رضا من یعمل له(۱).‎ 
«تسفیعی إليك إحسانك إلى»‎ 


وقال ۳ بن معاذ : الهی » 0 حاجتى » وعدت فاقتی » ووسيلتى 
إليك نعمتك على وشفیعی إليك إحسانك الی(۲). 


«علامة التائب» 
وقال يحيى بن معاذ الرازی : الذی حجب الناس عن التوبة طول 
الأملء وعلامة التائب إسبال الدمعة وجب الخلوة» والمحاسبة للنفس علد 
۳ 
«اللهم لا تحعلنا آهون الأشياء عليك» 


وقال : ع معاذ: | لا علا عن دعو الك الا دان ونه ت 
يحيى بن من يدعو إليك ر يهر ب 
منك بالقلوب» يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك(؟). 


ی 
خراب» وذنوب بعدد الرمل e‏ تم ا الاتراب؟ 
هیهات » آنت سکران بغیر شراب ما آکملك لو بادرت أملك» ما اجلّف لو 
بادرت آجلك. ما أقواك لو خالفت هوالك(۹). 


.)۳۳۷ /5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۳۷ /4( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳۳۷ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۳۳۷ /٤( صفة الصفوة‎ )6( 
.)۳۳۷ /5( صفة الصفوة‎ )۵( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (AT)‏ 


۳ ع اس 
«لابد أن تحب» 


«الانكسار | أحب إلى من الافتخار 2 


وقال يحيى بن معاذ: ذنب أفتقر به إليه أحب إلى من طاعة أفتخر بها 
ل 


«حظ المؤمن منك» 
وان بین جد ليكن حظ المؤمن منك ثلائا: إن لم تنفعه فلا 


تضره» وان لم تفرحه فلا تخمده وان لم تمدحه فلا تذمه"). 


«اجنهد أن تسلم من الفتن» 
وقال یحیی بن معاذ: على قناطر الفتن جاوزوا إلى خزائن النن(*). 
«كيف لا آدعو ك وآنت كريم» 
وقال یحیی بن معاذ: إلهى» كيف آفرح وقد عصيتك؟ وکیف لا آفرح 
وقد عرفتك؟ وکیف آدعوك وآنا خاطی؟ وکیف لا آدعوك وانت کریم ۱۹۳۲ : 


«مصیبتان فى الال» 
وقال يحيى بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما فى 
ماله عند موته. 
قيل: ما هما؟ 
قال ريوع فيه كله ا 


.)۳۳۸ /4( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۳۸ /5( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳۳۸ /5( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۳۳۸ /5( صفة الصفوة‎ ):( 
.)۳۳۸ /٤( صفة الصفوة‎ )۵( 
.)۳۳۸ /٤( صفة الصفوة‎ )۷( 


(۸) مواعظ وأقوال يحبى بن معاذ الرازى 


«الفرائض قبل الفضائل» 

وقال یحبی بن معاذ: ی ۰ 

والجاهل یعتی بطلب الفضائل» وتقویم الأعمال فى تصحیح العزائم(۳). 
«جوار الله تعالی) ۳ 

وقال يحيى بن معاذ الرازی ی: هلم یا بن آدم إلى دخول جوار اللّه تعالی 
بلا عمل ولا نصب ولا عناء» آنت بين ما مضی من عمرك وما بقی» فالذی 
مضی تصلحه بالتوبة والندم ولیس شيئًا عملته بالارکان فإذا أنت إنما هو آمر 
نويته وتمتنع فیما بقی من الذنوب» وامتناعك إنما هو شىء نويته ولیس شيئًا 
عملته بالارکان فإذا آنت نجوت فغير عمل مع القیام بالفرائض وهذا لیس 
بعمل وهو آکبر الاعمال. لأنه عمل القلب وامزاء لا یکون الا على عمل 


التلب(۲۳ . 
«دواء القلب» 
وقال يحيى بن معاذ: دواء القلب خمسة آشیاء : قراءة القرآن بالتفکر 
وخلاء البطن» وقیام اللیل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالین(4). 
« كيف تسأل الرضا وأنت كذلك» 
وقال يحيى بن معاذ: إن كنت لا ترضى عن الله كيف تسأله الرضا 
عنك(*. 


«رب ساکت أفضل من مستغفر» 
استغفر الله وقلبه فاجر» وهذا سكت وقلبه ذاکر(۲. 


. الکیس : العاقل‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۳۸). 

(۳) صفة الصفوة (4/ ۰۳۳۸ ۳۳۹). 
(6) صفة الصفوة (4/ ۳۳۹). 

(5) صفة الصفوة (4/ ۳۳۹). 

(7) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۳۹). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (A)‏ 


«حقيقة المحبة» 
وقال يحيى بن معاذ: حقيقة المحبة أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص 
ا اء . 
«مشاغل الناس» 


وقال يحصيى بن ماه الناس ثلاثة : رجل شغله معاده عن معاشه» 
ورجل شغله معاشه عن معاده» ورجل مشتغل بهما جميعاء فالأولى درجة 
الفائزین» والثانية درجة الهالكين» والثالقة درجة الخاطرین(۲). 


«عفو الله عز وجل» 
وقال يحيى بن معاذ: لیس بعارف من لم يكن غاية أمله من ربه 
العفو . 
«غرباء الدنيا والآخرة» 
الآخرة9؟) . 
«طلب الدنيا والآخرة» 
وقال یحی بن معاذ الرازی: یابن اذم طلبت الدنیا طلب من لابد له 
منهاء وطلبت الاخرة طلب من لا حاجة له إليهاء والدنیا قد کفیتها وان لم 
تطلبها» والآخرة بالطلب منك تنالها فاعقل شأنك(۹). 


)١(‏ صفة الصفوة (5/ ۰۳۳۹ والرسالة القشيرية (ص۱۵۹). 
(۲) صفة الصفوة (4/ ۳۳۹). 
(۳) صفة الصفوة (4/ ۳۳۹). 
(6) صفة الصفوة (4/ ۳۳۹). 
(5) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۳۹). 


«مفاوز الدنيا والآخرة» 
وقال يحيى بن معاذ: مماوز الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة تقطع 


بالقلوب(۱) . 


«تعلق القلب بالدنیا» 
وقال یحیی بن معاذ: یابن آدم لا یزال دينك متمزقًا ما دام قلبك بحب 
الدنیا متعلقا(۲. 
«الر یاسة» 
وقال يحيى بن معاذ: لا یفلح من شممت منه رائحة الریاسة!۳). 
«فخر التائب» 
وقال یحیی بن معاذ: للتائب فخر لا یعادله فخرء فرح الله بتوبته(4). 
«من سد طریق الاجابة بالذنوب» 
وقال يحيى بن معاذ: لا تستبطیء الاجابة |ذا دعوت وقد سددت 
طرقاتها بالذنوب(*. 
«عظمة عفو الله عز وجل» 
وقال یحبی بن معاذ: إلھی ٠‏ ان كانت ذنوبی عظمت فق جنب نهيك 
فإنها قد صغرت فى جنب عفول(. 
«نزهة الجنة» 


.)۳۶۰ /4( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۶۰ /4( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳۰ /4( صفة الصفوة‎ )۳( 
صفة الصفوة (4/ ۰ع۳).‎ )8( 
.)۳۹۰ /4( صفة الصفوة‎ )0( 
.)۳۰ /4( صفة الصفوة‎ )7( 


من مواعظ وأقوال الصا حين (AV)‏ 


الغیب من آلستة الفناء» لتساقطت القلوب منهم حرا ولو رأت ليقو 
بعیون الایمان نزهة ابحنة لذابت التفوس شوكاء ولو آدرکت القلوب كله الحبة 
لخالقها لانخلعت مفاصلها ولها» ولطارت الارواح إليه من آبدانها دهشاء 
سبحان من أغفل الخليقة عن کنه هذه الاشیای وألهاهم بالوصف عن حقائق 


هذه الأناء(). 
«اللیل والنهار» 
وال ی تاد الا طول فاگ تقمره عنام ولاز نی فلا 
تسه راھاق 
«الحنه والنار » 
وقال يحيى بن معاذ: ا ا حنة بالمكاره وأنت تكرهها ع الثار 
بالشهوات وأنت تطلبهاء فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبر نفسه 
على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية» ون جزعت نفسه ما يلقى طالت 
به علة الضنا(۳ . 


«العامل الصیب» 
وقال يحيى بن معاذ: آلا إن العامل الصیب من عمل ثلانًا: ترك الدنیا 
قبل آن تترکه» وبنی قبره قبل أن بدخله وآرضی ربه قبل آن یلقاه(. 
«القلب الخرب» 
والآخرة دار عمران» وأعمر منها قلب من یطلبها(۹). 


(۱) صفة الصفوة (4/ ۳۰) 
(۲) صفة الصفوة (4/ ۳۶۰ 
(۳) صفة الصفوة (4/ ۰)۳۰ وذم الهوی (ص ۲۸). 
(:) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۱). 
(0) صفة الصفوة (5/ ۳۶۱). 


(AA)‏ مواعظ وأقوال يحبى بن معاذ الرازى 


«أخوك وصديقك» 
وقال يحيى بن معاذ: أخوك من عرفك العيوب» وصديقك من حذرك 


«كيف لا تحزن على نقصان عمرك» 


وقال يحيى بن معاذ: عجبت من يحزن على نقصان ماله كيف لا 
يحزن على نقصان 1 
«كل على قدر ما عندك» 
وقال يحيى بن معاذ: على قدر خوفك من الله يهابك الق » وعلى 
قدر حبك لله يحبك الخلق» وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بآمرك(۳). 
«الفهم يدعو للاستسلام» 
وقال يحيى بن معاذ: استسلم القوم عندما فهموا(؟». 
«من قوة اليقين» 
وقال بحن بن معاذ: من قوة القن ترك ما یری لا لا بری(۲۵. 
«الدنیا دار ممر» 
وقال يحيى بن معاذ: أيها الریدون» إن اضطررتم إلى طلب الدنیا 
فاطلبوها ولا تحبوهاء وآشغلوا بها آبدانکم وعلقوا بغيرها قلوبکم» فانها دار 
مر ولیست بدار مقرء الزاد منها والقیل فى غيرها() . 
)١(‏ صفة الصفوة (5/ ۳۶۱). 
() صفة الصفوة (/ ۳۶۱). 
(۳) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۱). 
(۶) صفة الصفوة (4/ ۳۶۱). 


(0) صفة الصفوة (5/ ۳۶۱). 
(0) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۶۱). 


من مواعظ وآقوال الصا حين (۸۹) 


«مغفره الله عز وجل وغضبه» 
وقال یحبی بن معاذ: رضی الله عن قوم فغفر لهم السیئات؛ وغضب 
على قوم فلم یقبل منهم امحسنات(۱). 
«مالك تسف على ذلك؟» 
" وقال يحيى بن معاذ: یابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده عليك 
الفوت؟ وما لك تفرح بوجود لا يتركه فى يديك الوت؟(۲). 


«الله عز وجل ليس كمثله سیء» 
وقال يحيى بن معاذ: التوحيد فى كلمة واحدة: ما تصور فى الأوهام 
فهو بخلافه(۲ . 
«إن الحكيم یتفوه بما یغذی القلوب» 
«اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك» 
وقال يحيى بن معاذ: إن وضع علینا عدله لم تبق لنا حسنة» وان آتی 
فضله لم تبق لنا سیلة(*). 


«عدل الله عز وجل» 


وقال یحی بن معاذ: إن غفرت فخير راحم؛ وان عذبت فغير 
ی 


(۱) صفة الصفو: /٤(‏ ۳۶۱). 
(۲) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۶۱). 
(۳) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۶۱). 
(5) صفة الصفوة (4/ ۱ ۳). 
(۵) صفة الصفوة (4/ ۳۲). 
(0) صفة الصفوة (5/ ۶۲ ۳). 


«اللهم عفوك» 


وقال یحیی بن معاذ: الهی ضیعت نفسی » فارددها بالعفو 


عل (۱). 


«رب آغفر وارحم انك آنت نت الاعز الا کرم» 


وقال يحيى بن معاذ: الهی» ارحمنى لقدرتك ف أو محاجتی 
اليك(۳. 


«مناجاه» 
وقال يحيى بن معاذ: يا من ربانی فى الطریق بنعمه» وأثار لی فى 
الورود إلى کرمه» معرفتى بك دليلى عليك» وحبى لك شفيعى إليك7 . 
«الله يغضب إن تركت سواله» 


وقال یحی بن معاذ: یا من یغضب علی من لا پسأله لا تمنع من قد 


سألك0). 
«لا تخو نوا الله عز وجل» 
وقال يحيى بن معاذ: من خان الله عز وجل فى السر هتك سره فى 
العلانية22 . 


«العلم والحكمة ومكارم الأخلاق» 


وقال يحيى بن معاذ: من أحب زينة الدنيا والآخرة فلينظر فى العلی 


.)۳۲ /5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۲ /5( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳۶۲ /5( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۳۶۲ /5( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)۱۷ صفة الصفوة (5/ 00757 والرسالة القشيرية (ص‎ )5( 


من مواعظ وأقوال الصالین (41) 


الأخلاق فلينظر فى فنون الآداب» ومن آحب آن یستولق من أسياب ا 
فليستكثر من الاخحوان» ومن أحب أن لا يؤدّى فلا يؤذين ومن أحب رفعة 
الدنيا والآخرة فعليه بالتقوی 600 


«لا تكن كذلك» 
وناك ی بن ماد : لا تكن من يفضحه يوم موته میرائه ويوم 
0 ا 
«خمر الشيطان» 


وقال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان» من سكر منها لا يفيق إلا 
فی عسکر الوتی ناذها بين الخاسرین(۳. 


«تورع عما لیس لك» 


وقال يحيى بن معاذ: كيف يكون زاهدا من لا ورع له تورع عما 
لیس لك ثم ازهد فیما لك(*). 


«الفوت أشد من الوت» 
وقال يحيى بن معاذ الرازى: لغوت شد من الوت» لأن الفوت 
انقطاع عن الحق» والموت انقطاع عن الق(*). 


«أشغل نفسك بما هو أولى» 


وقال يحيى بن معاذ: لا تربح على نفسك بشىء أجل من أن تشغلها 
فى كل وقت با هو أولى بها . 


.)۳۶۳ /5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۶۳ /5( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳۶۳ /5( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۱۷ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 
.)١7 الرسالة القشيرية (ص‎ )5( 
.)۱۷ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 


(4۲( مواعظ وأقوال یحبی بن معاذ الرازى 


«الزلل بعد التو بة» 


وقال يحيى بن معاذ: زلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها(۱. 
«الورع» 
وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأویل(۳؟. 
«لو كان كذلك لدخل الجنة» 

وقال يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم» لو خاف من النار كما يخاف 

من الفقر لدخل الجحنة20 . 
«رجائی فى الذنوب وفى الطاعة» 

وقال يحيى بن معاذ: يكاد رجائى لك مع الذنوب يغلب رجائى لك 
مع الأعمال» لأنى أجدنى أعتمد فى الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها 
وأنا بالآفة معروف» وأجدنى فى الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها 
9( 


«آحب الساعات» 


وقال یحیی بن معاد : [لهی » أحلى العطايا فى قلب: رجاؤك» وأعذب 
الکلام على لسانی: ثناؤك» وأحب الساعات إلى ساعة یکون فیها لقاؤك(). 


«لو أن الجوع یباع!!» 
وقال يحيى بن معاذ: لو أن الجوع يباع فى السوق لا كان ینبغی لطلاب 
الا"خرة إذا 'وحلوا السوق آن یشتروا غیره(۱. 


() الرسالة القشيرية (ص ۵۲). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ۵۸). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص 1۵). 
(5) الرسالة القشيرية (ص 1۸). 
(۵) الرسالة القشيرية (ص 1۸). 
(0) الرسالة القشيرية (ص ۷۲). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )4۳( 


«الجوع والشبع والشسهوة» 
وقال یحبی بن معاذ: الجوع نور» والشبع نار» والشهوة مثل الحطب 
يتولد منه الاحتراق» ولا تطفأ ناره حتى يحرق صاحبه(). 
«ولكنه فى الأغنياء أحسن» 
وقال يحيى بن معاذ: التواضع حسن فى كل أحد لكنه فى الأغنياء 
أحسن» والتكبر سمج فى كل أحد لكنه فى الفقراء آسمج(). 
«إذا رضی بالله تعالى وكيلاآً» 


لك ل سين بن معاذ: متى يكون الرجل متوكاة؟ فقال: إذا رضى بالله 
تعالى وكا 


«الاستحياء من الله» 


وقال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعاء استحيا الله تعالى منه 


وهو مذنب(*. 
«التأدب بادب الله» 
الله تعالی(*. 


«آصح الناس عز ما 


وقیل لیحبی بن معاذ: من أصح الناس عزما؟ قال: الغالب لهواهء). 


() الرسالة القشيرية (ص ۷۳). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ۷۲). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص ۸۳). 
(5) الرسالة القشيرية (ص ۱۰۸). 
(6) الرسالة القشيرية (ص .)١5١‏ 
(0) ذم الهوی (ص ۲۸). 


(۹4( مواعظ وأقوال بحبی بن معاذ الرازى 


«من أطاع نفسه آتعبها» 
وقال یحیی بن معاذ: من آرضی الجوارح فى اللذات فقد غرس لنفسه 
شجر الندامات(۱). 
«النسك» 


وقال يحيى بن معاذ: النسك هو العناية بالسرائر» واخراج ما سوى الله 
عز وجل من القلب(: 
«بئس الصدیق هذا» 
تعيش معه بالمداراة» أو تحتاج آن تعتذر الیه(۲۳ . 
«تعرفه فى الشده» 
وقال يحيى بن معاذ الرازى: لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب» ولا 
أمانته حتى يَطمم فإنك لا تدرى على آی شقیه یم (8). 
«الزهد ثلاثة آسیاء» 
وقال يحيى بن معاذ الرازى: الزهد ثلاثة أشياء: القلة» والخلوة» 
اه 0 
)١(‏ ذم الهوی (ص ۲۹). 
(۲) ذم الهوى (ص 19). 
(۳) مختصر منهاج القاصدين (ص ۰ ۱۰). 
)€( طبقات السلمی (ص ۰۱۰۷ حلية الأولياء (۱/ 2۱ تاريخ بغداد «(۰A /١:(‏ 


التذكرة الحمدونية (۱/ ۲4۵). 
(۵) التذكرة الحمدونية ۰٩۲(‏ 97). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (4۵) 


«عیب القلوب» 


من نفسه آحد الا وقع فى بحر الذنوب(). 


«عمر مسکنك الباقی» 
بيتك الذی تسکنه قبل انتقالك إليه - یعنی القبر -(۲). 
«من طلب الدنیا استعبدته» 


فمن طلبها رفضته ومن رفضها طلبته الدنیا قنطرة الآخرة فاعبروها ولا 
ماشطتها وبالزهد ينتف شعرها ویسود وجهها ویزق ثیابها. ومن طلق الدنيا 
فالاخرة زوجته. فالدنیا مطلقة الاکیاس لا تنقضی عدتها آبدا فخل الدنیا 
ولا تذكرهاء واذکر الآخرة ولا تنسها وخذ من الدنیا ما يبلغك الآخرة» ولا 
تأخذ من الدنیا ما نمك الاخر:(۳. 
«احذر نفسك» 
وقال: لا تسكن إلى نفسك وان دعتك إلى الرغائب(*). 
«لا تعدل الدنیا عند الله جناح بعو ضة» 
عندك ولیست لك(*). ۱ 
(۱) حلية الژولیاء (۱۰/ ۵۲). 
(۳) حلية الاولیاء (۱۰/ ۵6). 


7 /۱۰( حلية الأولياء‎ )٤( 
حلية الأولياء (۱۰/ /اه).‎ )6( 


«هذا هو الكيس» 


واستعد لاجله(۱). 


«اتهم نفسك وآحسن الظن بالناس » 


من الأول فى سلامة ومن الآخر على الزيادة0) . 


«السرور بالله» 


قال من سر بعخدمة اللد سرت الاشیاء کلها بخدمته» ومن قرت عینه 
بالله قرت عیون کل آحد بالنظر الیه(۲۳. 


باب 


(۱) حلية الأولياء (۱۰/ ۵۸). 
(۲) حلية الاولیاء (۱۰/ 1۳). 
(۳) إغاثة اللهفان (۱/ 95). 


من مواعظ وأقوال 


عمربن عبد العرير 
) حمه الله تعالى ( 


)4۸( مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


«كلكم يصير إلى الموت» 


وخطب عمر بن عبد العزيز بالشام على منبر من طين» فحمد الله 
وأثنى عليهء ثم تكلم بثلاث كلمات فقال: آیها الناس أصلحوا سرائركم 
تصلح علانيتكمء واعملوا لآخرتكم تكفوا دنیاکم» واعلموا أن رجلا ليس 
بينه وبين آدم أب حى لمغرق له فى الموت» والسلام عليكه7(١).‏ 

«الوصية بتقوى الله عز وجل» 

وكتب إلى رجل يقول له: أما بعد فإنى أوصيك بتقوى الله » والانشمار 
لا استطعت من مالك وما رزقك الله إلى دار قرارك» فكأنك والله ذقت 
الموت وعاينت ما بعده بتصريف الليل والنهار فإنهما سريعان فى طى الأجل 
ونقص العمرهء لم يفتهما شىء إلا أفنياه» ولا زمن مرا به إلا آبلیاه» 
مستعدان لمن بقى بمثل الذى أصاب من قد مضی. فنستغفر الله لسيئ 
أغمالكا :> ونعوذ به من مقته ایانا علی ما نعظ به ما نقصر غد : 

«وصية جامعة» 

وكتب إلى بعض عمالهء آما بعد: فكأن العباد قد عادوا إلى الله - 
تعالى - ثم ينبئهم بما عملوا ليجرى الذين أساءوا بما عملواء ويجزى الذين 
أحسنوا بالحسنى» فإنه لا معقب لحكمه ولا ينازع فى أمره» ولا يقاطع فى 
حقه الذى استحفظه عباده وأوصاهم به» وإنى أوصيك بتقوى الله» وأحثك 
على الشكر فيما اصطنع عندك من نعمة» وآتاك من كرامة» فان نعمه يمدها 
شكره» ويقطعها کفره. أكثر ذكر الموت الذى لا تدرى متى يغشاكء ولا 
مناص ولا فوت» وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدتهء فان ذلك يدعوك إلى 
الزهادة فيما زهدت فيه» والرغبة فيما رغبت فيه ثم كن مما أوتيت من الدنيا 
على وجل. فان من لا يحذر ذلك ولا يتخوفه توشك الصرعة أن تدركه فى 
الغفلة» وأكثر النظر فى عملك فى دنياك بالذى أمرت به» ثم اقتصر عليه فان 
فيه لعمرى شغلاً عن دنياك» ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل» ولا 
(۱) حلية الأولياء (۰/ .)٠٠١‏ 
(۲) حلية الأولياء (۵/ ۰۲۱۲ ۲۲۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (49) 


الق حتى تذر الباطل» فنسأل الله لنا ولك حسن معونته» وأن يدفع عنا 
وعنك بحسن دفاعه بر حمته(۱) . 


«احذر المباهاة» 


قال أبو حفص عمر بن عبد العزيز: إنه ليمنعنى من كثير الكلام مخافة 
الباهاة(۲۲. 


«أفضل العبادة» 


وقال عمر بن عبد العزيز: ألا إن أفضل العبادة آداء الفرائض واجتناب 
الحارم(۳) ۱ 


«هادم اللذات» 


وقال عمر بن عبد العزیز: لقد نقص هذا الوت على آهل الدنیا ما هم 
فيه من نضارة الدنیا وزهرتهاء فبینا هم كذلك» وعلی ذلك إِذْ آناهم حاد 
من الوت فاخترمهم(*) ما هم فیه فالویل والحسرة هنالك لمن لم يحذر 
الوت ویذکره فى الرخاء» فیقدم لنفسه خیرا یجده بعد ما یفارق الدنیا 
وأهلها(٩).‏ 
«العدل» 


وقال میمون بن مهران: ولائی عمر بن عبد العزیز عمالة» ثم قال لى: 
إذا جاءك کتاب منی علی غیر احق فاضرب به الثرض("). 


(۱) حلية الثولیاء (۵/ ۲۱۸). 

(۲) سير آعلام النبلاء (۵/ ۰)۱۳۷ والزهد لابن البارك (ص ۸۱). 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزى (ص .)١59‏ 

2( اخترمه الوت : أحذه . 

(0) المصدر السابق (ص ۱۷۰). 

(5) البداية والنهاية (9/ ۲۲۵). 


(۱۰۰) مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


«إذا ملت عن الحق فذ کرنی» 
وقال عمرو بن مهاجر: قال لى عمر بن عبد العزیز: إذا رآیتنی قد 
ملت عن اوه و يدك فى ی و بقل + با عیبر سا 


ےن ۱(۱) 


«احذروا الوت» 


وقال عمر بن عبد العزیز: پا آیها الناس» اتقوا الّه» فانه لیس من 


OT 
«لا تغتر بطول العافية»‎ 
وقال عمر بن عبد العزيز: يا بنى احذر الصرعة على الغفلة» حين لا‎ 
تستجاب الدعوة ولا سبیل الی رجعة. ولا تغترن. بطول العافية» فإنما هو‎ 
آجل» لیس دونه فناء» ولا بعد آن تستکمله بقاء۳۸.‎ 
«لا داء آخبث من الذنوب»‎ 
وقال عمر بن عبد العزیز: أيها الناس» إنما يراد الطبیب للوجع‎ 
الشديد» آلا فلا وجع أشد من الجهل› ولا داء أخبث من الذنوب ولا خوف‎ 
أحوف من الوت(.‎ 
«كن عالما أو متعلما»‎ 
)۵( N ۱ ا 502 2 ا‎ 2 ۳ 
۲ متعلماء فان لم تستطع فاحبهم فان لم تستطع فلا تبخضهم‎ 
.)85 /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۷۲ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى (ص‎ )۲( 
.)١7975 الصدر السابق (ص‎ )۲( 


(5) الصدر السابق (ص ۱۷۷). 
(4) ابن عبد الحكم ( ص ۱۱۳). 


من مواعظ وآقوال الصا ین (۱۰۱ 


«عد كلامك من ذنويك» 


وقال عمر بن عبد العزیز: من لم يعد کلامه من ذنوبه کشرت 


ذنوبه(۲۱. 


«آنکر النکر والا العذاب» 
و سر تفه لو ت ينين نامیاه 
ولکن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كله . 
«أكثروا من ذکر هادم اللذات» 
وقال عمر بن عبد العزیز: من آکثر ذکر الوت رضی بالقلیل؛ ومن 
علم أن الکلام من عمله أمسك عن الکلام الا فیما یعنیه(۳). 
«الحرص على الثواب» 
ولغرو یه هنا انم انمض نك الف ار 
آخر ما یکفر به عن الرء السلم(4). 
«اعمل يعلم» 


وقال عمر بن عبد العزیز: من عمل بغير علم كان ما يفسد آکثر مما 


(( 
حت ۱ ٠‏ ھچ مه 
«كانك بالآخرة» 
وق ان اهر ا ا من ای اضر ی تن عم 
ابن عبد العزيز - فقيل له إن الرجل قد ولی وتغیر فقال: لو أعلم أن غير 
ذلك أحب إليه لاتبعت محبته - أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن» وكأنك 
بالاخرة لم تزل. قال: فمضى الرسول بالكتاب إليهء فإنه لعنده يتوقع 


.)575 الزهد لأحمد (ص‎ )١( 
.)۲۳۹ الزهد لأحمد (ص‎ )۲( 
.)۲۰ الزهد لأحمد (ص‎ )۳( 
.)۲۶۱ الزهد لأحمد (ص‎ )6( 
.)۲ 5 الزهد لأحمد (ص‎ )۵( 


(۱۰۲( مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


الجواب إذ خرج یوم غير جمعة حتى صعد الثبر واجتمع تمع الناس» فلما كثروا 
قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» کم فى أسلاب الاضین» 
وسيرئكم الباقون» حتی : نصیر إلى خیر الوارئین» كل یوم تجهزون غادیّا إلى 
الله ورائحا وقد عقي اند وطوی عمله» وعاین احساب؛ وخلع 
الاسلاب» وسكن التراب» ثم يدعونه غير موسد ولا مهد ثم وضع يديه 
عار وه فك ی ثم رفعهما فقال: آیها الاش من وصل إلينا بحاجة 
لم ناله خیر ومن عجز فوالله لوددت أنه وآل عمر فى العجز سوای قال: 
ثم نزل فکتب إلى الحسن: أما بعد فكأنك بآخر من كتب عليه ا موت قد 
مات والسلام(۱). 
«الدنيا وليه آعداء الله» 


وناك كمر برو عبد امسر : الدنيا عدوة لأولياء الله وو أعداء اللّه» 
آما الاولیاء: : فغمتهم وأحزنتهی وأما الأعداء : : فغرتهم وشتتهم؛ وأبعدتهم 


من الله(۲۳. 
ا ی ۳ 
ربه أعطى و 
د 
الأمور. اي ل ل قال له عمر: له 
تعجل يا بنى» فإن الله تعالى ذم الخمر فى القرآن مرتين وحرمها فى الثالثة؛ 
وآنا آخاف آن آحمل الناس على الى جملة فیدفعوه وتکون فتنة(؟). 


(۱) التذکرة الحمدونية (۱/ ۱۵۱). 
(۲) البداية والنهاية (۹/ ۲۳). 
(۳) الصدر السابق (۹/ ۲۳). 
)٤(‏ العقد الفرید (۱/ 1۲). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (۱۰۳) 


«خصائص الفاضی الحق» 

وقال عمر بن عبد العزیز: إذا كان فى القاضی خمس خصال فقد 
كمل: علم با كان قبله» ونزاهة عن الطمع» وحلم عند اخصم واقتداء 
بالائمة» ومشاورة آهل العلم والرأی(۱). ۱ 

«وما الفقه الأكبر؟!» 

وقال عمر بن عبد العزیز لعثمان الدجنی: علم ابنك الفقه الاکبر . قال 

عثمان: وما الفقه الأكبر؟» قال عمر : القناعة وکف الاذی(۳. 
«اعمل لعد» 

وأسمع رجل عم بن عبد ال زیز ما یکره فقال عمر: لا عليك» فا 
أردت أن يستفزنى الشيطان بعزة السلطان فأنال منك اليوم ما تناله منى غداء 
انصرف إذا E‏ 


«الأمور ثلاثة» 
وقال عمر بن عبد العزیز: الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه» 
وأمر استبان ضره فاجتنبه» وأمر أشكل أمره عليك فرده إلى الله“ . 
«لقاء الرجال» 
وقال عمر بن عبد العزيز: نی وجدت لقاء الرجال تلقيحًا 
لباب 90 . 


» عندما يوافق الحق هوی النقس» 
وافق هوی ). 
(۱) العقد الفريد /١(‏ 1۲). 
() سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزى (ص۲۹). 
(۳) العقد الفريد (۲/ ۱۲۰). 
(6) العقد الفرید (۲/ ۱۷۱). 
)۵( سيرة عمر بن عبد العزیز (ص ۳۳ 
(5) طبقات ابن سعد (۵/ ۳۳۳). 


2١50‏ مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


«موعظة بليغة» 
وذكر اختلاف الصحابة عند عمر فقال: آمر أخرج الله أيديكم منه» ما 
تعملون آلسنتکم فیه. 


وسل عن ای وصفین فقال : تلك دماء كف الله يدى عنهاء آنا أكره 


أن اعمس لسانی فیها(۱). 
«تفطن لحالك» 
وقال رجل لعمر: متی أتكلم؟ قال عمر : إذا اشتهیت الصمت. 
فقال الرجل : متی أصمت؟ قال عمر: إذا اشتهیت الکلام(۲). 
«إياك ونار الحرام» 


تسعر(۳). 
«ما سىء أفضل من حلم مع علم» 
وقال عمر بن عبد العزیز: ما قرن شىء إلى شىء آفضل من حلم إلى 
علم» ومن عفو إلى قدرة. 
«هذا من العلم» 


وقال عمر بن عبد العزيز: من قال: لا آدری» فقد أحرز نصف 


الغ 
«الزم التفى» 


وقال عمر بن عبد العزيز: التقى ملجم(). 


.)۳۹6 /5( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين (۳/ 1۷). 

(9) الطبقات الکبری (۱/ .)۲٩‏ 

() البیان والتبيين (۱/ ۲۵۸). 

(6) البیان والتبيين (۱/ ۳۹۸). 

() العقد الفرید (۳/ ۰0۲۱ والعنی: أن التقی ملجم لسانه ومانعه عن الخوض فیما يضر 
باخرته . 


من مواعظ وأقوال الصا حين )٠١6(‏ 


«وإن منكم إلا واردها» 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أخ له: 

يا أخى» إنك قد قطعت عظيم السفر وبقى أقله» فاذکر يا أخى 
المصادر والمواردء فقد أوحى إلى نبيك -عيه- فى القرآن أنك من أهل 
الورود(21» ولم يخبر آنك من أهل الصدور والخروج. 

وإياك أن تغرك الدنياء فان الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال 
له. يا أخى» إن أجلك قد دناء فكن وصی نفسك. ولا تجعل الرجال 
أوصياءك0") . 


«ما همك؟!» 
وقال عمر بن عبد العزيز: پوس لمن كان بطنه أكبر همه . 
«تجالسوا بالقفرآن» 

وقال عمر بن عبد العزيز: 

اتقو الله وإياكم والزاحة» فانها تورث الضغينة وتجر القبنيحة» تحدثوا 
بالقرآن وتجالسوا به» فان ثقل علیکم» فحدیث حسن من حدیث الرجال(*). 

«عد کلامك من عملك» 

وقال عمر بن عبد العزيز: 

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح» ومن لم يعد 
کلامه من عمله كثرت ذنوبه» والرضا قليل» ومعول المؤمن الصبر (۹. 


(۱) يقصد قوله تعالی فى سورة مریم: #وإن منکم الا واردها» . 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزى (ص ۱۷۸). 

() الصدر السابق (ص ۱۷۸). 

(6) الصدر السابق (ص ۱۸۰). 

(6) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن اخوزی (ص ۸۲). 


(۱۰۰ مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


«النفس مطیة» 
ودخل عبد اللك بن عمر بن عبد العزیز على أبيه» وهو ینام نومه 
الضحى » فقال: يا آبت أتنام وأصحاب الحوائج واقفون يبابك؟ 
قال: يا بنی» إن نفسى مطیتی. فان أنضيتها قطعتها. من قطع الطی 


لم يبلغ الغایة۱). 
«اتبع سبيل المؤمنين» 

وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله - َيِه وخلفاؤه بعده ستتا؛ 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستعمال لطاعة الله» ليس على أحد تغييرها 
ولا تبديلهاء ولا النظر فى رأى من خالفهاء فمن اقتدى با سبق هدى. 
واستبصر بها أبصرء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى» 
وأصلاه جهنم وساءت مصِير(؟) . 

«بيت الدود» 

وقال عمر لرجل من جلسائه: لقد أرقت الليلة تفکر قال: فيم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: فى القبر وساکنه» إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة فى قبره 
لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته» ورایت ا ول كه 
الهوام ويجرى فيه الصديد وتخترقه الديدان» مع تغير الريح وبلی الاکفان 
بعد جسن الهيلة و ار ونعاء التو ثم شهق شهقة وخر مغشيًا 
علیه» فقالت فاطمة: يا مزاحم ويحك أخرج هذا ا 
على أمير المؤمنين الحياة منذ ولى» فليته لم يكن» فخرج الرجل» فجاءت 
فاطمة تصب على وجههطالماء وتبکی حتی أفاق من غشیته فرآها یکی 
فقال : ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أمير الومنین» رأيت مصرعك بين آیدینا 
فذکرت بها مصرعك بين یدی الله عز وجل للموت وتخليك عن الدنیا 
وفراقك لنا» فذاك الذی آبکانی. قال: حسبك با فاطمة فلقد آبلغت» ثم 


(۱) العقد الفرید (۸/ ۸۱). 
() البداية والنهاية (۹/ ۲۲). 


من مواعظ وأقوال الصا حين ۱۰۷( 


تکلمك بكل ما نجد لك فى قلوبناء فلم يزل على حاله تلك حتی حضرته 
الصلاة فصبت على وجهه ماء ثم نادته: الصلاة يا أمير المؤمنين» فأفاق 
فزعا(۱) . 


«آحمق الناس» 
وقال عمر حلسائه: آخبرونی بأحمق الناس؟ قالوا: رجل باع آخر 
بدنيأه» فقال : ألا آنبتکم باحمق منه؟ قالوا: بیس قال : رجل با اع آخر 


بدنيا غیره(۲. 
«كيف تنجو من الحرام؟» 

وكتب عمر إلى الجراح بن عبد الله الحكمى» وهو عامله: إن استطعت 
أن تترك ما أحل الله لك ما يكون حاجز] بينك وبين ما حرم الله فافعل» فإن 
من استوعب الحلال كله تاقت نفسه إلى الحرام). 

«عليك بالصبر» 

قال محمد بن عمرو بن علقمة: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب 
الناس وهو يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة فانتزعها منه» فعاضه فى ذلك 
الصبر الا كان ما عاضه الله آفضل ما نزع» ثم قراً: : ط نما یی الصابرون 
آجرهم بغير حساب 698 . 


(۱) حلية الأولياء (۵/ ۰۲۲۸ ۰۲۱٩‏ سيرة عمر لابن كثير (ص ۰۸۲ ۰۸۲ سيرة عمر 
لابن الجوزى (ص ۰۱۸۷ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۵۳). 

(۷) حلية الأولياء (0/ 6۳۲۵ شرح النهج (۱۸/ ۰۳۲۹ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۵۵). 

(۳) البیان والتبیین (۳/ ۱۷۰ أدب الدنیا والدین (ص۰)۲۱۳ نثر الدر (۲/ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 
التذ کرة الحمدونية (۱/ ۲۰). 

)٤(‏ سورة الزمر: 

(5) البيان والتبيين (۳/ ۰۱6۲ حلية الأولياء (۰/ ۲۹۸)ء سراج الملوك (ص ۰۱۱۸ نثر 
الدر (۲/ »2١77‏ التعازى والمرائى (ص ”57)» التذكرة الحمدونية (۱/ ۲۰). 


«قيدوا 7 0 


مت 


بالکتات(۱؟. 


و اج 
۳ ولکر "۳ إلى وم( 
«سوی الله بين القوی تدای میا 
ey‏ کی نه ن ر a:‏ 
ورفيعهم ودنيهم : فقال تبارك وتعالى: ل كل نفس ذائقة الموت 74" فليعلم 
ذوو النهى منهم أنهم صائرون ا قبورهم» مفردون باعمالهم 0 أن 
لله مسألة فاحصة قال تبارك وتعالی: فوريك لنسألهم أجمعين 4 عم 
كانوا یعملون 04 )(). 
«آلا تسألنى يا عمر؟!» 
خرج عمر بن عبد العزيز على بعض جنائز بنى مروان» فلما صلى 
عليها وفرغ» قال لأصحابه توقفوا فوقفوا» فضرب بطن فرسه حتى أمعن فى 
القبور وتوارى عنهم » فاستبطأه الناس حتى ظنواء فجاء وقد احمرت عيناه » 
الأحبة قبور بنى آبائی فسلمت عليهم فلم يردوا السلام» فلما ذهبت أقفى 
نادانى التراب فقال: ألا تسألنى يا عمر ما لقيت الأحبة؟ قلت: وما لقيت 
() نثر الدر (۲/ .)١77‏ الكامل للمبرد /١(‏ 2.2550 التذكرة الحمدونية (۱/ ۲۸۰). 
(۲) التذكرة الخمدونية (۳/ .)٠١١‏ 


(۳) سورة آل عمران: ۱۸۵. 


)2( سورة الحجر: ۲ ۳. 
)0( تعازی المدائنى (ص »)35١‏ التعازى والمراثى (ص ۰71 57)» التذكرة الحمدونية (5/ 
۲۲ ۰۳ ۲). ۱ 


من مواعظ وأقوال الصاین (۱۰۹) 


الأحبة؟ قال: خرقت الاکفان» وأكلت الأبدان» ونزعت المقلتين» فذكر 
نحوه» وزاد فلما ذهبت أقفى نادانى يا عمر عليك بأكفان لا تبلى قلت: وما 
أكفان لا تبلی؟ قال : اتقاء له والعمل الصالح(۱). 

«الملك ملك من لا یموت» 


وکان يقول: 
آنا وفيت نه لا فوت 

قح تفت الق ارت 
لیس حك بزیله الوت ملكا 

افا اللك مك من لا موت۱) 


«استشعر ذكر الوت» 
کتب عمر بن عبد العزیز إلى بعض أهل بيته» آما بعد فإنك إن 
أسعة ستشعرت ذکر الوت فى ليلك أو نهارك بض إليك كل فان» و 
کل باق والسلام(۳. 7 
«لذات الدنیا منعصة» 


قال عمر بن عبد العزیز: يا آیها الناس» إما آنتم اغراض تحضل فیها 
یا اک تون تفي دبای ای درا که بين ااه 
وأية جرعة لیس معها شرقتة. وان آمس شاهد مقبول قد فجعکم بنفسه 
وخلف فى آیدیکم حکمته» وان اليوم حبیب مودع وهو وشيك الظعن» وان 
غدا آت ما فیه» وأين پهرب من یتقلب فى يدى طالبه! إنه لا أقوى من 
طالب» ولا آضعف من مطلوب إا آنتم سفر تحلون عقد رحالکم فى غير 
هذه الدار» ما آنتم فروع أصول قد مضت فما بقاء فرع بعد ذهاب 
اصله(؟) . 


(۱) حلة الأولياء (۵/ ۲۱6). 
(۲) حلية الاولیاء (۵/ ۲۱6). 
(۳) حلية الأولياء (۵/ ع۲۱۶). 
(6) حلية الاولیاء (۵/ 750). 


(۱۱۰( مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


«أحسن الظن بأخيك السلم» 
وقال لابته: یا بنی إذا سمعت کلمة من امری مسلم فلا تحملها علی 
شی من الشر ما وجدت لها محملاً من الیر(۱. 
«الدنيا دار فانية» 
وقال : إغا خلقتم للأبد» ولکنکم تنقلون من دار ال دار . 
«ترقب الصدق من قلبك» 
ومن أقواله: لا ینفع القلب إلا ما خرج من القلب(۳. 
«تذکر یوم السؤال» 
وقال عمر بن عبد العزيز: يا معشر المستترين اعلموا أن عند الله مسألة 
فاضحة قال الله تعالی : فوربك تسالنهم أجمعين له عم كانوا 


«آفلح من عصم من هولاء» 

«هذه الدار كتب علیها الفناء» 
کتب الله علیها الفناء» وکتب على أهلها منها الظعن» فکم عامر موثق عما 
قلیل مخرب. وکم مقیم مغتبط عما قلیل یظعن » فأحسنوا رحمکم الله منها 
الر حلة بأحسن ما یحضرکم من النقلت وتزودوا فان خير الزاد التقوی» إغا 
الدنیا کفیء ظلال قلص فذهب. بینا ابن آدم فى الدنیا ينافس فیها وبها قریر 


(۱) حلية الأولياء (۵/ ۲۷۸). 
(۲) حلية الاولیاء (۵/ ۲۸۷). 
(۳) حلية الاولیاء (۵/ ۲۸۸). 
)٤(‏ حلية الأولياء (۵/ ۲۸۸). 
(0) حلية الأولياء (۵/ ۲۹۰). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (۱۱۱) 


العين إذ دعاه الله بقدره» ورماه e‏ حتفه فسلبه آثاره ودنياه» وصير لقوم 
آخرين مصانعه ومغناه» إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء إنها تسر قليلاً» وتجر 
حزنًا طوياة!! . 
0 7 
«إياك والإصرار على العصیة» 
كان عمر بن عبد العزيز يخطب فيقول: أيها الناس» من ألم بذنب 
فليستغفر الله وليتبء فإنما هى خطايا مطوقة فى أعناق الرجال» وان الهلاك 
كل الهلاك الإصرار علیها(۲). 
«من أساء فلیستغفر» 
يخطب ثم قال: أيها الناس من آحسن منكم فليحمد الله؛ ومن أساء 
فليستغفر اللّه» فإنه لابد لأقوام من أن يعملوا أعمالاً وظفها الله فى رقابهم 
وكتبها علیهم(۳. 
:قك آذ 0 کا“ 4 ع 
«رزقك آتيك ولو كان فى رأس جبل» 
وخطب قائلاً: اتقوا الله أيها الناس» وأجملوا فى الطلب» فانه إن كان 
«أفضل العبادة» 


وقال: ألا إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحاره2*0. 


«لا تطيعوا من عصى الله» 


وخطب فقال: يا أيها الناس» اتقوا الله فان تقوى الله خلف من كل 


(۱) حلية الأولياء (۵/ ۲۹۲). 
(۲) حلية الاولیاء (۵/ ۲۹۲). 
(۳) حلية الاولیاء (۵/ ۲۹۰). 
)٤(‏ حلية الاولیاء (۵/ ۲۹۲). 
)٥(‏ حلية الاولیاء (۰/ ۲۹۲). 


۱۱۲( مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


شىء» ولیس لتقوی الله خلف. يا أيها الناس اتقوا الله وأطیعوا من آطاع 
اللّه» ولا تطیعوا من عصی الّه(۱). 
«الزم الحق» 

وکتب إلى عامل له: أما بعد فالزم الحق ینزلك الحق منازل آهل 

الحق» يوم لا یقضی بين الناس إلا باق وهم لا يظلمون). 
«تفکر فى نعم الله» 

قال عمر بن عبد العزیز: الکلام بذکر الله حسن» والفكرة فى نعم الله 
أفضل عبادة(۳). 

«من أضاع الصللاة فهو لما سواها أضيع» 

کتب ضمر إلى عماله: طون از عن حضرة الصلاة فمن 
آضاعها فهو لا سواها من شعائر الاسلام آشد تضییع(1). 

«استکثر ما فى يديك» 


قال عمر: من قرب الوت من قلبه استکثر ما فى يديه(*2. 


«اتق الحفظة» 
قال عمر : 
إنما الناس ظاعن ومقليم 


۳ ET 
ان داتشه‎ O. 
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.)۲۹۷ /۵( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۰۷ /۵( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۳۱۶ /۵( حلية الاولیاء‎ )۳( 
.)۳۱۲ /۵( حلية الأولياء‎ )6( 
.)۳۱۲ /۵( حلية الاولیاء‎ )۵( 


من مواعظ وآقوال الصالحين ,۱۱۳ 


فإذا کان ذا سب ء ودين 
راقب الوت واتق الح فظة!17) 
«من مات قامت قيامته» 

خطب عمر الناس فقال: آیها الناس؛ لا یبعدن علیکم ولا یطولن یوم 
القيامة» فانه من وافته منيته فقد قامت عليه قیامته» لا یستطیع أن يزيد فى 
حسن» ولا یعتب من سیء ألا لا سلامة لامرئ فى خلاف السنة» ولا 
طاعة لخلوق فى معصية الله» ألا وانکم تسمون الهارب من ظلم إمامه؛ 
العاصى» ألا وان آولاهما بالعصية؛ الامام الظالم(۳. 

«احذر الراء» 
قال عمر : احذر الراء فانه لا تومن فتنته» ولا تفهم حکمته!۳). 
«أوصيك بتقوی الله» 

کتب إلى بعض عماله فقال: أوصيك بتقوی اللّه» والاقتصاد فى أمره» 
واتباع سنة رسوله وترك ما أحدث الحدئون بعده» قد جرت سنته» وکفوا 
مؤنته» واعلم أنه لم یبتدع إنسان قط بدعة إلا قد مضی قبلها ما هو دلیل 
عليهاء وعبرة فيهاء فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة» واعلم أن 
من السنن قد علم ما فى خلافها من الخطأ والزلل» والتعمق والحمق» فان 
السابقين الماضين عن علم وقفوا وببصرنا قد كفوا!؟). 

«اياك والدنيا» 

قال عمر لرجل: أوصيك بتقوى الله فإنها ذخيرة الفائزین» وحرز 
المؤمنين» وإياك والدنيا أن تفتنك فإنها قد فعلت ذلك بمن كان قبلك» إنها 
تغر المؤمنين إليهاء وتفجع الواثق بهاء وتسلم الحريص عليهاء ولا تبقى لمن 


.)۳۲۰ /۵( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۲۵ /۵( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۳۲۵ /۵( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)۳۳۸ /٥( حلية الأولياء‎ )6( 


(015) مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


استبقاها» ولا يدفع التلف عنها من حواهاء لها مناظر بهجة» ما قدمت منها 
آمامك لم يسبقك» وما آخرت منها خلفك لم يلحقك(۱). 
0 
من ختظرلة ا ل ند قضاء حاجته فاذا انقضت کات انقطعت ۳ 
مودته» واصحب من الأصحاب ذا العلى فى الخيرهء والاناءة فى الحق, 
ر يناك على نه ل ( ويكفيك مونته(۲ ۱ 
«أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا» 

أيها 0 إنكم لم تخلقوا غبثّاء ولم تتركوا سدى» وإن لكم معاد 
یجمعکم الله عز وجل فيه للحکم فیکم. والفصل بینکم» فاب وشقى عيد 
آخرجه الله عز وجل من رحمته التی وسعت کل شیء» وجنته التی عرضها 
السموات والأرض. وإنما یکون الأمان لمن خاف الله - تعالی - واتقی» 
وباع قليلاً بکثیر . وفانیا بباق» وشقاوة بسعادة. آلا ترون آنکم فى أصلاب 
الهالکین وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم فى كل یوم تشیعون غادیا 
رائحا إلى الله قد قضی نحبهء وانقطع أمله» فتضعونه فى بطن صدع من 
الأرض غير موسد ولا مهد قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وواجه 
الحساب؟). 


WOO 


(۲) حلية الأولياء (0/ TEY‏ ۳:۳ 
(۲) الوابل الصيب (ص .)١9‏ 


. 
من مواعظ وأقوال 


الشافعى 


«ر حمه الله تعالى ( 


E EEE | 


)۱۱۹( 0 مواعظ وأقوال الشافعى 


«عليك بالعلم النافع» 
وقال الشافعى: من آراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه 
بالعله(21 . 
۱ («دع سوءات الأمور» 
7 00 شعراً : 
وشيب 
إذا أصةر لون المرء وابیض شمره 
فدع عنك سوءات الأمور فإنها 
حرام على نفس التقى ارتكابها() 
«والذين آمنوا أشد حبا لله» 


ويقول الشافعى : 
2 ۶ ۶ ۶ 
أسلم إن آراد الله را 
5 5 0 و ۶ ۳۳ 
فعساكرك ذا أزبةالمنا ب ر 
«کن مخلصا» 
وقال: لا يعرف الریاء إلا الخلصون(). 
«عز التقوى» 
وقال الشافعی : من لم تعزه التقوى فلا عز له() . 
)١(‏ مناقب الشافعی لابن کثیر (ص ۲۰). 
(۲) مناقب الشافعی لابن کثیر (ص ۲ ۲). 
(۳) مناقب الشافعی لابن کثیر (ص 4۲ ۲). 


() الطبقات الکبری (۱/ 55). 
(5) الطبقات الکبری (۱/ 1۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۱۱۷ 


«إياك وفضول الدنيا» 
وقال الشافعى: طلب فضول الدنياء عقوبة عاقب الله بها أهل 
«من العاقل؟» 
وقال الشافعى : العاقل من عقله عقله عن كل مذموم(۲) 
«لا تتبع آلهوی» 
وقال الشافعى: لأن يلقى العبد الله بكل ذنب ما خلا الشرك باللّه» 


خير من آن يلقاة بشیء من الاهواء(۳. 
5 و ميمه e‏ ی 
«إياك وكثرة المخالطة» 
الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوی 
فکن بين النقبض والبسط(*). 
«رضا الناس غابه لو تدرك» 

عن الربیع بن سلیمان قال: قال لى الشافعی: «يا ربیع : رضا الناس 
غاية لا تدرك فعليك با بصلحك فالزمه فانه لا سبیل إلى رضاهم واعلم 
أنه من تعلم القرآن جل فى عیون الناس» ومن تعلم الحديث قویت حجته» 
ومن تعلم النحو هيب و ین و ومن تعلم احساب 
جزل رأيه» ومن تعلم الفقه نبل قدره. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه 
وملاك ذلك كله التقوی(*). 
)١(‏ مناقب الشافعى لابن كثير (ص ۲۳۱). 
(۲) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۹۸). 
(۳) حلية الأولياء (9/ .)١١١‏ ' 


(4) صفة الصفوة (۲/ ۲۵۳). 
(0) صفة الصفوة (۲/ ۲۵۶). 


۱۱۸( مواعظ وأقوال الشافعى 


«کن لبیبا عاقلا» 
الفطن التغافل»(۲۱. 
«عليك بالعصر» 


وقال: لو فکر الناس فى سورة «والعصر» لکفتهم(۲) فان الله آخبر 
فیها: أن جمیع الناس خاسرون الا من كان فى نفسه: مومتا صالحًا» ومع 
حرو ی وی N‏ 


«صیانه النفس» 
وقال الشافعی : 


صن الفس واحملها على ما يزينها 

تعش سائًا والقول فيك جميل 
ولا ترین الناس الا سمل 

نبابك دهر أو جفاك خلیل 
وان ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد 

عسى نكبات الدهر عنك تزول 
ولا خير فی ود امری متلون 

إذا الريح مسالت. مال حيث تيل 
وما اقفر الاخوان حين تعدهم 


ولكنهم فى النائبات قليل9» 


- /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

٠ /١( إغاثة اللهفان‎ )۲( 

(۳) الامر بالعروف عن النکر (ص 04 
)2( دیوان الشافعی (ص ۸ 


من مواعظ وأقوال الصا حين ۰ (۱۱۹) 


«الجود» 


وقال ایض : 

وقد ملكت آیدیکم البسط والفیضا 
تساه برع فک إن عبرم 

وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا 
وتسترجع الأيام ما وهبتكم 

ومن عادة الأيام تسترجع القرضا!۱) 

«منن الرجال» 

وقال: 


واختر لنفسك حظها 
واصبر فان الصبر جنة 


أش دمن وقع الأسنة۲) 


«فضل الغربة» 
وقال: 
ارحل بنفسك من أرض تضام بها 
ولا تکن من فراق الاهل فى حرق 
فالعنبر الخام روث فى مواطته 
وفى التغرب محمول على العنق 


(۱) ديوان الشافعى (ص 50). 
(۲) ديوان الشافعى (ص ۲۷). 


(۱۲۰( مواعظ وأقوال الشافعى 


والكحل نوع من الأحجار تنظره 

فى أرضه وهو مرمى على الطرق 
لا تغرب حاز الفضل اجمعه 

فصار یحمل بین الحقن واد 

«الغربة أيضا» 

وقال : 
مافی المقام لذی عقل وذی آدب 

من راحة فدع الاوطان واغترب 
سافر جد عوضًا عمن تفارقه 

وانصب فإن لذيد العيش فى النصب 
إى رآیت وقسوف الاء بفسده 

إن ساح طاب وان لم یبجر لم يطب 
والأسد لولا فراق الأرض ما افترست 

والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
واقیمن ا ا 

للها الناس من عسجم ومن عرب 
والتبر كالتراب ملقى فى أماكنه 

والعود فى أرضه نوع من الحطب 
فان تغسرب هذا عسز مطلبه 

وان تغرب ذاك عز ک‌الذهب(۲) 


)۱( دیوان الشافعی (ص ۹ 
() دیوان الشافعی (ص ۲۹). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (١؟١)‏ 


«صل من وصلك» 

وقال: 
زن مسن وزنتكبماوزنك 

وماوزنكبهق زنه 
من جا إليك فرح إليه 

ومن جفاك ف صد عنه 
حو ا وو تحدم 

فل اترك هواه إذن وهنه 
وارجع إلى رب الى باد 

فكل مايأتيك منه . 

«إذا آردت السلامة» 

وقال: 
إذا رمت أن تحيا سليمًا من الردى 

ودينك موفور وعرضك صين 
فلا ينطقن منك اللسان بسوءة 

فكلك سوءات وللناس آلسن 
وعیناك إن آبدت إليك معايبًا 

فدعها. وقل ياعين للناس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى 

ودافع ولكن بالتى هی أحسن!") 


.)۳۳ ديوان الشافعى (ص‎ )١( 
.)۳۵ دیوان الشافعی (ص‎ )۲( 


a پ»پ۰«-0۳.۰]‎ 


(۱۲۲) مواعظ وأقوال الشافعى 


«لا خیر فى واعظ لا بعظ نفسه» 
وقال: 
احفظ لشيبك من عسيب يدنسه 
إن البياض قليل الحمل للدنس 
کال لفينات الاس یفسلها 
وئوبه فارق فى الرجس والنحس 


تبغی النجاة ولم تسلك طریقتها 
إن اجه ل رما الي 


ركوبك النعش ينسيك الرکوب على 

ما کنت تركب من بغل ومن فسرس 
يوم القسیسامء لا مال ولا ولد 

وضمة القبر تنسی ليلة العرس(۱) 

«لا تیاس من عفو المهيمن» 

وقال : ۱ 
إن كنت يتمد وان ال توت جليسننا 

وتخاف فى يوم المحاد وعیدا 
فلقد أتاك من المهيمن عفوه 

وأفاض من نعم عليك مزيدا 
لا تيأسن من لطف ربك فى الحشا 

فى بطن آمك مضغة ووليدا 


() دیوان الشافعی (ص 5 


من مواعظ وأقوال الصا حين )1۳( 


لو شاء أن تصلى جهنم خالدا 

ماکان آلهم قلبك التوحيد() 

«القیاس البدیع» 

وقال : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه 

هذا محال فى القياس بديع 
لو كان حبك صادتًا لأطعمته 

إن الب لن يحب مطيع 
فى كل يوم ييتديك بنعمة 

منه وأنت لشكر ذاك مسسضیع(۲) 

«لا تجزع لحادتة الليالى» 

وقال: 
دع الأيام تفعل ماتشاء 

وطب نفسًا إذا حكم القضاء 
ولا جز لحادثة الليالى 

قمالحوادث الدبابقاء 
وكن رجلا عن الأهوال جلدا 

وشیمتك السماحة والوفاء 
وان كثرت عيوبك فى البرایا 

وسرك أن يكون لهاغطاء 


.)۳۸ ديوان الشافعى (ص‎ )١( 
.)5١ ديوان الشافعى (ص‎ )۲( 


۲9( مواعظ وأقوال الشافعى 


ولا تری و تب :3 قط ذلاً 

فان شم تت الأعاابلاء 
ولا ترح السماحة من بخيل 1 

تساف انان اليا بان 
ورزقك ليس ينقصه التأنى 

وليس يزيد فى الرزق العناء 
ولاح زن يدوم ولاس ورور 

ولابؤس عليك ولا رخضاء 
اجا كنف ذا قلب قنوع 

فأنت ومالك والدنيا سواء 


ومن نزلت بساحته النايا . 
فبلا آرض تیه ولا سسمساء 
وأرض الله وا 4 ولکن 


إذا نزل القضا ضاق الفضاء 
دع الأيام تى در كل حين 
فمايغنى عن الموت الدواء(۱) 
«أدب المناظرة» 
وقال: 


إذاماكئنتذا ن ضل وعلم 
بمااختلفف الأوائل والأواخر 


فناظر من تناظر فى سكون 

حلیسمس الا تلج ولا تکابر 
يفيدك مااستفاد بلا امتنان 

من النکت اللطيفة والنوادر 


(1) دیوان الشافعی (ص ۰4۱ ): 


من مواعظ وآقوال الصالحين e‏ 


وإياك اللجويج ومن يرائى 

بأنى قد غلبت ومن يفا 
فإنالشرفى جبات هزل 

يمنى بالتتقطع والتدایر(۱) 


«تعلم العلم» 


وقال: 
تعلم فليس الرء يولد عانًا 
وان كبيرالقوم لا علم عنده 
صغیر إذا التفت عليه الجحافل 
وان صغير القومإن كان عالا 
كبير إذا ردت إليهالمح افل50) 
«عفوا تعف نساة كم» 
وقال: 
عفواتعف نساؤكم فى الحرم 
و تست مسا لا 
إن الزنا دين فسپن آقرضته ۱ 
كان الوف ا من آهل بيتك فاعلم 
يا هاتکا حر الرجال وقاطعًا 
٤‏ سبل المودة عشت ع عير مكرم 
ماكنت هتاكا لحرمة مسا 


من يزن يزن به ولو بحسداره 
: ۳ 1 8 ۰ ۰ ۳( 
إن كنت ياهذالبيبانافهم 


.)55 ديوان الشافعى (ص‎ )١( 
(E ۵ دیوان الشافعى (ص‎ (۲) 
.)٥۸ ديوان الشافعى (ص‎ )۳( 


(۱۲۰( مواعظ وأقوال الشافعى 


«من صدق الله نجا» 
وقال الشافعی: اعلم أن من صدق الله نجا. ومن آشفق على دینه سلم 
من الردی» ومن زهد فى الدنيا قرت عيناه بما يراه من ثواب الله تعالى 
غر(۱) , 


«اصدق الله» 
1 كن فى الدنيا 4 وفی الاخرة راغبّا» واصدق الّه تعالی فى 


«اجمل لنفسك وراه 
وقال الشافعى: لابد للعالم من ورد من آعماله يكون بينه وبين الله 
تعالی(۳) . ڪڪ 
اكيت برضا 


سبیل له ال الله 0 
«خوفك على قدر علمك» 
وقال الشافعی شعرا: 
على قدر علم الرء یعظم خوفه 
فلاعالم الا من اله خائف 


وآمن مکر اف باه جاهل 
وخائف مكر ألله بالله عارف() 


.)۳۷ /۱( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين (۱/ ۲۰). 

(۳) الطبقات الكبرى (۱/ 55). ' 

.)55 /١( الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(4) حاشية رسالة المسترشدين (ص .)٠١١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )1۲۷( 


«عيب العلماء» 


وقال الشافعى: لا عيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله 


فیه(۱) . 


«لا تعادی العیر» 
وقال الشافعی - رحمه الله -: بئس الزاد إلى العاد العدوان على 
العباد(۲) . 
«كذب هذا» 
قلبه فقد کذب(۳). 
«آحسن ظنك باللاس» 
واه ی ی ی ان ی لما ا ا الان 
الظن(٩)‏ . 
«کن مع أهل الطاعة» 
ذلك» فليكن الرء مع أهل طاعة الله عز وجل( . 


(۱) الطبقات الكبرى .)٤١ /١(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء (۱۰/ 4۱). 
(۳) إحياء علوم الدين (۱/ ۳۱). 
(5) الطبقات الکبری .)٤١ /١(‏ 
(۵) حلية الأولياء (9/ /ا١١).‏ 


۱۳۸ مواعظ وأقوال الشافعى 


«یخبر اللسان عما فى القلب» 
وقال الشافعى: إذا ثبت الأصل فى لكايه آخبر اللسان عن 
الفروع(۱). 
«إياك وظلمة الذنوب» 


| 8 اع و ال ل 


5-0-0 
«عليك بالإخلاص» 
وقال الشافعى: من أراد الآخرة فعليه بالإخلاص فى العلم(۳. 
«الخير والبدعة» 


وقال الشافعی - رحمه الله -: 

داتس الأمون بان فا E‏ مه او زار 
إجماعاء فهذه البدعة الضلالة. 

وما آحدث من الخيرء لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير 
مذمومة» قد قال عمر فى قيام رمضان : د ید هذه(؟) . 


«العلم النافع» 


وقال الشافعی: العلم ما نفع» ليس العلم ما حفظ(*). 
«عليكم بالصمت» 


بالفکر 210 . 


.)۱۲۰ /۹( حلية الاولیاء‎ )١( 
.)١55 /٩( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)57” /١( الطبقات الکبری‎ )۳( 
.)۷۰ /۳( سير أعلام النبلاء‎ )( 
.)۱۲۳ /٩( حلية الاولیاء‎ )۵( 
.)۱۰۸ /۲( صفة الصفوة‎ )7( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۱۲۹( 


«أكثر الناس فضللا» 
وقال الشافعی: آرفع الناس قدرا من لا یری قدره» وأكثرهم فضلاً من 
لا یری فضله( )۱‏ 
«أكثر من عملك وأقصر من أملك» 


وقال الشافعى - رحمه الله -: 

إن الدنيا دحض مزلة» ودار مذلة» عمرانها إلى خراب صائرء وساكنها 
إلى القبور زاثر» شملها على الفرقة موقوف» وغناها إلى الفقر مصروف» 
الإكثار فيها إعسارء والإعسار فيها يسار. فافزع إلى اللهء وارض برزق الله » 
لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك» فان عيشك فیء زائل» وجدار 
مائل» أكثر من عملك» وأقصر من آملك(۳). 

«آنت مسافر» 

وقیل للشافعی - رحمه الله -: مالك تکثر من امساك العصا» ولست 

بضعیف؟ قال: لاذکر أنى مسافر(۳). 


«إياك والشبع» 


وقال الشافعی جا رنییرنه اوه سا الشبع یثقل البدن» ونقسی القلبه 
ويزيل الفطنة» ویجلب النوم ویضعف عن العبادة(؟) . 


«عليك بالزهد» 
وقال الشافعى - رحمه الله -: عليك بالزهد. فان الزهد على الزاهد 
أحسن من احلی على المرأة الناهد() . 


.)۹٩ /۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۳۷ /۱( إحياء علوم الدين‎ )( 
.)۹۷ /۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)١٠١5 آداب الشافعى للرازى (ص‎ )4( 
.)۱۳۰ /9( حلية الأولياء‎ )5( 


)1۳۰( مواعظ وأقوال الشافعى 


«آسد الاعمال» 

قال الشافعی : آشد الاعمال ثلاثة : 

الود من قلة والورع فى خحلوت وکلمء حق عند من يرجى 
OE,‏ 

«ضعف الإنسان» 

وال الاو رك یه ال ی أن سای الان نیت فا 

الضعف من نفسه نال الاستقامة مع الله تعالی(۹۳. 
«انظر رضا من تطلب» 

وقال الشافعی - رحمه الله -: 

[ذا آت عفت علی عملك العجب. فانظر: رضا من تطلب» وفی أى 
ثواب ترغب » ومن أى عقاب ترهب » وأى عافية تشكر» وأى بلاء تذكر. 
فإنك إذا تفکرت فى واحد من هذه المخصال» صغر اف تلف ا 

«الخير فى خمسة» 

وقال الشافعى - رحمه الله -: الخير فى خمسة: غنى فى النفس» 

وکف الأذى» وكسب الحلال» والتقوى» والثقة يالله . 
«صالح الأعمال سفن الآخرة» 
ویقول الشافعی : 
۲ هو > 

إن لله ءافطنا 
OW EN OD‏ 
(۲) الطبقات الکبری (۱/ .)٤١‏ 


(6) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۹۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۱۳۱) 


جعلوها واتخذوا 
صالح الأعمال فیها سغنا(۱) 


«السافعی على فراس الوت» 


وقال الشافعی للمزنی وکان فی مرضه الذی توفی فیه : 
اصبحت من الذثیا راحلا وللاخوان مفارفا» ولسو عملی ملاقیا» 
ولكأس اليه شارب وعلی الله تعالی واردا» ولا آدری ارو تین ان 
الجنة فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيها . 
ثم بكى وآنشاً يقول: 
ولا فساقلبی وضاقت مذاهبى 
رات خا ام انا 
بعفوك - ربی - كان عفوك أعظما 
فمازلت ذا عضو عن الذنب لم تزل ۱ 
تجسود وت ضو مه وقکرب) 
«اسلك طریق النجاة» 
ویقول الشافعی : 
تبغى النجاة ولم تسلك طریقتها 
إن السفينة لا جری على اليبس( 


(۱) صفة الصفرة (۲/ 0۱۷۱ 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ۱۷۱). 
(۳) صفة الصفوة (۲/ ۱۷۱). 


(۱۳۲ ۱ مواعظ وأقوال الشافعى 


«دار العرور» 

ویقول الشافعی فى الدنيا: ۱ 
ومن یذق الدنيا فإنى طعمتها 

وسيق إلينا عذبها وعذابها 
فلمأرها إلاغغضرروراوباطلاً 

كمالاح فى ظهر الفلاة سرابها 
وماهى إلا جيفةمستحلة 

علیها کلاب هنين اجتنابها 
فان تجتب ها كنت سلما لأهلها 

وان جتذبها نازعتك کلابها 
فطوبی لنفس آولعت قعردارها 

مغلقة الأبواب مرخی ححابه(۱) 


«كم فى القابر من قتیل لسانه» 
ویقول الشافعی : 
احفظ لسانك أيها الانسان 
تلد الق إِنَّه E‏ 


كم فى المقابر من قتيل لان 
کانت تهات لقاءه الأقران١)‏ 
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.)۲۲ مناقب الشافعى (ص‎ )١( 
.)۱۷۱ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 


من مواعظ وأقوال 


الفضيل بن عياض 


(رحمة الله تعالی» 


)۳4( مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض 


«الذى يتكلم بفمه كله» 
قال الفضیل : ما ينبغى لك أن تتكلم بفمك کله تدرى من كان يتكلم 
بفمه كله؟ عمر بن الخطاب» كان يطعمهم الطيّب»ء ويأكل الغلیظ 
ويكسوهم اللين» ويلبس الحشن» يعطيهم الحق ويزيدهم» وأعطى رجلاً 
عطاءه أربعة آلاف درهم وزاده ألما فقيل له: ألا تزيد ابنك كما تزيد هذا؟ 


o 5‏ 5 0 
فقال: إن هذا ست أبوه يوم احل ولم يثبت ابو هذ!(۲۱. 


«الغنى والففر» 
ومن كلام الفضيل بن عیاض: يابن آدم إنما يفضلك الغنى بيومك» 
يورث البرء» وإن الجزع يورث السقمء وبالسقم يكون الموت» وبالبرء تكون 


الحياة10) . 
«الثواب على قدر البلاء» 
قال الفضيل بن عياض: إذا أراد الله أن یتحف العبد جلظ عل من 
تا( 


«ما هو التو کل؟» 
قال الفضیل : يا رب إنى لاستحیی أن آقول توکلت عليك» لو توکلت 
عليك لما خفت ولا رجوت غیرك(). 


.)۱۷ /۱( شرح النهج (۱۱/ ۰۱۰۰ التذكرة الجمدونية‎ )١( 

(۲) البیان والتبیین (۳/ ۰۱۳۹ التذکرة احمدونية (۱/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). 

(۳) حلية الأولياء (۸/ ١٠)ء‏ الستطرف (۱/ ۰۸۱-۷۹ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۸۷). 

(6) نثر الدر (۷/ ۵۰ شرح النهج (۲/ ٩۷‏ العقد (۳/ ۰)۱۷۸ البصائر (۲/ ۰)۳۳ 
التذكرة الحمدونية (۱/ ۲۲۵). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۳۵) 


«ذكر الله دواء» 
وقال: ذکر الناس دای وذکر الله دواء(۲۱. 
«آداب حملة القرآن» 
وقال - رحمه الله -: حامل القرآن حامل راية الاسلام لا ینبغی أن 
یلغو مع من يلغوء ولا یسهو مع من يسهوء ولا يلهو مع من یلهو تعظیما 
لله - تعالی -). 
«عليك بالعفو» 
وقال : الفتوة: الصفح عن زلات الاخوان(۳. 
«اعزاز العلم» 
قال الفضيل : لو أن آهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم 
زارا الخدم وضادو» راز تیه اند الله إذن لخضعت لهم رقاب 
الحبايرة ا فکانوا لهم تبعاء ولکنهم ابتذلوا آنفسهم » وبذلوا 
إليه رأجعون» e‏ 


«کن حسن الخلق» 
یصحبنی عابد سيئع الخلق» إن الفاسق إذا حسن خلقه خف على الناس 
۰ وأحبوه» والعابد إذا ساء خلقه ثقل علیهم و مقتوه(٩)‏ . 


(۱) محلق تطهیر العيبة لابن حجر الهیئمی (ص ۵۲). 

(۲) مختصر منهاج القاصدین (ص ۵۱). 

(۳) الصدر السایق (ص ۱۰۱). 

(6) التذکرة اطمدونية (۲/ 95). 

(5) سراج اللوك (ص ۰۲۵۳ ربیع الابرار (۲/ ۰6۱6 شرح النهج (5/ ۰۳۳۹ التذکرة 
ا لحمدونية (۲/ ۲۲۷). 


۱۳۱( مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض 


«لا تفرحوابما آتاکم» 2 
وسئل الفضیل عن الزهد فقال: هو حرفان فى کتاب الله عز وجل : 
ل[ لكيلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بم ناکم 00004 . 


«أشد الناس بلاء أكرمهم على الله» 


وقال الفضيل: أتخاف أن تجوع؟ لا تخف؛ أنت أهون على الله من 
ذاك إما كان يجوع فخلا ا وأصحابه(۲۳. 


«آحببت ما ا الله» 


ا ۳ إن الله 
أحب أمر فأحبيت ما آحب اللّه ۲*۱ . 


«الخوف والرجاء» 
قال الفضيل: الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحاء فإذا نزل 
به الوت فالرجاء أفضل من اخوف(*). 
«تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو فى الأرض) 
قال رجل لفضيل: عظنى» فقال: كن ذنبّا ولا تكن راسا حسبك0) . 
«من علامات الشفاء» 


وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقاء: القسوة فى 


. ۲۳ سورة الحديد:‎ )١( 

(5) نثر الدر (۷/ »)٦١‏ محاضرات الراغب .)١١١ /١(‏ شرح النهج (۲/ ۰8۷ التذكرة 
الحمدونية (۱/ ۲۲۵). 

(۳) التذکرة احمدونية (9/ ۹6). 

(؟) التذکرة الحمدونية (85/ ۰۱۹۲ حلية الاولیاء (۸/ ٠‏ 

(0) ربیع الأبرار (۲/ ۰۷۲٩‏ التذکرة الحمدونية (۳/ ۱۳۰). 

(0) ربیع الابرار (۳/ ۰)۱۸۹ التذكرة الحمدونية (۲/ ۹۲). 


من مواعظ وآقوال الصا لین (۱۳۷) 


القلب» وجمود العين» وقلة الحياءء والرغبة فى الدنیا؛ وطول 


الأمل 2107 . 
«كن محسنا» 
وقال الفضيل بن عياض : لو أن العبد أحسن الإحسان كله وكانت له 
دجاجة فأساء إليها لم يكن من الحسنین(۲۲. 
5 4 ۰ 
«إياك والشرهو ات» ۱ 
وقال الفضيل بن عياض: من استحوذت عليه الشهوات» انقطعت عنه 
مواد التووفيق ;=( 
«تكلم فيما يعنيك» 
وقال الفضيل بن عياض: من عد كلامه من عمله؛ قل كلامه إلا فيما 
ا 
«ما التو اضع؟» 
وسل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: تخضع للحق وتنقاد له 
وتقبله من قاله(*). 


0 
«كيف تؤذى مسلما؟!» 


وقال الفضيل بن عياض: والله لا يحل لك أن تؤذى کلبّا ولا خنزيراً 


(۱) الرسالة القشيرية (ص ۱۰۸). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)١١١‏ 
(۳) ذم الهوى (ص ۲۷). 

(5) الرسالة القشيرية (ص 55). 

(6) الرسالة القشيرية (ص 76). 

() الرسالة القشيرية (ص ۷۵). 

(۷) سير أعلام النبلاء (۸/ 4۲۷). 


(۱۳۸( مواعظ وأقوال النضبا, بن عياض 


«كن تقیا» 


وقال الفضيل بن عیاض: لا يكون العبد من المتقين؛ حتى يأمنه 


عدوه(۱) . 


«الأجل قصیر» 
وقال الفضيل بن عياض: يا مسكين» أنت مسىء وترى أنك محسن » 
عاقل. أجلك قصيرء وأملك طویل(۲). 


«الشر كله تى حب الدنيا» 


وقال الفضيل بن عياض : جعل الله الشر كله فى بيت وجعل مفتاحه 
حب الدنياء وجعل الخير كله فى بيت وجعل مفتاحه الزهد(۳). 


«ارض عبد الله» 


وقال الفضيل بن عياض: أصل الزهد فى الدنيا: الرضا عن الله 
تعالى47) . 


(۱) سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤۲۷‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (۸/ 44۰). . 


(۳) الرسالة القشيرية (ص )5١‏ 
() العقد الفريد (۳/ .)١59‏ 


من مواعظ وأقوال الصاحین (۱۳۹) 
«استعن بالاستخاره» 
وقال الفضیل بن عیاض : استخیروا الله ولا تتخیروا علیه» فربما اختار 
العبد آمر] هلاکه فیه(۱) . 
«علامة المرائين» 
وقال الفضيل بن عیاض : من علامة المرائين بعلمهم» أن يكون علمهم 
كالجبال» وعملهم کالذر(۳). 
«فرغ قلبك للحزن والخوف» 
وقال الأمون: قال لى الرشید: ما رأت عینای مثل فضیل بن عیاض 
دخلت عليه فقال لی: فرغ قلبك للحزن وللخوف حتی یسکناه» فیقطعاك 
عن العاصی» ویباعداك من النار(۲۳. 
«لا تستصغر الذنب» 
وقال الفضيل بن عیاض: بقدر ما يصغر الذنب عندك یعظم عند 
الله » وبقدر ما یعظم عندك» یصغر عند اللّه(*۲. 
«لا تؤثر شسهوتك على دينك» 
وقال الفضيل بن عياض : أكذب الناس: العائد فى ذنبه» وأجهل 
الناس: الدل بحسناته» وأعلم الناس بالله: أخوفهم منه» ولن يكمل عبد 


حتی يؤثر دینه علی شهوته» ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على 


دینه(9 . 


(۱) العقد الفرید (۳/ ۱۷۱). 
(۲) تنبیه الغافلین (ص ۱۸). 
(۲) سير أعلام النبلاء (۸/ 6۳۸). 
(4) سير أعلام النبلاء (۸/ 1۲۷). 
)٥(‏ سير آعلام النبلاء (۸/ 5۲۷). 


(۱6۰) مواعظ وأقوال الفضيل بن عيا 


«ادع للامام» 
وقال الفضیل بن عیاض: لو أن لى دعوة مستجابة لجعلتها للإمام لأن 
به صلاح الرعية» فإذا صلح آمنت العباد والبلاد(۱. 
«أمدبرا غير الله تريدون» 
وقال الفضيل بن عياض - وقد شكا إليه أهل الكوفة القحط -: أمدير 
غير الله تریدون؟(۲. 


£ وى 


«آنت آزهد منى» 
وقال هارون الرشید للفضیل یوم : ما آزهدك! 
فقال: آنت آزهد منی» لأنى آنا زهدت فى الدنیا التی هی أقل من 
جناح بعوضة. وأنت زهدت فى الآخرة التی لا قيمة لها فأنا زاهد فى 
الغانى» وأنت زاهد فى الباقی» ومن زهد فى درة آزهد من زهد فى 


E 
«الحياء من الله»‎ 


وقال الفضيل ب بن عياض : أدركت أقوامًا يستحيون من الله فی سواد 
الليل من طول الهجعة. إنما هو على الجنب» فاذا تحرك قال: ليس هذا لك» 
قرمى خذى حظك من الآخرة7؟) . ١‏ 
«علق قلبك بالله وحده» 
وقال الفضيل لرجل: لأعلمنك كلمة هى خير لك من الدنيا وما فيها. 
والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك» حتى لا يكون فى قلبك 
مكان لغیره» لم تسأله شيئًا إلا آعطالكه(*). 


.)۲۲۲ /۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱۲۲ /۳( (؟) العقد الفريد‎ 
.)۲۲۲ /۱۰( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)١51١ /۲( صفة الصفوة‎ ):5( 
.)١١١ /۲( صفة الصفوة‎ )۵( 


من مواعظ وأقوال الصا حين (۱۶۱) 


«أهل الفضل» 
وقال الفضيل : اا هم أهل الفضل ما لم يروا فضلهم(۱). 
«فاعلم أنك محروم» 


وقال الفضيل بن عیاض : إذا لم تقدر على قيام اللیل» وصيام النهار 
فاعلم آنك محروم؛ كبلتك خطيئتك(5) ., 


«الخوف من الله» 
وقال الفضیل بن عیاض: من خاف الله لم یضره أحد» ومن خاف غير 
الله لم ینفعه آحد(۳. 
«اتعظ بالأمس» 
وقال الفضیل بن عیاض: إنما آمس مثل» والیوم عمل» وغذا آمل(*). 
«قلیل الحلال کثیر» 
وقال الفضیل بن عباض: لم یتزین الناس بشیء آفضل من الصدق 
وطلب الحلال. 
فقال ابنه على : يا أبة إن احلال عزیز . 
قال : يا بنی» وان قلیله علد الله O‏ 
«لا تطل الامل» 


وقال الفضیل بن عياض : ما آطال رجل الأمل إلا آساء العمل" . 


(۱) الطبقات الکبری (۱/ ۵۸). 
(۲) سير آعلام النبلاء (۸/ 8۳۵). 
(۳) سير أعلام البلاء (۸/ ۲ 1۲). 
(6) سير أعلام النبلاء (۸/ 1۲۷). 
(0) سير أعلام النبلاء (۸/ 4۲۲). 
(7) الزهد الكبير برقم .)٩۹۳۲(‏ 


(۱۲( مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض 


«جليسك لابد أن یکون من آهل التقی» 

وقال الفضيل بن عياض : : ليس لأحد أن يقعد مع من شاب لذن الله 
عز وجل يقول: :9 وإذا رأيت الذين یخوضون في ياتتا فأعرض عنهم 4( 
ویقول : ل حتی یخوضوا في حديث غیره نکم إذا ملهم 4 ولیس له آن 
ينظر إلى من شاءء لان الله عز وجل يقول: قل المؤمنين يغضوا من 
أبصارهم 04 . 

ولیس له أن يقول ما لا يع يد أن يهوى ما 
شاء؛ لأن الله عز وجل يقسول: ولا تقف تقف ما ليس لَك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولدك کان عنه سول ه0000 . 


«اخضع للحق» 
وقيل للفضيل بن عیاض : ما الزهد؟ قال: القنوع . 
قيل: ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم . 
قيل: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض . 
قيل: ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق). 
«ورع اللسان» 


وقال الفضيل بن عیاض : أشد الورع فى اللسان(۷). 


(۱) سورة الاتعام : 4 

(۲) سورة النساء: ۰۱۰ 

(۳) سورة النور : 

(4) سورة الاسراء: ۰۳1 

.)٩۹۳۲( الزهد الکبیر رقم‎ )٥( 
.)1۳6 /۸( سير آعلام النبلاء‎ )5( 
.)1۳4 /۸( سير آعلام التبلاء‎ )۷( 


من مواعظ وأقوال الصالین (۱۳ 


ی ی یی ینس یی ی ی ری یی یی ی کی کی ی کی کی ی i e a a‏ ی یک ی ی د د دكا ا رز د اي ی د 


N‏ ایا نفد لیوا رنه و هل بش 
أخلو فى بیتی بربی» فاذا سمعت النداء» قلت : انا لله وانا إليه راجعون» 
قرافية أن ال لاب فارتعا ۱۳ 

«ايك بقلبك» 

وقال الفضیل بن عياض : ليس البکاء بکاء العين» إنما البکاء بکاء 
القلب؛ فإن الرجل قد تبکی عیناه وقلبه قاس» لأن بكاء النافق یکون من 
رأسه لا من قلبه(۳. َ 

«عامل الله بالصدق» 

وقال : إن الله يقسم الحبة كما یقسم الرزق» وکل ذا من الله تعالی» 
وإياكم والحسد فانه ليس له دواء» من عامل الله عز وجل بالصدق آورثه الله 
عز وجل الحكمة . 

«الفرائض والنوافل» 

وقال: لن يتقرب العباد إلى الله بشىء أفضل من الفرائتض» الفرائض 

رءوس الأموال والنوافل الأرباح؟. 
«ما حال من لم يتزود لمعاده؟» 

وقال الفضيل بن عیاض : كيف ترى حال من كثرت ذنوبه» وضعف 

علمه» وفنى عمره» ولم يتزود لعاده؟(۲۹. 


.)۱۵۱( الزهد الكبير برقم‎ )١( 
.)1۷ تنبيه المغترين (ص‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء (۸/ 49). 

(:) حلية الأولياء (۸/ ۱۰۰). 
(0) سير أعلام النبلاء (۸/ ٠‏ 45). 


)44( ' مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض 


«لا تطعم إلا حلالاً» 
ركان تفش ای من عرف ما يدخل جوفه كان عند الله 
صديقًا فانظر من أين یکون مطعمك يا مسکین(۱). 
«اعرف قدر ك» 
وقال الفضیل بن عیاض : رأس الادب معرفة الرجل قدره(۳. 
« کامل المروءة» 


وقال الفضيل ؛ بن عیاض : کامل یهن زیت وأصلح ماله 


وأنفق من ماله وح قل وأكرم إخوانه» ولزم بیته۳۱. 


«الزهد فى الدنيا» 


قال أبو على الفضيل بن عياض: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت على 
ولا أحاسب بها لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب 
ثوبه(؟) . 


«ما 0 


لأجل الناس هو ااا أن يمافيك الله e‏ 


«سوّم المعصية» 


وقال الفضیل بن غياض: إلى لأعصى الله فأصرف ذلك فى خخلق 
حماری وخادمی(۱) . 


(۱) الطبقات الکبری (۱/ .)۵٩‏ 

(۲) العقد الفرید (۲/ ۶ ۲). 

(9) الزهد الکبیر برقم (۱۵۰). 3 
(6) الرسالة القشيرية (ص ۱۰). 

(5) الرسالة القشيرية (ص ۰۱۰ ۱۰۵). 

() الرسالة القشيرية (ص ۱۰). 


من مواعظ وأقوال الصا حين )1€( 


«هكذا حال العلماء» . 
وقال الفضيل بن عياض: بلغنى أن العلماء فيما مضىء کانوا إذا 
تعلموا عملوا؛ ولذا عملوا شغلوا» وإذا شغلوا فقدواء وإذا فقندوا طلبواء 
واذا طلبوا هربوا(۱. 
«لا تغتر بکثرة الهالکین» 
وقال الفضیل بن عیاض: لا تستوحش طریق الهدی لقلة آمله» ولا 
تختر. بکفره الا ام 
«کفی بالله محبا» 
وقال الفضیل بن عياض : کفی بالله محباء وبالقرآن مؤنسّاء وبالوت 
واعظاء وکفی بخشية الله علمّاء والاغترار به جهاة9" . 
«كن محمودا عند الله» 
وقال الفضيل بن عیاض: إن قدرت أن لا تعرف فافعل» وما عليك أن 
ت وما عليك أن لا يثنى عليك» وما عليك أن تكون مذمومًا عند 
الناس» إذا كنت محمودا عند الله عز وجل( . 
«احذر من كثرة النوم» 
وقال الفضيل بن عیاض : خصلتان تقسيان القلب: كثرة النوم» وكثرة 
الاکل(۲۹. 


(۱) سير آعلام النبلاء (۸/ ۳۹؟). 
(۲) الزهد الکبیر رقم (۵6۸). 
(۳) تنبيه الغترین (ص ۸۱). 
(5) الزهد الکبیر رقم .)١54(‏ 
(5) الزهد الکبیر رقم (۱۰). 


۱:5( مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض 


«جدید الدنيا لابد أن يبلى» 


تغتروا بالدنياء فان صحيحها يسقم» وجديدها يبلى» ونعيمها یفنی» وشبابها 


000 
«ابك على خطيئتك» 


وقال الفضيل بن عياض: رحم الله عبد أخمل ذكره» وبكى على 
3 خطيئته قبل أن يرتهن ندل 170 

«العلماء هم الذين يحشون الله عز وجل» 

وقال الفضيل بن عياض: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالل 
وزهادته فى الدنيا على قدر رغبته فى الاخرقی من عمل بما علم استغنى عما 
لا يعلمء ومن عمل با علم وفقه الله لا لا يعلمء ومن ساء خلقه شان دینه 


وحسه ومروءته(۳. 


«ما يو منك ؟!» 


وقال الفضیل بن عیاض: ما یومنك أن تکون بارزت الله بعمل مقتك 
عليه فأغلق دونك آبواب الغفرت وأنت تضحك» كيف ترى تکون 
حالك(*) . 


كه 


() الزهد الكبير رقم (4۸4). 
(۲) الزهد الكبير رقم (۱۳۱). 
() سير آعلام النبلاء (۸/ ۱۱۳). 
)٤(‏ صفة الصفوة (۲/ .)١5١‏ 


| من مواعظ 
بلال بن سعد 


«ر حمه الله تعالى) 


من مواعظ وأقوال الصالحين )1١549(‏ 


«استر ذنيك» 
قال بلال بن سعد: إن الخطيتة إذا أخصفيت لم تضر الا أهلهاء وإذا 
آظهرت فلم ضرت العامة(۱) . 
«کن فى الظاهر کالباطن» 


وقال بلال بن سعد: لا تكن ولا له تعالی فی الصلانية» وعدوه فی 


ا 
«إنكم لم تخلقوا للفناء» 
للفناء» وإنما خلقتم للخلود والابد» ولكنكم تنقلون من دار إلى دار . 
«غفار الذنوب» 
وقال بلال بن سعد: إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من 
الصحيفة حتى یقفه عليها يوم القيامة وان تاب( ). 
«لا تغتر بحسناتك» 


وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سیئاتك غرة(9 . 


«قوا آنفسکم من النار» 


5 7 و ۶ 2 1 0 
مت 5 5 
حق فی کتاب الله عز وجل أنه من وفود النار(۲1 . 


(۱) صفة الصفوة (۶/ 1۳۳). 
(۲) صفة الصفوة (5/ ۳۳). 
(۳) صفة الصفوة /٤(‏ 8۳۳). 
(8) صفة الصفوة /٤(‏ 8۳۳). 
(0) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۳؟). 
(5) صفة الصفوة (5/ 8۳). 


(1٥۰)‏ مواعظ وأقوال بلال بن سعد 


«خير الإخوة» 
وقال بلال بن سعد: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك 
من أخ كلما لقيك وضع فى كفك دینارً). 
SS‏ 


عص ). 


«الذ کر ذكران» 

وقال بلال بن سعد: الذکر ذکران: ذکر لله عز وجل باللسان حسن 

جميل» وذکر الله عندما آحل وحرم آفضل(۳. 
«آسفعوا من عذاب الله» 

وینفعه. آما ما وکلکم الله عز وجل به فتضیعون» وأما ما تکفل لکم به 
فتطلبون» ما هذا نعت الله عباده المؤمنين» آذوو عقول فى طلب الدنیا وله 
عما خلقتم له؟ فکما ترجون الله با تودون من طاعته. فکذلك آشفقوا من 
عذاب الله با تنتهکوا من معاصیه(؟) . 


«اعملوا لاب ام طوال» 
وقال بلال بن سعد: عباد الله اعلموا آنکم تعملون فى آیام فصار 
لایام طوال» وفی دار زوال لدار مقام وفی دار نصب وحزن لدار نعيم 
وخلدء ومن لم يعمل على اليقين فلا يتعن» عباد الرحمن هل جاءكم مخبر 
يخبركم أن شيئًا من أعمالكم تقبل منكم أو شيئًا من أعمالكم غفر لکم؟(). 


.)٤١٤ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤١٤ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)1۳۶ /4( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)1۳ /۶( صفة الصفوة‎ )6( 
.)574 /4( صفة الصفوة‎ )5( 


. من مواعظ واقوال 


«ر حمه الله تعالی» 


(؟6١)‏ مواعظ وأقوال الأوزاعى 


«احذر الفام بين يدى الله» 


كتب أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى: آما بعدء فإنه قد 
أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه يسار بك فى كل يوم وليلة فاحذر الله 
والقام بين يديه» وأن يكون آخر عهدك بهء والسلام(۱). 
«لا تغفل عن الذكر ساعة» 
وقال الأوزاعى: ليس ساعة من ساعات الدنيا الا وهی معروضة على 
العبد يوم القيامة یومّا فيومًا وساعة فساعة. ولا تمر به ساعة لم يذكر الله فيها 
إلا وتقطعت نفسه عليها حسرات فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم 


إلى یوم . 
«الناس هم أهل العلم» 
وقال الأوزاعى: الناس عندنا أهل العلم(۳. 
«العافية عشرة أجزاء» 


وقال الأوزاعى : العافية عشرة أجزاء» تسعة منها صمت» وجزء منها 
الهرب هرن الثاش لام 
«عظه الفرآن» 
وقال الاوزاعی فى موعظة له: أيها الناس» تقووا بهنه النعم التی 
آصبحتم فیها على الهرب من نار الله الوقدة التی تطلع على الافئدة» فانکم 
فى دار الثواء فيها قلیل» وأنتم فیها موجلون خلائف من بعد القرون الذین 
استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرتها فهم كانوا أطول منكم أعمارا واه اانا 


وأعظم آثاراء فخددوا الجبال ويوا الصخور ونقبوا فى البلاد #ويدين سس 
شديد وأجسام کالعماد» فما لبت الأيام واللیالی آن طوت مددهم وعفت 


.)554 /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)554 /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)554 /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)171۵ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )1١69(‏ 


آثارهم وآعوت منازلهم وأنست ذکرهم ا و ی ا ولا تسمع 
لهم ركزاء کانوا هو الأمل آمنین لبیات قوم غافلین أو لصباح قوم نادمین 
ثم إنكم قد علمتم الذی نزل بساحتم بيانًا من عقوبة الله عز وجل» فآصبح 
كثير منهم فى دیارهم جائمین وأصبح الباقون ینظرون فى آثار نقمة وزوال 
نعمة ومساکن خاوية فیها آية للذین یخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى» 
وأصبحتم من بعدهم فى أجل منقوص ودنيا مقبوضة فى زمان قد وی عفوه 
وذهب رخاؤه» فلم تبق منه إلا حمة شر وضبابة كدرء وآهاویل عبر 
وعقوبات غير وآرسال فتن» وتتابع زلازل ورذالة خلف بهم ظهر الفساد فى 
البر والبحرء فلا تکونوا آشباها لمن خدعه الأمل وغر بطول الأجل وتبلغ 
بالامانی» نسأل الله أن یجعلنا وإياكم ممن وعی نذره وانتهی» وعقل سراه 


لبون ال لأا 
«فضيل قيام الليل» 
وقال الأوزاعى: من أطال قيام الليل هون عليه موقفه يوم القيامة9©. 
«قولك من عملك» 

وقال الأوزاعى: من أكثر ذكر الوت كفاه اليسير» ومن علم أن منطقه 

من عمله قل کلامه(۳). 
«زمان الفتنة» 

وقال الاوزاعی: كان يقال: يأتى على الناس زمان آقل شىء فى ذلك 

الزمان: أخ مونس؛ أو درهم من حلال» أو عمل فى سنة(4). 


.)556 ۰4716 /4( صفة الصفوة‎ )١( 
.)115 /٤( صفة الصفوة‎ )( 
.)555 /4( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)555 /4( صفة الصفوة‎ )۶( 


(۱۵) مواعظ وأقوال الأوزاعى 


«حال المؤمن وحال النافق» 
وقال : إن المؤمن يقول قلیلاً ويعمل كثيرآء وان النافق يقول كثيرا 
ويعمل قلیلا(۱). 
«اصبر نفسك على السنة» 
وقال: اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما 
لقع لا و الاقات ا السك موه الاعات الها من ال 
واغا الإيمان اسم جامع كما یجمع هذه الادیان اسمهاء ویصدفه العمل فمن 
A RAS I a‏ 
انفصام لها ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه 


وكان فى الآخرة من امخاسرین(۳. 


WO 


(۱) حلية الأولياء (5/ .)٠٤١‏ 
(۲) حلية الاولیاء و OSE‏ 


من مواعظ واقوال 
بشرالحافى 
ای الله تعالى ( 


(10٦)‏ مواعظ وأقوال بشر الحافى 


«التقوى وحب الشهره» 


نبال أزو انهه نت و سار الحافن .معا القن الله من احت 


الشهرة(۱) . 
«غنيمة المؤمن» 
مكانه عنهم(۲) . 


«طاعة الله» 


وقال بشر بن الحارث الحافى يوم ماتت أخته: إن العبد إذا قصر فى 
طاعة الله سلبه الله من یژنسه(۳). 


«العلم الدقيق» 


وقال بشر بن الحارث الحافى: إن الجوع یصمّی الفؤاد» ويورث العلم 


43 
«الشهوه الحاضره» 
وقال بشر بن الحارث الحافى : طوبی لمن ترك شهوة حاضرة لوعد غيب 
ا 


الدقيق 


«قرب الآجال» 


وقال بشر بن احارث لكا : حادئوا لمال بقرب الا"جال(). 


(۱) صفة الصفوة (۲/ ۱۳). 
(۲) صفة الصفوة (۲/ 1۱۳). 
(۳) صفة الصفوة (۲/ ۱۳). ٩‏ 
(۶) صفة الصفوة (۲/ ۱۱۷). 
(0) صفة الصفوة (۲/ 1۱۷). 
(7) صفة الصفوة (۲/ 1۱۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (لاه١)‏ 


ا 


وامحهاد» ذاك ویر جع › ويراه الناس» وهذا نظ 0 لا 7 إلا الله 


ییا (۱): 
«فضل اتباع السنة» 
وقال بشر بن الحارث: رأيت النبى س فى النام» فقال لی : أتدرى 
يا بشر لم رفعك الله من بين أقرانك؟» قلت: لا يا رسول الله . 
قال : باتباعك لسنتى» وخدمتك للصالحين» ونصيحتك لإخوانك 
ومحبتك لأصحابى وأهل بيتى هو الذى بلّغك منازل الأبرار). 
«لا تسرف» 
وقال بشر الحافى: لا يحتمل الحلال السرف(۳). 
«حلاوة الآخرة» ‏ 
وقال بشر الحافى: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه 
اا 
«أسد الأعمال ثلاثة» 
وقال بشر الحافى: أشد الأعمال ثلاثة: الجود فى القلة» والورع فى 
الخلوة» وكلمة الحق عند من يخاف منه ویرجی(*). 
«الصمت والكلام» 
وقال بشر الحافى: إذا أعجبك الكلام فاصمت» وإذا أعجبك الصمت 
فتکلم ۲ . 
() صفة الصفوة (۲/ ۰۱۱۷ 1۱۸). 
() الرسالة القشيرية (ص ۱۲). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ۱۲). 
(4) الرسالة القشيرية (ص ۱۲). 


(۵) الرسالة القشيرية (ص .)۵٩‏ 
() الرسالة القشيرية (ص 1۳). 


)۱6۸( ۱ مواعظ وأقوال بشر الحافى 


ین 
لاعت" 
وقال بشر الحافى : القناعة ملك لا يسكن إلا فى قلب مومن(۲) 
«الرضا بقضاء الله» 
الله تعالى» ٠‏ لو توكل على الله تعالى لرضی با يفعل الله تعالى به 
«صحية ؛ الأسرار» 
«النجاة فين ما الهوی» 


وقال بشر: اعلم أن البلاء كله فى هواك. والشفاء كله فى مخالفتك 


ا 
«كيف تجد حلاوة العبادة؟» 
وقال بشر الحافى: لا جد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين 
الشهوات حائطًا من حديل2)17 . 
«عز المؤمن وسرفه» ‏ 
قال: عز المؤمن استغناؤه عن الناس» وشرفه قيامه تال 
«إرضاء الخلق» 
وقال: إرضاء الخلق غاية لا تدرك . 
«الصبر والصمت» 
من الصامت إلا رجل عالم يتكلم فى موضعه ویسکت فی موضعه(؟؟ . 


.)۸۱ الرسالة القشيرية (ص 55). (۲) الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)١57 الرسالة القشيرية (ص ۸۳). () الرسالة القشيرية (ص‎ )۳( 
.)۳۰ ذم الهوی (ص 55). (5) ذم الهوی (ص‎ )5( 

(۷) حلية الأولياء (۱۰/ ۳۳۸). (۸) حلية الأولياء /١١(‏ ۳۳۸). 


(9) حلية الأولياء (۱۰/ ۳2۱). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (9ه١)‏ 


«حلاوة الآخرة» 
وقال: لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب الله دينه وافتضح 
وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس(۱. 
«الابتلاء بالهم» 
وقال: إذا قل عمل العبد ابتلی بالهم(۳). 
«إذا برت الدنیا بأحد ذبحته» 
وأنلشد قائلاً: 


ات سسم با لرضخ النوی 
وشرب ما القلب المالمحة 
ومن سوال الأوجه الكالحخحة 


فاستنغن بالیآس تكن ذا نی 
اليا عكر والتشيقى شب ده 


مسن سس ات الدتحهنا به برة 
فان او اله ا 
«مالامه الناس» 


وقال : لا تعط شيئًا لخافة ملامة الناس(*). 


(۱) حلية الأولياء (۱۰/ ۳۶۲ 
(۲) حلية الأولياء (۱۰/ ۳6۶). 
(۳) حلية الأولياء (۱۰/ ۰۳۵ ۳۲). 
() حلية الاولیاء (۱۰/ ۳۶۶۰). 


(16) مواعظ وأقوال بشر الحافى 


«اكتم حسناتك» 
وقال : اکتم حسناتك كبا تکتم سیئاتك(۱. 
«الحكمة ومعصية الله» 
وقال: من أراد أن يلقن الحكمة فلا يعص الله( . 
«الشهوة وذكر الموت» 
وقال: إذا ذكرت الموت ذهب عنك صفوة الدنيا وشهواتهاء وذهبت 
عنك شهوة الجماع عند ذكر الوت(۳؟. 
«العمل والعصيان» 
وقال: إن لم تعمل فلا تعص9؟). 
«أعمالك وأعمال الناس» 
العجب آن تستکثر عملك» وستقل عمل الناس أو تعمل غير ك220, 
«استعن بالله» 
وقال: لا تسأل عن مسائل تصرف بها عيوب الناس» لا تقع فى آلسنة 
الناس» إذا سألت عن مسألة فاعمل فان لم تطق فاستعن بالّه(. 


(۱) حلية الأولياء (۱۰/ ۳۶۲). 
(۲) حلية الاولیاء (۱۰/ ۳۶۲). 
(۳) حلية الاولیاء (۸/ ۳۶۷). 
(6) حلية الاولیاء (۸/ ۳۶۷). 
(0) حلية الاولیاء (۸/ ۳۶۷). 
0) حلية الأولياء (۸/ ۳6۹). 


من مواعظ وآقوال الصا حين )۱2۱( 


«کثرة الکلام و کثرة الا کل» 


وقال: خحصلتان تقسیان القلب : كثرة الکلام وکثرة الاکل(۲۱. 
«عظمة الله» 


وقال: لو تفکر الناس فى عظمة الله - تعالی - لما عصوه(۳. 


كه 


.)۳۵۰ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 
. (TVA مختصر منهاج القاصدين ( ص‎ (۲) 


من مواعظ وأقوال . 


(رحمه الله تعالی »| 


من مواعظ وأقوال الصا حين 1) 


«طريق الزهاد» 


قال: سبعة أبواب يسلك بها طريق الزهاد: الصبر على الجوع بالسرور 
لا بالفتورء وبالرضا لا باحزع» والصبر على العرى بالفرح لا بالحزن» 
والصبر على طول الصيام بالتفضل لا بالتعسف؛ كأنه طاعم ناعم» والصبر 
على الذل بطيب نفسه لا بالتکره» والصبر على البؤس بالرضا لا بالسخطء 
وطول الفكرة فيما يودع بطنه من المطعم والمشرب» ويكسو به ظهره من أين 
وکیف» ولعل» وعسی. فإذا كان فى هذه الأبواب السبعة فقد سلك صدراً 
من طریق الزهاد» وذلك الفضل العظيه(1) . 

«كن محبا للآخرة» 

وقال: ميز بين ما تعطی وتعطی إن كان من بعطيك أحب إليك» فأنت 

محب للدنيا وان كان من تعطيه أحب إليك فأنت محب للاخرة(. 


«الثقة فى وعد الله» 

وقال: من آراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده الله ووعده 

الناس بأيهما قلبه أوثق7" . 
«صلاح عمل العبد بست خصال» 

وقال: استتمام صلاح عدمل العبد بست خصال: تضرع دائم» وخوف 
من وعیده. والثانی حسن ظن بالسلمین» والشالث اشتغاله بعیبه لا يتفرغ 
لعیوب الناس» والرابع یستر على أخيه عيبه ولا یفشی فى الناس عیبه رجاء 
رجوعه عن المعصية» واستصلاح ما آفسده من قبل والخامس ما اطلع عليه 
من خسة عملها استعظمها رجاء أن يرغب فى الاستزادة منها» والسادسة أن 
یکون صاحبه عنده مصیب(. 


MN 


.)1۰ /۸( حلية الأولياء‎ )۱( ٠ 
.)1۲ /۸( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)16 /۸( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)55 /۸( حلية الاولیاء‎ )6( 


)١55(‏ مواعظ وأقوال شقيق البلخى 


«بماذا يكون سغلك؟» 
وقال: المؤمن مشغول بخصلتين» والمنافق مشغول بخصلتين» المؤمن 
بالعبر والتفكر» والمنافق مشغول بالحرص والأمل). 
«حجة راجحة» 
وقال لأهل مجلسه: أرأيتم إن أماتكم الله اليوم يطالبكم بصلاة غد 
قالوا: لاء يوم لا عيش فيه كيف يطالبنا بصلاته؟ قال شقیق: فكما لا 
يطالبكم بصلاة غد فأنتم لا تطلبوا منه رزق غد عسى أن لا تصیرون إلى 


غد(5) , 


«كيف ينجح العمل ؟» 
بالإخلاص» فمن لم يدخل فيه بعلم فهو جاهل(۳. 
«احذر من مؤاخذة الحساب» 
الاعدای وينفقه فى الرياء فيؤخذ فى الحساب» ويعاقب عليه إن لم يعف الله 
عز وجل( ). 
«من مواعظ وأقوال سفيق البلخی» 

قال أبو على شقيق بن إبراهيم البلخى: مئل المؤمن كمثل رجل غرس 
نخلة وهو يخاف أن تحمل شوک ومثل المنافق كمثل رجل زرع شوکا وهو 
يطمع أن يحصد ترا هيهات هیهات» كل من عمل حسنًا فان الله لا يجزيه 
إلا خستا ولا ينزل الأبراو ازل الف ): 


.)1۸ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 
.)1٩ /۸( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)1٩ /۸( حلية الاولیاء‎ )۳( 
.)۷۱ /۸( حلية الاولیاء‎ )6( 
.)۳۸۸ /٤( صفة الصفوة‎ )0( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (1٥)‏ 


«بما يعرف التقى؟» 
وقال شفيق البلخى : تعرف تفوى الرجل فى ثلاثة أشياء : فى أخذه» 


قي افيا ام 
«لا تشك الله إلى عباده» 
وقال: من شكا مصيبة به إلى غير ال لم يجد فى قلبه لطاعة الله 
حلاوة أید/(۲). 


(۱) الرسالة القشيرية (ص .)١5‏ 
(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص ۲۷). 


من مواعظ وأقوال 


محمد بن واسع 
(رحمة الله تعالی» 


من مواعظ وأقوال الصالحين (159) 


«أقبل بقلبك على الله» 
قال أبو عبد الله محمد بن واسع بن حبان: إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله 
عز وجل أقبل الله عز وجل إليه بقلوب المؤمنين'). 
«ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث» 
وقال محمد بن واسع: ما آسی من الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا 
اعوججت قومنى» وصلاة فى جماعة يحمل عنى سهوها وأفوز بفضلهاء 
ل م بيدا 
تغتر بقول الناس» 
وقال محمد بن واسع تناس بعودوته + ما خي خن اما يول الان زد 
ال كد ورن ات ی ار 
«آين الذهاب غدا؟» 
وقال محمد بن واسع و و ی 
بى؟ يذهب بى والله الذى لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عنی(*. 


«لا تخسروا آنفسکم» 
وقال محمد بن واسع وهو يحتضر: : يا إخوتى يا إخوتاه هيرك وإياكم 
سألنا الله الرجعة» فأعطاكموها ومنعنیها » فلا تخسروا آنفسکم(۹۹. 
«ألذما فى الدنيا» 
وقال محمد بن واسع: مايق فى الذبيا شىء الد إلا الضتلاة 
جماعت ولقی الاخوان. " 


مسج جد تا 


.)١9١ ۰۱۹۰ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١9١ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۲). 

(۶) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۲) 

(۵) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۲). 

(5) الزهد لاحمد (ص ۲۵6). 


(13۸A)‏ مواعظ وأقوال محمد بن واسع 


«احذر من مخالفة ما تقول» 
وقال محمد بن واسع: بلغنى أن بعض من يلقى فى النار يجر أقتابه - 
يعنى أمعاءه - تدور به كما تدور الرحاء فيقال له: ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنهى عن النکر» قال: بلی» ولكن كنت آمر بالعروف وأخالف إلى غیره 
وأنهى عن المنكر وأقع فیه). 
«الأمن من مقت الله» 
قال: من مقت نفسه فى ذات الله أمنه من مقته() . 
«آوصنی» 
وقال رجل لحمد بن واسع: أوصنى» قال: أوصيك أن تکون ملکا فى 
الدنیا والاخرة. قال: كيف لى بذلك؟ قال: ازهد فى الدنیل(۳). 
«آربع يمتن القلب» 
وقال: اریع ین القلب: الذلب علی الذنب؛ وکشرة مشافتة النساء 
وحدیثهن وملاحاة الاحمق تقول له ویقول لك» ومجالسة الوتی» قیل وما 
مجالسة الوتی؟ قال: مجالسة کل غنی مترف» وسلطان جائر(*). 
«لا تکثر الطعام» 
وقال: من قل طعمه فهم وآفهم وصفا ورق» وان کثرة الطعام لتثقل 
صاحبه عن کثیر ما پرید(*. 
«اسمع نصیحتی» 
وقال: ليس لملول صدیق. ولا لحاسد غنى» وإياك والاشارة على 
العجب برأيه فانه لا يقبل رايك(). 


.)۲۰۵ الزهد لأحمد (ص‎ )١( 
.)۳۵۰ /۲( (؟) حلية الأولياء‎ 
.)۳۵۱ ۰۳۵۰ /۲( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)۳۵۱ /۲( حلية الاولیاء‎ )5( 
.)۳۵۱ /۲( حلية الأولياء‎ )0( 
.)۳۵۶ /۲( حلية الاولیاء‎ )5( 


من مواعظ وافوال 


سعید بن المسيب 


«ر حمه الله تعالی» 


(۱۷۰ مواعظ وآقوال سعبد بن المسيب 


«حنی لا تحبط آعمالکم» 
قال سعيد بن السیب : لا غلئوا أعينك من آعوان الظلمة الا بانکار من 
قلوبكم لکی لا حبط أعمالكم الصالة(۱). 
ع ۳4 
«حبائل الشیطان» 


وقال سعید بن المسيب: مايئس الشیتنان من شىء إلا أتاه من قبل 


ال 
«طريق الكرامة» 
وقال ”سهدي السیب: سا اف العباد انقسها عق طاختة الدع 
وجل» ولا آهانت آنفسها عدن معصية ال وکفی بالمن نصرة من الله عز 
وجل أن یری عدوه يعمل بمعصية الله . 
«الاستناء بالله» 
وقال سعید بن السیب : من استخنی بالّه افتقر اليه الناس 20 
«الدنیا نذالة» 
وقال سعيد بن المسيب: إن الدنيا نذالة هى إلى كل نذل ا وآنذل 
منها من آخذها بغير حقهاء وطلبها بغير وجههاء ووضعها فى غير 


سبله(٥).‏ 
« کل ابن آدم خطاء» 


إلا وفيه عيب» ولكن من الناس من لا ينبغى أن تذكر عيوبه» من كان فضله 
أكثر من نقصه وهب لقصه لفضله(۱) . 


.)1۵0۳ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)554 /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)4054 /۲( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)4۵ /۲( صفة الصفوة‎ ):( 
.)4۵6 /۲( صفة الصفوة‎ )۵( 
.)1۵5 /۲( صفة الصفوة‎ )7( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۷۱) 


«من الأواب؟» 
وقال تيد ين السیب فى قول تعالی: طفْلّه کان للأوابين 
۳ 
ا ا 


قال رحمه الله - تعالى -: 


00 1 


«لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حلّف يعطى منه حقه» ويكف به 
جيه عو الاس 
«الاستغناء عن الخلق» 
قال رحمه الله - تعالى -: 
«لا خير فيمن لا يحب هذا المال» شام ييه ويؤدى به آمانته 
ويستغنى به عن خلق ريه(؛ 


«ما العبادة؟» 
سل سعيد بن المسيب عن العبادة فقال: التفكر فى أمر الله» والورع 
عن محارم الله » وأداء فرائض الله - تعالى -/*. 
صلاة الجماعة» 
قال سعيد بن المسيب: من حافظ على الصلوات الخمس فى جماعة 
فقد ملاً البر والبحر عباذة؟. 


(۱) سورة الاسراء: ۲۵ . 

(۲) الزهد لأبى داود (ص ۳۵۱). 

(۳) حلية الاولیاء (۲/ ۱۷۳). 

(6) آعلام السلمین/ سعید بن السیب (ص ۱۷۲) الزحیلی . 
(۵) حلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 

(0) حلية الأولیاء (۲/ ۱۱۲). 


«من تواضع لله رفعه» 
سمع سعيد بن المسيب يقول: يد الله فوق عباده فمن رفع نفسه وضعه 
الله» ومن وضعها رفعه الله الناس تحت كنفه يعملون أعمالهم فإذا أراد الله 
فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه فبدت للقاري E‏ 
«ما كان لله فهو عظيم» 
قال سعيد بن السیب: لا تقولوا مصيحف ولا مسیجد. ما كان لله فهو 


عظيم حسن جمیل(). 


ب) ب) 


(۱) حلية الاولیاء (۲/ .)١155‏ 
(۲) حلية الاولیاء (۲/ ۱۷۳). 


من مواعظ واقوال 


مالك ين ددسار 


ررحمه الله تعالی» 


)۱۷4( مواعظ وأقوال مالك بن دینار 


«تنعم بذ کر الله» 
قال أبو يحيى مالك بن دينار: ما تنعم المتتعمون بمثل ذكر الله 
تعالی(۱٩‏ . 


«يا حملة الفرآن» 
وقال مالك بن دينار: يا حملّة القرآن ماذا زرع القرآن فى قلوبكم؟ فان 
القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض» وقد ينزل الك لجيه 
إلى الأرض فیصیب اخش؛ فیکون ف اة فلا مها تن موضعها أن 
تهتز» وتخضر وتحسن فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن فى قلوبکم؟ أين 
أصحاب سورة ة أين أصحاب سورتین؟ ماذا عملتم فیهما؟۲۲۲. 
«الذلة لله تعالى» 
وقال مالك بن دینار : ا آمر إذا مت أن أغل فأدفع إلى 
ربى مغلولاً كما يدفع البق إلى مولاء(۳). 


«فضل الصبر» 


وقال أبو يحيى: ما من أعمال البر شىء إلا دونه عقبة» فإن صبر 
صاحبها أفضت إلى روح» وان جزع رجعء7؟2. 
«احذر من ديباجة الحرم» 
وقال مالك بن دينار: ينطلق أحدكم فيتزوج ديباجة الخرم» يعنى 
أجمل الناس» أن ينطلق إلى جارية قد سمنها أبوها كأنها زبدة» فيتزوجها 
فتأخذ بقلبه. فيقول لها: أى شىء تريدين؟ فتقول: خمار خر فتمرط(۹) وا 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۳). 

(۲) صفة الصفوة (۳/ ۰۱۹۳ ۱۹6). 
(۳) صفة الصفوة (۳/ ۱۹6). 

.)۱۹۵ /۳( صفة الصفوة‎ )٤( 

(۵) الراد: تنزع عنه دینه 


من مواعظ وأقوال الصالحين )170( 


اب یی 


7 رو 


فوت 
«ولم ذاك؟» 


وقال مالك بن دینار: منذ عرفت الناس لم آفرح بمدحهمء ولم أكره 
مذمتهم . قیل : ولم ذاك؟ قال: لان حامدهم مفرط وذامهم مفرط). 
«ومن آعرف بك منی؟» 
وقال جعفر بن سليمان: 0 البصرة بمالك بن دیتار یرفل (۲۳ 
فصاح به مالك : أقل من مشيتك هذه فهم خدمه به. فقال: دعوه. ما أراك 
تعرفنى. فقال له مالك: ومن أعرف بك منى» أما أولك فنطفة مذرة(؟ 
وا آخرك فجيفة قذرة» ثم أنت بين ذلك تحمل العذرة. فتکس الوالى رأسه 


0 


«عجبا لك يابن آدم» 


وقال مالك بن دينار: عجبا لمن یعلم أن الوت مصيره والقبر مورده 
كيف تقر بالدنيا عينه؟ وكيف يطيب فيها عيشه؟ ثم بكى مالك حتى سقط 
«الحزن لقاح العمل الصالح» 
وقال سالك بن دینار: ان لکل شیء لقاا» وان أطرن لقاح العمل 
الصالح» إنه لا يصبر أحد على هذا الأمر الا بحزن فوالله ما اجتمعا فى 
قلب عبد قط حزن بالآخرة» وفرح بالدنياء إن أحدهما ليطرد صاحبه۷) 


OE E ESI 

(۲) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۵). 

(۳) رفل: جر ذيل ثوبه وتبختر فى سيره . 
)٤(‏ مذرة: فاسدة. 

(5) صفة الصفو: (۳/ ۱۹۵). 

(5) صفة الصفوة (۳/ .)١95‏ 

(۷) صفة الصفوة (۳/ .)١95‏ 


۱۷( مواعظ وأقوال مالك بن دينار 


«تواصی الأبرار» 
وقال مالك بن دینار : كان الأبرار يتواصون بثلاث : بسجن اللسان» 
وكثرة الاستغفار» والعزلة(۱) . 


«اجعل هم الآخرة أكبر همك» 


وقال مالك بن دینار: بقدر ما تحزن للدنیا کذلك یخرج هم الآخرة من 
قلبك» وبقدر ما تحزن للآخرة فکذلك یخرج هم الدنیا من قلبك(۲). 
«غدا هکذا تصیر» 
یوم فإذا رجل یدفن» فجاء حتی وقف على القبر فجعل ینظر إلى الرجل 
وهو یدفن» فجعل یقول: مالك غدا هکذا تصير ولیس له شیء یتوسده فى 
قبره» فلم يزل یقول: غد مالك هکذا یصیر حتی خر مغشیا عليه فى 
جوف القبر» فحملوه فانطلقوا به إلى منزله مغشيًا علیه(۳). 
«هوان العالم إذا أحب الدنيا» 


وقال مالك بن دينار: إن فى بعض الكتب أن الله عز وجل يقول: إن 
أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن حرج حلاوة ذكرى من قلبه(؟). 


«احتقار النفس» 


وقال مالك بن دینار : والله لو وقف ملك بباب السجد وقال: : یحرج 
E‏ » لبادرتکم الیه(۹) . 


() صفة الصفوة (۳/ .)١95‏ 
() صفة الصفوة (۳/ ۰۱۹۱ ۱۹۷). 
(۳) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۷). 
(6) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۷). 
(5) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين ۱۷۷ 


«لا تقع فى الصالحین» 
وقال مالك بن دینار: کفی بالرء خيانة أن یکون آمینا للخونة» وکفی 
بالرء شرا أن یکون صالخا ویقع فى الصالحين'). 
۱ «أطيب ما فى الدنیا» 
وقال مالك بن دینار: خرج آهل الدنیا من الدنیا ولم یذوقوا آطیب ما 
فیها. قالوا: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل(۲). 
«اتقوا السحارة» 


وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة("ء اتقوا السحارة» فإنها تسحر 


قلوب العلماء9؟). 
«کن ترابا» 
وقال مالك بن دینار: وددت أن الله عز وجل أذن لى یوم القيامة إذا 
وقفت بين يديه أن أسجد سجدة فاعلم أنه قد رضی عنی» ثم يقول لی: يا 
مالك کن ترایا(*. 
«العلم هتف بالعمل» 
وقال مالك بن دینار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه لت موعظته عن 
القلوب كما تزل القطرة عن الصفا؟. 
«لقمة بلعمة» 
وقال مالك بن دينار: أخذ السبع صبيًا لامرأة فتصدقت بلقمة» فألقاه» 
TE‏ 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۹). 
(؟) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۹). 
(۳) يقصد الدنيا. 

(:) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۹). 
(۵) صفة الصفوة (۳/ ۲۰۰). 
(5) صفة الصفوة (۳/ ۲۰۰). 
(۷) صفة الصفوة (۳/ ۲۰۰). 


«الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر» 

وقال مالك بن دينار: إن الله جعل الدنيا دار مفر والآخرة دار مق 
فخذوا لمقركم من مفرکم» وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها 
آبدانکم» ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركمء > ففى الدنيا حييتم 
ولغیرها خلقتم » إنما مثل الدنيا كالسم أكله من لا يعرفه» واجتنبه من عرفه» 
ومثل NB ENE‏ وفی جوفها السم القاتل يحذرها ذوو 
العقول» ويهوى إليها الصبيان بأيديهم217. 

«من أى الدارين أنت؟) 

وقال جعفر بن سلیمان: رآیت ۱ أو قال 
بکساء» ثم يقول: إله مالك قد علمت ساکن الجئة من ساکن الثار» فاى 
الدارین دار مالك وأى الرجلین مالك؟ ثم ییکی(۲). 

«آمنية غالة» 

وقال مالك بن دينار: لو كان لاحد أن یتمنی لتمنیت أن يكون لى فى 

الآخر ة مص من قصب فأروى من الا وأو من انار ۱۱۱ 


«الجليس الصالح» 
وقال مالك بن دینار ته الغيرة بن حبيب: : يا مغيرة كل أخ 
وجلیس وصاحب لا تستفید منه فى دينك خیر] فانبذ عنك صحته(۹). 


«انظروا ما همومکم» 


وقال مالك بن ديار : إن الأبرار لتغلى قلوبهم بأعمال البر» وان 
الفجار تغلى قلوبهم بأعمال الفجور. والله يرى همومكمء ۰ فانظروا ما 
همومكم رحمكم الله . 


.)۲۰۱ ۰۲۰۰ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۳/ ۲۰۱). 

() صفة الصفوة ۳ ۱ 

(5) ان : لل ل ی 
() صفة الصفوة (۳/ ۲۰۱) 

() صفة الصفوة (۳/ ۲ ۹ 


من مواعظ وأقوال الصا حين ۱۷۹( 


«من الصديقون؟» ۱ 
وقال مالك بن دینار: إن الصدیقین إذا قرىء علیهم القرآن طربت 
قلوبهم إلى الا خرة۱. 
«قسوة القلب» 
وقال مالك بن دینار: ما ضرب عبد بعقوية أعظم من قسوة القلب(؟. 
«عقوبات الله» 


فى القلوب والأبدان وضنك ف المعيشة» ووهن فون العبادة» وسخطة فى 
الرزق(۳. ' 
ع 1 
«ما آرحمنی لعياله» 
وقال فضيل بن عياض : رأى مالك بن دينار رجلا يسئع صلاته» فقال: 


ع 
«یا مرانی» 
وقال رجل مالك بن دینار: پا مرائی . فقال مالك : متی عرفت اسمی؟ 


«مالك و اللصو ص» 
وقال الحسين بن على. الحلوانى : دخل اللصوص إلى بيت مالك بن 
دينار» ذ يجدوا ف الست شتا فأرادوا الخرو- ٠‏ داره» فقال مالك: ما 
فى الب 2 من 
عليكم لو صليتم رکعتین. 
)١(‏ صفة الصفوة (۳/ ۲۰۲). 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۲۰۲). 
(۳) صفة الصفوة (۳/ ۲۰۲). 
(6) صفة الصفوة (۳/ ۲۰۲). 
(۵) صفة الصفوة (۳/ ۲۰۲). 
(5) صفة الصفوة (۳/ ۲ ۲۰). 


«اغلب هواك» 


وفال مالك بين دینار : من تباعد من زهرة الدنياء فذاك الغالب 
| 


مق 
«عالامة حب الدنيا» 
وقال مالك بن دینار : من علامة حب الدنياء آن یکون دائم البطنت 


وآشرب» فت امن فآنام جيفة بالليل بطّال بالنهار(۳) . 
«آربع من علم الشقاء» 
وقال مالك بن دینار : آربع من علم الششاء. قسوة القلب» وجمود 
العين» وطول الأملء والحرص على E‏ 
«سبيل الراحة» 
وقال مالك بن دینار: قال بعض أهل العلم: نظرت فى أصل كل إثم 
فلم آجده - من كثرة امتحانی له - الا حب الالء فمن آلقی عنه حب الال» 
«اتخذ طاعة الله تجارة» 
وقال مالك بن دینار: قال لقمان لابنه: يا بنی» اتخذ طاعة الله تجارة 
تأتك الأرباح من غير بضاعة(*). 
«اعرف نفسك» 


وقال مالك بن دينار: من عرف نفسهء لم يضره ما قال الناس فیه(. 


.)۳٩۳ /۵( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۳۲ /١( الطبقات الكبرى‎ )( 

(۲) تنبيه المغترين (ص ۱۰۲). 

() الزهد الكبير للبیهقی برقم (۲۰۲). 


.)۷۲۱( الزهد الكبير برقم‎ )٥( 
.)۳۲۵ /۲( العقد الفريد‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصا حين (۱۸۱ 


«جاء لیسرق فسرفناه» 
ودخل لص على مالك فما وجد ما يأخذ. 
فناداه مالك : لم تجد شيئًا من الدنیا» فترغب فى شىء من الآخرة؟ 
قال : : نعم. . قال: توضاً وصل ركعتين . 
ففعل ثم جلس وخرج مالك إلى السجد ومعه الرجل» فسئل : من ذا؟ 
فال اه اسر قافتا 


«القلیل منه یکفیه» 


وقال مالك بن دینار: من طلب العلم لنفسه فالقلیل منه یکفیه. 
طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة'. 
۱ «ريحانة الدنیا» 

وقال مالك بن دينار: لم يبق لى من روح الدنيا الا ثلاثة 
الإخوان» والتهجد بالقرآنء وبيت خال يذكر الله فیه(۳. 

«فرق الشيطان من المؤمن» 

وتال ا ا سین قلت شم رات التبا فذلك الذي يرق 

الشیطان من ظله(؟). 
«صدوع القلب» 


وقال مالك بن دينار عندما سمع قوله تعالی: ل لو أنرلنا هذا القرآن 


على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله (9) > فبكى وقال: أقسم لكم 
لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه(7. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۵/ ۳۹۳). 

(۲) العقد الفرید (۲/ 85). 

(۳) الطبقات الکبری (۱/ ۳۲). 

(6) الرسالة القشيرية (ص ۰6۷۳ وذم الهوی (ص ۲۵). 
(0) سورة الحشر: ۰۲۱ 

(5) الزهد لاحمد (ص ۲۵۸). 


«اتق ضرب القامع» 
وقال مالك بن دينار: إذا أحس أهل النار فى النار بضرب المقامع 
انغمسوا فى حياض الجحيم» فيذهبون سفالاً سفالاً كما يغرق الرجل فى الاء 
فى الدنيا يذهب سفالااً سفال؟). 
«لا تتكلم فيما لا يعنيك» 
وقال مالك بن دينار لبعض طلابه: إذا رأيت قساوة فى قلبك» ووهتا 
فى بدنك وحرمانًا فى رزقك» فاعلم أنك تكلمت فيما لا بعنيك(۲. 


«الصدق والكذب» 
فا 
١‏ و مه 
«حزن القلب» 


قال مالك بن دینار: إذا لم يكن فى القلب حزن خرب» كما إذا لم 
يكن فى البيت ساكن يخرب( ). 
«كونوا من قراء الرحمن» 
قال: إن من الناس ناسا إذا لقوا القراء ضربوا معهم بسهم وإذا لقوا 
الجبابرة وأبناء الدنيا أخذوا معهم بسهم فكونوا من قراء الرحمن بارك الله 


فيكه(9. 
«أبصر زمانك» 
وكان يقول: إنكم فى زمان أشهب لا يبصر زمانکم إلا البصير» إنكم 
فى زمان كثير تفاخرهم قد انتفخت آلسنتهم فى أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل 
الآخرة فاحذروهم على آنفسکم لا يوقعونكم فى شباکهم(). 


() الزهد لأحمد (ص ۲۰۸). 
(؟) سمير المؤمنين (ص .)١8‏ 
(۳) حلية الأولياء (۲/ 50"). 
(4) حلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 
)٥(‏ حلية الأولياء (۲/ .)۳٣۳‏ 
() حلية الأولياء (۲/ ۳۱۳). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۸۳ 


«العاقل الکامل» 


وکان یقول : العاقل الکامل من صلح مع الفاجر الجاهل(1 . 
«رهائن الأموات» 


وکان یقول: نحن رهائن الأموات» وهم محتب‌سون حتی ترد البهم 
الرهائن فیحشرون جميعًا ثم غشی عليه" . 
«مثل العالم العامل» 
ومن آقواله: العالم الذى لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليه 
القطر زلق عنها( . 
«اجتنب جلیس السوء» 
ومن أقواله: كل جلیس لا تستفید منه خير فاجتنبه(4). 
«من الستحیلات» 


واحمل(۵). 
«المؤمن مثل اللؤلؤة» 
وكان يقول: مثل المؤمن مثل اللؤلؤة أينما کانت» حسنها معهالا». 
«الخوف على عدم قبول العمل» 
وكأن شوق لوت خن العمل آن لا بقل آشند من العمل 2017 


(۱) حلية الاولیاء (۲/ ۳۷۱). 
(۲) حلية الأولياء (۲/ ۳۷۱). 
(۳) حلية الاولیاء (۲/ ۳۷۲). 
)٤(‏ حلية الاولیاء (۲/ ۳۷۲). 
(۵) حلية الاولیاء (۲/ ۰)۳۷۲. 
(() حلية الاولیاء (۲/ ۳۷۷). 
(۷) حلية الاولیاء (۲/ ۳۷۷). 


(۱۸۸) مواعظ وأقوال مالك بن دینار 


«من طلب العلم للعمل وفقه الله» 
وكان یقول: من طلب العلم للعمل وفقه الله» ومن طلب العلم لغیر 
العمل یزداد بالعلم فخر(۱). 
«احذر أيها الخطیب» 
وكان يقول: ما من خطيب يخطب إلا عرضت خطبته على عمله» فان 
كان صادقًا صدق. وان كان كاذيًا قرضت شفتاه بمقراض من نار كلما قرضتا 


زرسا(۲) , 


«مات الرجل» 


مر مالك بن دينار على رجل يغرس فسيلاً فغبر عنه يسيراء ثم مر 
بالفسيل وقد أطعم فسأل عن الذى غرسه فقالوا: مات ثم أنشأ يقول: 
مسومل دنی‌التسبسقی له 
مات الومل قبل الأمل 
یربی ف سيلا ویعنی به 
فعاش الفسيل ومات الرجل(۲) 
«آربعوا علی آنفسکم» 
وکان یقول: لو أن اللکین اللذین ینسخان آعمالکم غدوا علیکم 
یتقاضونکم آئمان الصحف التی ينسخون فیها آعمالکم لأمسكتم عن کثیر من 
فضول کلامکم. فإذا كانت الصحف من عند ربكم أفلا تربعون على 


آنفسکم(4). 
«آلست صاحبهة کذا؟» 
وقال: رحم الله عبد قال لنفسه: آلست صاحبة کذا؟ آلست صاحبة 
کذا؟ ثم ذمها ثم خطمها. ثم آلزمها کتاب الله عز وجل فکان لها قائد۲*(6. 


.)۳۷۸ /۲( حلية الاولیاء‎ )١( 
.)۳۷۹ /۲( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۳۸۳ /۲( حلية الاولیاء‎ )۳( 
.)۳۸۵ /۲( حلية الأولياء‎ )٤( 
.)۱۰  /۱( إغاثة اللهفان‎ )۵( 


من مواعظ واقوال 


محمد بن صبيح السماك 


|| «ر حمه الله تعالى) 


)۱۸۹ مواعظ وأقوال محمد بن صبيح السماك 


«اكسب نفسك» 
قال ابن السماك: يابن آدم إنما تغدو فى كسب الارباح» فاجعل نفسك 
فیما تکسبه» فانك لم تکسب مثلها۱). 


«من کره الشر جنبه» 
وقال ابن السماك: عن ی الصبر تووركاي 2 ومن أحب 
الیاشن ادي عن حامس ومن آهمته نفسه لم يول مرمتها غیره» ومن أحب 


ام زفق کر الخسر ین ونم رفي ١‏ ا 
أخطأ حظ نفسه(۳. 


«اختر الباقی» 
وقال این السماك: من آذاقته الدنیا حلاوتها لله الیها جرعته الا حرة 
مرارتها لتجافیه عنها(۳. 


«المغبون من لم يقدم من ماله شیئا» 
وقال ابن السماك: إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت وعاش 
شل فال ال عه اشرق رظاني راعش باه فيو يناعن ادن 
فافعل» فإن المغبون من لم يه فو ماله ها وم فيه لي ۳ 
«الداء والدواء» 
وقال ابن السماك: ان شثت آخبرتك بدائك» وان ششت آخبرتك 
بدوائك : داؤك هواك ودواوك : ترك هوالك(). 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱۲۰). 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۱۲۰). 
(۳) صفة الصفوة (۳/ ۱۲۱). 
(8) صفة الصفوة (۳/ ۱۲۱). 
() ذم الهوی (ص ۲۱). 


من مواعظ وأقوال الصالین (۱۸۷) 


«صف لى الدنیا» 
قال محمد بن صبيح بن السماك: کتب إلى أخ من إخوانى من أهل 
بغداد: صف لی ا فکسبت ليذه آما بعد فائه حفها بالشهوات وملاها 
بالآفات» مزج حلالها بالژونات وحرامها بالتبعات» حلالها حساب 
وحرامها عذاب والسلام(۱. 
«خف الله وارجه» 
قال ابن السماك: خف الله كآنك لم تطعه» وارج الله - تعالی - 


كأنك لم تعصه(۲). 
«أعقل الناس وآجهلهم» 


ا 
«المصيبة والجزع» 
قال ابن السماك: المصيبة واحدة» فان كان فيها جزع فهى اثنتان(؟) . 


«أى الإخوان أخلق ببقاء المودة؟» 
قیل دش السماكك : آی دواد أخلق ببقاء الودة؟ فقال : الوافر دینه » 

الوافی عقله. الذی لا مك علی القرب؛ ولا ينساك على ال إن دنوت 
منه راعاك وان بعدت عنه اشتاقك» لا يقطعه عنك عسر ولا پس إن 
ا و فاگ و كرن موده فعله اک هر مره 
قوله› يستقل كثير العروف من نفسه) ويستكثر قليل الودة من ا 
(۱) حلية الأولياء (۸/ 5 »)25١‏ البصائر (۲/ »23١9‏ التذكرة الحمدونية (۱/ .)١9١‏ 
(0) نشر الدر (6/ ۰0۷۱ (۷/ ۰6۷۰ شرح النهج (۲/ ۰۹۹ ربيع الأبرار (۲/ 6۷۷ 

التذكرة الحمدونية (۱/ ۲۲۷). 
(۳) التذکرة الحمدونية (۳/ ۳۱۸). 
(5) التذکرة احمدونية /٤(‏ ۱۹۵). 


(1A۸)‏ مواعظ وأقوال محمد بن صبيح السماك 


«عظنى» 
قال الرشيد لابن السماك: عظنی» وكان بيده شربة ماء فقال له: يا 
أمير المؤمنين لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك قال: نعم» 
قال: يا أمير المؤمنين : لو شربتها وحبسّت عن الخروج أكنت تفديها بملكك؟ 
قال: : نعم فقال له: لا ولك ل تاره قو ول بر ا 


«من أحب الخير وفق له» 
وكان يقول: من صبر على العسر قوى على العبادة» ومن أجمع الناس 
استغنى عن الناس » ومن أهمته نفسه لم يول مسرتها إلى غيره» ومن أحب 
الخير وفق له ومن كره الشر حبه» ومن رصی الدنيا من الآخرة حظًا فقد 
أخطأ حظ نفسه» ومن آراد احظ الأكبر من الآخرة وسعى لها سعيها وأعمل 
نفسه لها فهانت عليه الدنيا وأجمع ماديد لصيو عن اللا ی 
لهاء والصبر على طاعة الله فرع E‏ 
«فعل ذوى العقول» 
قال ابن السماك: اللأخذ بالأصول وترك الفضول من فعل ذوى 
العقول9") . 
«لذات الدنيا فانية» 
وقال: إن الله ملا الدنيا من اللذات» وحشاها بالآفات» ومزج حلالها 
بالمؤونات وحرامها بالتبعات0). 
«الناس ثلاثة» 
() المستطرق (ص ۵۷۷). 
(۲) حلية الأولياء (۸/ 5 ۲۰). 


(۳) حلية الأولياء (۸/ .)7١‏ 
(5) حلية الأولياء (۸/ 5 .)57١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين ,۱۸۹ 


الراغب فأولئك فی خوض یلعبون» مصحون لا پشعرون(۱) . 
«همة العاقل وهمة الأحمق» 


وقال: همة العاقا ذ النجاة و بت وهمة ال" ی في ١‏ ا 
فى : حمق فى 


والطرب). 
«سل الله العفو» 
وقال: أى أخى أسر أعمالك على نفسك ثم قبحها جهدك بعقلك لعله 
يدعوك بقبحها إلى ترك مهاودتهاء واعلم أنك ليس تبلغ غاية قبحها عند 
ربك» فسله أن يمن عليك بعفوه(۳. 
«الخليقة ثلاثة أصناف» 
وقال: أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف: صنف من الذنوب موطن 
وصنف يذنب ثم يذنب ويذنب ويحزن ويذنب ويبكى» هذا يرجى له 
ويخاف علیه» وصنف يذنب ولا يندم ويندم ولا يحزن ويذنب ولا یبکی» 
فهذا الخائن الجائد عن طربق الحنة إلى النار(*۲. 
«للموعظة غطاء» 
العظة أكثر من حاجتك إلى الصلة» وأخاف أن لا تجد لها موضعًا فى عقلك 
مع ما فیها من هموم ای( 
(۱) حلية الأولياء (۸/ ۲۰۶). 
(۲) حلية الاولیاء (۸/ ۲۰6). 
(۳) حلية الاولیاء (۸/ ۲۰۷). 


(5) حلية الاولیاء (۸/ ۲۰۸). 
(۵) حلية الاولیاء (۸/ ۲۰۸). 


(۱۹۰) مواعظ وأقوال محمد بن صبيح السماك 


«من تسال؟» 
وقال: لا تسأل من یفر منك ان تساله» ولکن سل من آمرك أن 
تسأله(١2‏ . 
«تجنب القول فى أخيك» 
وقال: تجنب القول فى أخيك لخلتين: أما واحدة فلعلك تعيبه بشىء 
هو فيك وأما الأخرى فان يكن الله عافاك ما ابتلاه كان شكرك الله فيه على 
العافية تعییر] لأخيك على البلاء(۳). 
«استر الأحرار بمعروفك» 
قال : عجبت من يشترى المماليك بماله» كيف لا يشترى الأحرار 


2000 


(۱) حلية الأولياء (۸/ ۲۱۰). 
(۲) ملحق تحقيق تطهیر العيبة (ص ۳ 
(۳) مختصر منهاج القاصدین (ص ۲۰۲). 


من مواعظ وأقوال 


«الذكر طاعة الله» 


عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: 
إن الخشية أن تخشی الله حتى تحول خشيته بينك وبين معصيتك» 
فتلك الخشية والذكر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس 
بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن»(۱). 
«من أعبد الناس؟» 
عن جعفر قال: قيل لسعيد: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من 
الذنوب» فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله(۲). 
«مقدار الدنيا» 
وقال سعيد: إنما الدنيا جمعة من جمع الآخرة7) 
«من إضاعة المال» 
قال : من إضاعة المال» أن يرزقك الله حلالاً فتنفقه فى معصية الله( . 
«فضل هذه الأمة» 
وقال: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم تعطه الأنسياء قبلهم 
ومو: إا لله وا إليه راجعون ي( ولق أعطية"الالبيناء: الاعظية يرب 
إذ يقول: یا أسفئ على يوسف 0). 
«لا یقبل عمل الا بموافقة السنة» 
وقآلة الأ يكن فرك إلا عم ولا دول وهم اه ولا 
قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة(۷). 
(۱) صفة الصفوة (۳/ ۰6۷۸ حلية الأولياء (4/ .)۲۷١‏ 
(؟) صفة الصفوة (۳/ ۷۹). 
(۳) حلية الأولياء /٤(‏ ۲۸۰). 
(4) حلية الأولياء (۶/ ۲۸۱). 
(0) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


(5) تفسير ابن جرير الطبری (۱۳/ ۰۲ ۰)۲۷ والآية سورة يوسف: .۸٤‏ 
(۷) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابن تيمية (ص 59). 


من مواعظ وأقوال 


(رحمة الله تعالى» 


(۱۹4 مواعظ وأقوال الأحنف بن قيس 


قال ات بن فقس والله ما معت علمه الا طاطات لها راسي ا 
هو أعظم منها(۱). 
«لا مروءة لكذوب» 
ا هی کی لكوي ولا ره و 
خيلة لحن نولا سوه لمن ای بر PIE‏ 
«العفو عند القدره» 
وشتم رجل الاحنف بن قيس» وکان یتبعه» فلما قرب من ای وقف 
وقال: يا فتی إن بقی فى قلبك شىء فُقله كيلا يسمعك بعض سفهاء الحى 
فیجیبو ك" . 
«مالك لا تمس الحصا؟» 
وس الا خفن فیس + مالك لا قت اتمه 
قال: ما فی مسه آجر ولا فى ترکه وزر» مع آنی فى خلتان: لا 
آغتاب جلیسی إذا قام من عندى» ولا أدخل فى آمر قوم لم یدخلونی 
معهم(4). 
«مخافه الجو اب» 
وقال الأحنف بن قیس: إنه لیمنعنی كثيراً من الکلام مخافة 
اطخوات(۹؟ ‏ 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱۳۸). 

(۲) صفة الصفوة (۳/ ۰)۱۳۸ والزهد لاحمد (ص ۱۹۲). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص ۱۲۱). 

(6) الزهد لاحمد (ص ۱۹۰). 

(5) الزهد لاحمد (ص ۱۹۰). 


من مواعظ وأقوال الصافین (۱۹۰) 


«آنت آهل ذاك» 
وكان الأحنف بن قيس يقول: اللهم إن تعذبنی فأنا أهل ذاك» وان 
تغفر لى فأنت أهل ذاك(۱). 
«لا یضرب على سرادق آبدا» 
وقیل للأحنف بن قيس وکان سید قومه: ألا نضرب عليك سرادقا 
ات ره شا ی ار و تس سای 
بدا فما کان بیته الا خصا من قصب حنی لقی الله عز وجل(۲). 
«آعده لشر طویل» 
وقیل للأحنف بن قیس: انك شيخ کبیر وان الصیام یضعفك قال: 
آعده لشر طویل(۳). 


با ب) ب) 


(۱) الزهد لاحمد (ص ۹۰ 
)۲( الزهد لأحمد (ص ۹۰ 
(۳) الزهد لأحمد (ص .)١5١‏ 


من مواعظ وأقوال 
) رحمه الله تعالى» 


«من حد وجد» 


قال أبو محمد ثابت بن مسلم البنانی : كابدت الصلاة عشرين سئة » 
وتخت ات( 


«فضل الالحاح فى الدعاء» 
وقال ثابت البنانی: مادعا الله عز وجل الومن بدعوة الا وکل 
بحاجته جبرائیل -عیِ- فیقول: لا تعجل باجابته فانی آحب أن آسمع 
صوت عبدی المؤمن» وان الفاجر يدعو الله عز وجل» فیوکُل جبرائیل 
بحاجته» فیقول: يا جبرائيل اعصجل إجابة دعوته فزنی لا آحب أن أسمع 
صوت عبدی الفاجر(۳). 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱۸4). 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۱۸۵). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )14۷( 


«والمفاه» 
ضمرت قدمای فیآخذهما بیده فیعصرهما ثم یقول: مضی العابدون وفطع 


N 
«اللذة فى قيام الليل»‎ 
وكان ثابت البنانى یفوم اللیل ویصوم النهار» وكان يقول: ما شىء‎ 
. أجده فقی قلبى ألذ عندی من قيام الليل0)‎ 
«الاجتهاد فى العبادة»‎ 
وقال ثابت البنانى : ما تركت فى المسجد الجامع سارية إلا وقد ختمت‎ 
القرآن عندها وبكيت عندها(۳).‎ 


«الصوم والصللاة» 


وقال: لا يسمى عابدا أبدا عابدا وان كان فيه كل خصلة خير حتى 

تكون فيه هاتان الخصلتان؛ الصوم والصلاة؛ لأنهما من لحمه ودمه7؟). 
«الصالاة خدمة الله فى الأرض» 

وقال: الصلاة خدمة الله فى الأرض لو علم الله عز وجل شيئًا أفضل 

من الصلاة لما قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب(29 . 
«فضل ذكر الله» 

وقال: إن أهل ذكر الله ليجلس ون إلى ذكر الله وان عليهم من الآثام 

كأمثال الجبال» وإنهم ليقومون من ذكر الله عطلا ما عليهم منها شىء . 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱۸۵). 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۱۸۲). 
(۳) صفة الصفوة (۳/ ۱۸۲). 
)٤(‏ حلية الأولياء (۲/ ۳۱۹). 
(۵) حلية الاولیاء (۲/ ۳۲۰). 
(5) حلية الأولياء (۲/ ۳۲۵). 


۱۹۸( مواعظ وأقوال ثابت البنانى 


«ذكر الوت» 


وقال: ما آکثر آحد ذکر الوت الا رؤى ذلك فى عمله(۱). 


«طوبی لمن ذکر ساعة الوت» 
وقال: طوبی لمن ذکر ساعة الوت وما آکثر عبد ذکر الوت الا رژی 
ذلك :فى عمله(۳؟ . 
«نية المؤمن أبلغ من عمله» 
وقال: نية المؤمن أبلغ من عمله إن المؤمن ینوی أن يقوم الليل ويصوم 
النهار ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على ذلك» فنيته أبلغ من عمله(۳. 
«المساكين أغفلوا العظیمتین» 
وقال: بلغنى أنه ما من قوم جلسوا مجلسًا فيقومون قبل أن يسألوا الله 
الجنة ويتعوؤوا بالله من النار؛ إلا قالت اللائکة: المساكين أغفلوا 
E‏ 


E 


.)۳۲۵ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۲ /۲( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۳۲۲۰ /۲( حلية الاولیاء‎ )۳( 
.)۳۲۸ /۲( حلية الاولیاء‎ )6( 


من مواعظ وأقوال 


الربيع بن خثيم 


ررحمه الله تعالى» 


«كن وصى نفسك» 


وكن وصى نفسك(۰۱ . 


«ابتغ بعملك وجه الله» 


وقال الربيع بن خشیم: كل ما لا ستغی به وجه الله عز وجل 


ف 
«حسن الخلق» 


عليه» فقال: اللهم إن كان غنیا فاغفر له» وان كان فقير؟ فأغنه(۳. 


.)۳۸ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۹ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳۹ /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 


02-0 مواعظ وأقوال الربيع بن خثيم 


«الحلم فى الشدة» 


وأصاب الربيع بن خثيم حجر فى رأسه فشجه» فجعل يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: اللهم اغفر ا 


«الله أحق أن يخشى» 
وقال الربيع بن خثيم: السرائر التى تختفى على الناس وهی لله بواد» 
التمسوا دواءهن» التمسوا دواءهن ثم يقول: وما دواؤهن؟ دواژهن أن تتوب 
فلا تعود("). 
«أكثر من دواء الاستغفار» 


وقال الربیع لأصحابه : تدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ 


قالوا: لا؟ 
قال : الداء: الذنوب والدواء: الاستغفار» والشفاء أن تتوب فلا 
ت 
«لا تفارة قر 
00 
«لا تلفظ إلا بخیر» 


یخن ذلك عليه كله «الخضاه الله ون 


.)99 /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤١ ۰۳۹ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 
)1۰ /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٤١ /۳( صفة الصفوة‎ )4( 
.)۳ /۳( صفة الصفوة‎ )0( 


من مواعظ وأقوال الصالحين ۳ 


«عليك بذ کر الله» 
وقال الربیع : ذکر الله عز وجل خير من ذکر الرجال(۱. 
«الناس رجلان» 
وأما الجاهل فلا نجاهله(۳). 
«خير الکلام» 
وقال الربيع : لا خير فى کلام إلا فى تهلیل الله وتحمید الله وتکبیر الله 
ونسبیح الله » وسؤالك من الخير» وتعوذك من الشر» وأمرك بالعروف» 
ونهيك عن المنكر» وقراء‌تك القرآن(۳. 
«اللهم اعزم لى على الرسد من آمری» 
آصبحت لا آدعو طبپیُا لطبه 
ولکننی أده ول با منزل القطر 
فورش ترا فل ا افاي 
وتعزم لى فيه على الرشد من أمرى 
وإنى لأرجو أن تكون مسصیسبتی 
بغيت بها أجرا وان كنت لا آدری(؛) 
«هذا خير منى» 


(۱) الزهد لأحمد (ص ۲۰۷). 
(۲) الزهد لأحمد (ص 758). 
(۳) الزهد لأحمد (ص 559). 
(6) الزهد لأحمد (ص ۲۷۰). 


(Y۰)‏ مواعظ وأقوال الربيع بن خثيم 


قال الربيع : نعم» من كان منطقه ذکرا وصحته تفکراً» ومسيره تدبراً» 

فهو خير منى . 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجا» 

وقال الربيع فى قوله: « ومن تق الله یجعل لَه مخرجا ۰۲۱ قال : من 

كل شم ضاق على رد 
«أطع الله فيما علمت» 

رقال لكر بن ماعو با كر و ناعو اعون ليك ماك الا ا تفه 
ولا عليك» فإنى اتهمت الناس على دينى» أطع الله فيما علمت وما استؤثر 
به عليك فكله إلى عاله لأنا عليكم فى العمد أخوف منى عليكم فى 
الخطا(۲) . 

«استتفر الله» 


وقال: من استغفر الله - تعالی - کتب فى راحته أمن من العذاب(۳. 


و“ ۹ 3 
«أكثروا ذكر الوت) 
وقال: أريدوا بهذا الخير الله تنالوه لا بغيره» وأكثروا ذكر هذا الموت 
الذى لم تذوقوا قبله مثله فإن الغائب إذا طالت غيبته وجبت مسته » وانتظره 
أهله» وأوشك أن يقدم عليه . 
«لا يغرنك كثرة ثناء الناس عليك» 
وقال: يا منذر» قلت : لبيك› قال: لا يغرنك كثرة ثناء الناس من 
نفسك فإنه خالص إليك عملك(*. 
(۱) سورة الطلاق: ۲. 
(۲) حلية الأولياء (۲/ ۱۰۸). 
(۳) حلية الأولياء (۲/ ۱۰۹). 


.)۱۱۲ /۲( حلية الأولياء‎ )٤( 
.)۱۱۲ /۲( حلية الاولیاء‎ )٥( 


من مواعظ وأفوال 
سهل بن عبد الله التسترى 
(رحمةهة الله تعالى» 


«اجتنب ما نهی الله عنه» 
قال أن محمد سهل بن عبد الله بن پونس التستعری: ليس كل من 
حبیب الله » ولا یجتنب الائام إلا صدیق مقرب. وأما آعمال البر فيعملها 


البر والفاجر(۱) . 
«الصراط» 
وقال سهل بن عبد الله التسترى : من دق الصراط عليه فى الدنیا عرض 
عليه فى الآخرة» و د A E‏ 
«جالس أهل الذ کر» 
وقال سهل بن عبد الله التسترى: استجلب حلاوة الزهد بقصر الأمل» 
واقطع أسباب الطمع بصحة اليأسء وتعرض لرقّة القلب بمجالة أهل 


.)۳۱۷ ۰۳۱۳ /5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۱۷ /( صفة الصفوة‎ )۲( 


)۲۰4( مواعظ وأقوال سهل بن عبد الله التستری 


الذكر» واستفتح باب الحزن بطول الفكر 00 لله بالصدق 2 كل الأحوال» 
وإياك والتسويف فإنه يغرق الهلكى» وإياك والغفلة فان فيها سواد القلب» 
واستجلب زيادة النعم بعظيم الشکر(۱. 


«غد لم یو لد» 
وغد E‏ 
«فضل العلماء» 


وقال سهل بن عبد الله التسترى: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء 
فلينظر إلى مجالس العلماء ويجىء الرجل فيقول: يا فلان أى شىء تقول فى 
وجل كلق جل :امه كذ وا يول طلقت اف او و نجج اير 
بهذا القول» وليس هذا إلا لنبى أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك . 
«ونفس وما سواها» 
وقال سهل بن عبد الله التسترى: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة 
كان أو معصية فهو عيش النفس» وكل فعل يفعل بالاقتداء فهو عذاب على 


النفس(*) . 
«لا زاد الا التقوی» 


ولا زاد إلا التقوی» ولا عمل إلا الصبر عليه( . 


(۱) صفة الصفوة (5/ ۳۱۷). 
(۲) صفة الصفوة (5/ ۳۱۷). 
(۳) صفة الصفوة (4/ ۳۱۸). 
(8) الرسالة القشيرية (ص .)١5‏ 
(0) الرسالة القشيرية (ص ۵5). 


من مواعظ وآقوال الصا حين (۵ ۲۰( 


«اتر ك الذنوب تصح لك التقوی» 


وقال سهل بن عبد اللّه : من آراد أن تصح له التقوی فليترك الذنوب 


کلها(۱) . 
«عليك بالورع» 
وقال سهل بن عبد الله: من لم يصحبه الورع أكل رأس الفیل ولم 
00 


«فى الجوع العلم والحكمة» 
وقال سهل بن عبد الله : لما خلق الله تعالى الدنياء جعل فى الشبع 
العصية والجهل» وجعل فى الجوع العلم واحکمة(۳؟ . 
«عليك بالخشسوع» 
وقال سهل بن عبد الله: من خشم قلبه لم يقرب منه الشيطان!؟». 
«خالف نفسك والهوی» 


وقال سهل بن عبد ال : ما عبد الله بشیء مثل مخالفة النفس 


والهوی(*. 
«عالامه النو کل» 


وقال سهل بن عبد الّه: علامة التوکل ثلاث: لا سال ولا يرث ولا 


كر 


.)۵ ۰ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)65 (؟) الرسالة القشيرية (ص‎ 
.)۷۲ الرسالة القشيرية (ص‎ )۳( 
الرسالة القشيرية (ص ؟۷).‎ )8( 
.)۷۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )۵( 
.)۸۳ الرسالة القشيرية (ص‎ )7( 


۲۰( مواعظ وأقوال سهل بن عبد الله التسترى 


«آول مقامات التو کل» 
وقال سهل بن عبد الله التستری: آول مقام فى التوکل: أن یکون العبد 
بين يدى الله عز وجل کالیت بين يدى الغاسل» يقلبه كيف شاء لا يكون له 


«ما التو کل» 
وقال سهل بن عبد الله : التوكل: الاسترسال مع الله - تعالى - على 


O 
«لا تترك السنة»‎ 
وقال سهل بن عبد الله : التوكل حال النبى -ع-» والكسب سنته‎ 
. فمن بقى على حاله فلا يتركن سنه‎ 
«الیفین من زيادة الإيمان»‎ 
وقال سهل بن عبد الله : اليقين من زيادة الإيمان ومن تحققه).‎ 
«اليقين سعبة من الإيمان»‎ 


التضدی ی( : 
«لا تسكن لغير الله» 
وقال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن یشم رائحة اليقين وفيه ' 
سكون إلى غير الله - تعالی -(. 


.)۸۳ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)85 الرسالة القشيرية (ص‎ )۲( 
.)85 الرسالة القشيرية (ص‎ )۳( 
.)40 الرسالة القشيرية (ص‎ )( 
.)٩۰ الرسالة القشيرية (صن‎ )٥( 
.)9١ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصا حين (۲۰۷) 


«آنسد الأشياء على النفس» 
es‏ تن غيل 1ن ای ان ها اف 
فقال: الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصیب(۱. 
«لا تداهن نفسك» 
وقال سهل بن عبد الله: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو 
E‏ 
«أقرب الدعاء إلى الإجابة» 
وقال سهل بن عبد الله : آقرب الدعاء إلى الإجابة: دعاء الجال» ودعاء 
الحال أن يكون صاحبه مضطرً لابد له ما يدعو لاجله(۳). 


«استعن بالله على أمر الله» 
وقال سهل بن عبد الله : القوم استعانوا بالله تعالى على أمر الله تعالى» 
وصبروا لله تعالى على آداب الله تعالى240. 


«اقهر نفسك بالادب» 
بالإخلاص 20 . 
«علامة الحب» 


وقال سهل بن عبد الله: الحب معانقة الطاعة» ومباينة الخالفة(). 


(۱) الرسالة القشيرية (ص 22٠١50‏ صفة الصفوة (5/ .)7١1‏ 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)٠١١‏ 
(۳) الرسالة القشيرية (ص .)١7١‏ 
(۶) الرسالة القشيرية (ص .)١5١‏ 
(6) الرسالة القشيرية (ص .)١57‏ 
() الرسالة القشيرية (ص ۱۵۹). 


من مواعظ وأقوال 


داود الضائى 
(رحمه الله تعالى» 


«عز التفوى» 


قال أبو سليمان داود بن نصير الطائى: ما أخرج الله عبد من ذل 
العاصی إلى عز التقوی إلا آغناه بلا مال» :وأغزة بلا عشيرة وآنسه بلا 


بشر(۱). 
«بلوغ الأمل» 


وقال داود الطائى : يابن آدم» فرحت ببلوغ أملك» واغا بلخته بانقضاء 
مدة أجلك» ثم سوفت بعملك كأن منفعته لغيرك9). 


«عسكر الموتى ينتظرونك» 
وقال الحارث بن ادوس لداود الطائى: آوصنی» فقال داود: عسکر 
الموتى ينتظرونك27 . 
(۱) صفة الصفوة (۳/ .)٩۲‏ 


(۲) صفة الصفو: (۳/ .)٩>‏ 
(۳) صفة الصفوة (۳/ 4۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۲۰۹) 


«لا يراك الله حيث نهاك» 
وقال داود الطائى موصي ابن السماك: انظر لا يراك الله حيث نهاك 
ون لا یفقدك من حیث مرك واستحيه فی قربه منك وقدرته عليك(۲۱. 
«حال بینی وبين الرقاد» 
وکان داود الطاثی یقول باللیل: الهی؛ همك عطل على اله موم 
الدنيؤية وال نی وبين الرفاه ۱۳ 
«فر من الناس فرارك من السبع» 
وقال داود الطائى موصيًا: صم عن الدنياء واجعل فطرك ا 
من الناس کفرارك من السبع(۳. 
«من خاف الوعید قصر عليه البعید» 
وقال: من خاف الوعید قصر عليه البعید. ومن آطال آمله ضعف 
عمله ‏ وکل ما هو آت قریب؛ واعلم يا آخی أن كل شىء يشغلك عن ربك 
فهو عليك مشتوم واعلم أن آهل الدنیا جمیعا من آهل القبور إنما یفرحون 
با يقدمون» ویندمون على ما یخلفون ها عليه آهل القبور ندموا وعلیه آهل 
الدنیا یقتتلون؛ وفیه یتنافسون وعلیه عند القضاة یختصمون(*). 
«بر الوالدین» 
وقال موصیا الربيع الأعرج: اتق الله» وان كان لك والدان فبرهماء 


- ثلاث مرات - ثم قال فى الرابعة: ويحك صم الدنياء واجعل الفطر 
موتك» واحت: جتنب الناس غير تارك لماعت . 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۹۸). 

(۲) الرسالة القشيرية (ص ۱۳). 

(۳) الرسالة القشيرية (ص ۱6). 

(6) حلية الاولیاء (۷/ ۰۳۰۷ ۳۹۸). 
(0) حلية الأولياء (۷/ ۳۲). 


»)2 مواعظ وأقوال داود الطائی 


«أقلل معرفة الناس» 
وقال عبد الله بن إدريس: قلت لداود الطائى: أوصنى» قال: أقلل 
معرفة الناس» قلت : زدنی» قال: ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدين» 
كما رضی آهل الدنیا بالدنیا مع فساد الدین» قلت: زدنی قال: اجعل الدنیا 
کیوم صمته ثم أفطر على الوت(۱). 


«کفی بالعبادة شغلا» 
وقال: کفی بالیقن زهد وکفی بالعلم عبادة» وکفی بالعبادة 
شغلا . 
«اصحب آهل التقوی» 


وقال موصيًا رجلاً: اصحب أهل التقوی فانهم آیسر أهل الدنیا مئونة 
عليك» واکثرهم لك معونة(۳). 


«کل نفس ترد إلى همتها» 
و 4 


وقال: کل نفس ترد إلى همتها فمهموم بخیر ومهموم بشر 


اب( 


.)۳۶۳ /۷( حلية الاولیاء‎ )١( 
.)۳۶۳ /۷( (؟) حلية الاولیاء‎ 
.)۳۶ /۷( حلية الاولیاء‎ )۳( 
.)۳۵۲ /۷( حلية الاولیاء‎ )( 


من مواعظ وأقوال 


جعمرالصادق ‏ 
«رحمه الله تعالى» 


«دوام النعم» 

قال أبو عبد الله جعفر الصادق لسفيان الثورى: يا سفيان إذا أنعم الله 
عليك بنعمة» فأحببت بقاء‌ها ودوامها و والشكر عليهاء فإن 
الله عز وجل قال فى كتابه: ئن شکرتم لٌزیدنکم 4( واذا استبطأت 
الرزق فأكثر من الاستغفارء فإن الله تعالى قال فى كتابه : ۵ استغفروا ربكم 
له كان عفر 8ق یرسل السماء علیکم مدرارا OF‏ ويمددكم بأموال 
وبدين © یعنی :فى الدنیا ط ویجعل کم جنات 4 فى الآخرة. 

يا سفيان» إذا حزيك آمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول: «لا حول 
ولا قوة إلا باه" فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنوز الجنة7 . 
)١(‏ سورة إبراهيم: ۷. 


(۲) سورة نوح: ۱۲-۱۰. 
(۳) صفة الصفوة (۲/ ۳ وحلية الأولياء (۳/ »)١97‏ التذكرة الحمدونية (۱/ .)١١5‏ 


(۲۱۲) 0 مواعظ وأقوال جعفر الصادق 


«من سل سيف البغی قتل به» 

وقال جعفر الصادق و يا بنی اقبل وصیتی» واحفظ مقالتی» 
فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتّت حميداء ا إنه من قنع ما قسم الله 
له استخنی » ومن مد عينه إلى ما فى يد غيره مات فقيراء ومن لم یرض با 
قسم الله عز وجل له اتهم الله فى قضائه» ومن ن استصغر زلة نفسه استعظم 
ره ی من استصفر زلة غیره امتعظم زلة نفسه» يا بنى من کشف 
حجاب غيره انکشفت عورات بیته ومن سل سیف البغى قتل به ومن 
احتفر لاخیه بترا سقط فيهاء ومن داخل السفهاء حمّر» ومن خالط العلماء 
وقر» ومن دخل مداخل السوء آتهم» يا بنی فل ات لك وعليك» وی 
والنميمة» فإنها تزرع الشحناء فى قلوب الرجال» يا بنی إذا طلبت الجود 


و ف 
«الغضب من الجفوة» 
وقال جعفر بن محمد: من لم يغضب من الحفوة لم يشكر النعمة). 
«أصل الرجل عقله» 
وقال جعفر الصادق: أصل الرجل عقله» وحسنه دينه» وكرمه تقواه؛ 
والناس فى آدم مستوون(۳). ١‏ 
«المرء بين ذنب و نعمة» 
وقال جعفر بن محمد الصادق: الرء بین ذنب ونعمة لا یصلحه غیر 
استغفار من هذا وشکر من هذ!(؟). 


.)۵۱ ۰۵۱۳ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۵۱ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) صفة الصفوة (۲/ ۵۱). 

() التذکرة الحمدونية (۱/ ۱۰۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )1۳( 


«تأخير التوبة اغترار» 
حيرة» والاعتلال على الله E‏ هلكة» والاصوار اعلی الذنب» أمن 
ظ فلا یأمن مکر الله إو القَوم اْخاسرون 6۱ . 


«الحصول على السعاده» 


وس ر 


وقال : اکر من أراد شيئًا قدر علیه ولا كل من قدر على شىء وفق 
له ولا كا ل من وفق آصاب له موضعاء فإذا اجتمع النية والقدرة والتوفیق 
والاصابة فهناك تمت السعادة(۳. 
e‏ تهون ا 


رای عون م أمر الله به أن قا ویون ركع واف رح 
الحساب 9369 . 


«الصلاة قربان کل تفى» 
ومما ينسب إليه: الصلاة قربان كل تقى» واحج جهاد کل ضعيف» 
وزكاة البدن الصيام» والداعی بلا عمل كالرامى بلا وتر» واستنزلوا الرزق 
بالصدقة» وحصنوا أموالكم بالزكاة» وما عال من اقتصد» والتقدير نصف 
العيش» والتودد نصف العقل» وقلة العيال أحد الیسارین؛ ومن حزن والديه 
فقد عة الف ارسي E‏ الله ينزل 
الصو على فد ی وينزل الرزق على قدر الوونة» ومن قدر معيشته 


رزقه اللّمء ومن بذر معشته حرمه الله . 


.۹٩ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) الإرشاد (ص ۰۲۸۳ الفصول المهمة (ص ۰)۲۲۸ التذكرة الحمدونية (۱/ .)١١١‏ 
(۳) الإرشاد (ص ۲۸۲)ء الفصول المهمة (ص ۰)۲۲۸ التذكرة الحمدونية (۱/ .)١١١‏ 
)٤(‏ سورة الرعد: ١‏ 

(5) محاضرات الراغب /١(‏ ۰0۳۹۷ التذكرة الحمدونية (۱/ .)١١١‏ 

(1) حلية الأولياء (۳/ ۰۱۹6 ».)١96‏ التذكرة الحمدونية (۱/ ۰۱۱۱ .)١١١‏ 


۲۱۵ مواعظ وأقوال جعفر الصادق 


« کفاره السلطان» 
قال جعفر بن محمد: کفارة عمل السلطان الاحسان إلى الاخوان(۱). 


«من كان الهوی مالکه» 

وقال جعفر بن محمد: من كان الهوی مالکه والعجز راحته» عاقاه عن 

السلامة وأسلماه إلى الهلکة۲) . 
«لا تتبع الو قيعة بعد القطیعة» 

وقد قال جعفر بن محمد: لا تتبع آخاك بعد القطيعة وقيعة فيه» فسد 

عليه الرجوع إليك» ولعل التجارب أن ترده إليك. 
«حليف الصدق» 

وقال جعفر بن محمد: من كان الحزم حارسه؛ والصدق حلیفه 

عظمت بهجته» وت مروءته). 
«لا تحدث من تخاف أن بكذيك» 

وقال جعفر بن محمد: لا حا و جنات أن كد ولا تسأل 

من تخاف أن يمنعك» ولا تأمن من تخاف أن يغدر بك . 
«لا يتم العروف إلا بثلاثة» 


المعروف إلا بثلاثة بتعجيله وتصغيره وستره. جاهل سخی خير من ناسك 


() نثر الدر (۱/ ۰)۳۵6 محاضرات الراغب (۱/ ۱۷ البصائر (۷/ »)١77‏ التذكرة 
الحمدونية /١(‏ ۱۷ 

(۲) التذكرة الحمدونية (۱/ 0۳۹۸ 

(۳) التذكرة الحمدونية (۱/ ۳۷). 

() التذكرة الحمدونية (۱/ ۳۸۳). 

(۵) التذكرة الحمدونية (۱/ ۳۸۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۲۱۵) 


بخیل . احود زكاة السعادة. الایثار على النفس موجب لاسم الكريم» لا 
تستحی من بذل القلیل فان احرمان أقل منه(۱. 


«ما التو اضع؟» 


قال: أن ترضی من الجلس بدون شرفك» وآن تسلم على من لقیت» وآن 


«تجنب ار تحال الکلام» 
وقال جعفر بن محمد: لا تکونن آول مشیر وإياك والرآی الفطیر» 
وجنب ار تال الکلام ) ولا تن على مسفن بر ایهم ولا على وغد ولا متلون 
ولا على وج وخف الله من موافقة هوى الستشیرء فان التماس موافقته 
لوم وسوء الاستماع منه خیانة(۳. 
«ما خاب من استشار» 
اخطاً عاذر](؟. 


«الثقة قبل الأنس» 


وقال جعفر بن محمد - عليهما السلام -: من لم يقدم الامتحان قبل 
الثقة» والثقة قبل الأنس» أثمرت مودته ندم( . 


.)557 /۲( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(؟) التذكرة الحمدونية (۳/ .)۹٩‏ 

(۳) محاضرات الراغب (۱/ ۰۲۹ »)۳١‏ المستطرف (۱/ ۰0۷۳ التذكرة الحمدونية (۲/ 
4 

(6) التذکرة الحمدونية (۳/ ۳۰۲). 

(5) الصداقة والصدیق (ص ۳4۵) زهر الاداب لابن العتز (ص ۰۸۳۵ التمثیل والحاضرة 
(ص 555). التذكرة الحمدونية (5/ ۳۱۳). 


(515) بوامظ واوا تعفر الصبادق 


«حسن الخلق مع الصديق» 
مدق باه اد علی تشه مب ب وم ۲ 
تعتبه» وقريب منه قول الشاعر : 

ومن لم یخمض عينه عن صديقه 
وعن بعض ما فيه يعش وهو عاتب( 

«لا زاد أفضل من التقوى» 
عدو أضر من الجهل › ولا داء آدوی من الکذب(۳؟ . 

«إياكم والخصومة فى الدين» 


النفاق(" . 
«عجبت لمن ابتلى بأريع» 
قال: عجبت لمن ابتلى بأربع كيف يغفل عن أربع: عجبت لمن أعجب 
بأمر كيف لا يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله) وإنه - تعالى - يقول: 
لإ ولولا إذ دخلت جنتك فلت ما شاء الله لا قَوَة لا بل ۵4 وعجبت لمن 
e‏ و ۳ ا 0 


مر وا مد سم 


.)757 /۶( ربيع الأبرار (۱/ 2577» التذكرة الحمدونية‎ )١( 
.)١155 /۳( حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء (۳/ ۱۹۸). 

(6) سورة الکهف : ۰۳۹ 


من مواعظ وآقوال الصا حين (۲۱۷ 


حسبنا الله ونعم الوكيل +29 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم 
سوء ۰)4 وعجبت لمن مکر به كيف لا يقول: «وأفوض آمری إلى الله إن 
الله بصير بالعباد»ء والله - تعالى - يقول: ل فوقاه الله سیئات ما مکروا 
وحاق بال فرعون ا العذاب 0ء وعجبت لمن أصابه هم أو كرب لا 
يقول: «لا اله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين»» والله يقول: 
لامجا له جياه من الهم وکذلك بجي امین 600۳4 


پا ا 


. ۱۷٤ ۰۱۷۳ سورة آل عمران:‎ )١( 
. 1۵ سورة غافر:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبیاء : ۸۸. 

.)۱۶۳ ۰۱4۲ عجائب القرآن (ص‎ )٤( 


من مواعظ وأقوال 
كعب الاحسار 


) رحمه الله تعالى» 
سر سل 
«الكريم على الله» 


قال أبو إسحاق كعب الأحبار بن ماتع : ما كرم عبد على الله عز وجل 
إلا زاد البلاء عليه شدة» وما أعطى رجل زكاة فنقصت من ماله» ولا حبسها 
فرادت فی ماله ولا سرق سارق الا حسب له من رزقه(۱). 
«دوی التسبیح» 
وقال کعب الاحبار: إن لسبحان اللّهء والحمد اللهء ولا اله الا اللّف 
والله آکبر دویّا حول العرش کدوی النحل یذکرن بصاحبهن والعمل الصالح 


فی الخزائن(۲۳. 
«اتصال السماء بالثرض» 
وقال كعب الأحبار: ما استقر لعبد ثناء فى الأرض حتی يستقر فى 
العا 


.)57١ /5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)57١ /5( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤١١ /5( صفة الصفوة‎ )۳( 


«فضل العالم على الجاهل» 
وقال كعب الاحبار: موّمن عالم آشد علی ابلیس وجنوده من مائه 
آلف عابد» لان الله یعصم به من الحرام). 
«فضل البکاء من خشية الله» 
وقال کعب الاحبار: لآن آبکی من خشية الله حتی تسیل دموعی على 
وجنتی آحب الی من أن أتصدق بوزنی ذا والذی نفس کعب بيده ما بکی 
عبد من خحشية الله حتى تقع قطرة من دموعه إلى الأرض فتمسه التار أبداً 
حتى يعود قطر السماء الذى وقع الي الأرض من حیث جای ولن یعود 


آبد)(۲) . 
«فضل السر فى العبادة» 
وقال کعب الاحبار: من يعبد الله عز وجل حيث لا يراه أحد يعرفه» 
خرج من ذنوبه كما یخرج من لیلته!۳. 
"«یباهی يهم اللاتکة» 
وقال کعب الاحبار: إن اللاتكة ینظرون من السماء إلى الذين یصلون 
باللیل فى بيوتهم كما تنظرون آنتم إلى جوم السماء(). 
«لا تأكل بدينك» 


قال: من تضعضع لصاحب الدنيا والال؛ تضعضع دینه والتمس 
الفضل عند غير الملفضل» ولم يصب من الدنيا إلا ما كتب الله له وان الله 


لقا 


.)57١ /5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)1۲۱ /5( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤١١ /5( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)4۲۲ /4( صفة الصفوة‎ ):( 
.)"56 /۵( حلية الأولياء‎ )5( 


(۲۲۰( مواعظ وأقوال كعب الأحبار 
«تعرف على الله بقليك» 
وقال : من عرف الله بقلبهء وحمد الله بلسانه لم يفن من فيه حتى 
ينزل الله الزيادة وذلك لأن الله آسرع بالخير» وأولى بالفضل(). 
٠‏ ۰۰ ۰ 
«أنيروا بيوتكم بذكر الله» 
صلاتکی فوالذى نفس كعب بيده إنهم لسمون على آفواه وانهم لعروفون 
فى أهل السماء» فلان بن فلان یعمر بيته بذکر الله( . 
«قلة النطق حكمة» 
وقال: قلة النطق حکمت فعلیکم بالصمت فانه رعه حسنه وقلة 
وزر» وخفة من الذنوب» فأحسنوا باب الحلم فان بابه الصمت والصبرء فان 
الله - تعالى - يبغض الضحاك من غير عمل والمشاء إلى غير أرب» ويحب 
الوالى الذى يكو كرام ول يخفل عن رغه واعلموا أن كلمة الحكمة ضالة 
السلم فعلیکم بالعلم قبل آن یرفع » ورفعه أن تذهب POE‏ 
«عليكم بالفرآن» 
وأحدث الکتب عهدا بالرحمد(؟ 
«سرف الآخرة» 
وقال: من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر التفكير؛ يكن عا 
وليرض بقوت يومه؛ يكن غنيّاء وليكثر البكاء عند ذكر خطاياه؛ يطفئ الله 
(o) . 2‏ 
حور هم .. 
)١(‏ حلية الاولیاء (0/ ٥‏ ). 
(؟) حلية الأولياء /٥(‏ ۰۳۰۲ /351) . 
(۳) حلية الأولياء /٥(‏ ۳۷). 


)€( حلية الأولياء (۵/ (۷٦‏ . 
(۵) حلية الأولياء (۵/ ۳۷۲). 


من مواعظ وأقوال الصالین (۲۲۱ 


«السمت الحسن» 


لو 
«اطلبو | العلم و تو اضعوا فيه» 
. وقال: اطلبوا العلم وتواضعوا فیه فإن الملائكة تتواضع لله(" . 
«البار بو الدیه» 
وقال: والذی نفسی .بيده إن الله لیعجل خن العبد |ذا كان غاا لوالدیه 
eS‏ ورن RES‏ العیت CDE‏ ملو اندي تاد 


«فضل صلاة الضحى» 
وقال: يا بنی :إن سرك أن يغبطك الصافون المسبحون فحافظ على 
صلاة الضحی فانها صلاة الأوابين وهم الو 
«صالاه الخفاء» 
وقال: من سره أن تصحبه کتائب من اللائکة یستغفرون له ویحفظونه. 
ویکفی ما آهمه فلیخف فی بیثه من صلائه ما شاء(*). 
«استکمال الایمان» 
وقال : من آقام الصلاة وآتی الزکاة وسمع واطاع فقد توسط الایان 


ور( , 


.)۳۷۲ /۵( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۷۷ /۵( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۳۷۸ /۵( حلية الاولیاء‎ )۳( 
.)۳۸۳ /۵( حلية الاولیاء‎ )٤( 
.)۳۸4 /۵( حلية الأولياء‎ )۵( 
.)۳۱ /5( حلية الاولیاء‎ )0 


(۲۲۲( مواعظ وأقوال كعب الأحبار 


«العمل إلى الرم» 
وقال: اعمل عمل العبد الذی لا يرى أنه يموت الا هرمّاء واحذر حذر 
«الشکر والتواضصع لله» 

وقال: ما آنعم الله على عبد من نعمة فى الدنيا فشکرها لله وتواضع 
بها إلا آعطاه الله - تعالی - نفعها فى الدنیا ورفع له بها درجة فى الجنة» 
وما آنعم على عبد من نعمة فى الدنیا فلم يشكرها لله ولم یتواضع بها لله إلا 
منعه الله - تعالی - نفعها فى الدنيا وفتح له طبقة من النار یعذبه إن شاء أو 
یتجاوز عنه(۲). 

«اعرف الوت» 


وقال: من عرف الوت هانت عليه مصائب الدنیا وغمومها(۳. 


00 


.)۳۱ /5( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٤١ /5( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)٤٤ /( حلية الأولياء‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال 
ررحمه الله تعالى» 


سس متا 
«بادر وا بالحياة الموت» 
قال آبو عبد الّه شمیط بن عجلان: بادروا بالصحة السقم. وار 
الشغل» وبادروا باحياة الوت(۱). 
۱ «يئس العبد» 
وقال شميط بن عجلان: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة 
عن العاقبة» فزالت عنه العاجلةت» وشقی فى العاقبة(1). 
«اقنع بالفلیل» 
وقال شمیط بن عجلان: أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطخيك» 
لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع» كيف يعمل للآخرة من لا تنقضی من الدنيا 
ينان الت الي کل العجب لمصدق بدار الحق» وهو یسعی لدار 
الغرور(۳. 
(۱) صفة الصفوة (۳/ ۲۶۰ 


(۲) صفة الصفوة (۳/ ۲۰ 
(۳) صفة الصفوة (۳/ ۲۰ 


۲4( مواعظ وأقوال شميط بن عجلان 


«قوة المؤمن فى قلبه» 
وقال شميط بن عجلان: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن فى قلبهء 
ولم يجعلها فى أعضائهء ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيفًا يصوم الهواجرء 
ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك(۱). 
«احذر جمع العلم والدنيا» 
وقال شميط بن عجلان: يعمد أحدهم» فيقرأ القرآن ويطلب العلم حت 
إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره» وحملها على رأسه»ء فنظر إليه ثلاثة 
ضعفاء: امرأة ضعيفة» وأعرابى جاهل» وأعجمى فقالوا: هذا أعلم بالّه منا لو 
لم ير فى الدنيا ذخيرة ما فعل هذاء فرغبوا فى الدنيا وجمعوها(۲). 
«من رضى بالفسق فهو من آهله» 
وقال شميط بن عجلان: من رضى بالفسق فهو من آهله» ومن رضى 
أن يعصى الله عز وجل لم يرفع له عمل(). 
«رأس مال المؤمن دينه» 
وقال شميط بن عجلان: رأس مال المؤمن دينه حيثما زال معه لا 
يخلفه فى الرحال؛ ولا يأمن عليه الرجال©). 
«اجعل الموت نصب عينيك» 
وقال شمیط بن عجلان: من جعل الوت نصب عينيه لم يبال بضيق 
الدنیا ولا سعتها(؟؟ . 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۲۰). 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۲۰). 
(۳) صفة الصفوة (۳/ ۲۱). 
(5) صفة الصفوة (۳/ ۰)۲۶۱ والزهد لاحمد (ص .)۱۸١‏ 
(0) صفة الصفوة (۳/ ۲۱). 


من مواعظ وآقوال الصا حين (۵ ۲۲ 


«لم وسم الدنیا بالوحشة؟» 
وقال شميط بن عجلان: إن الله عز وجل وسم , الدنیا بالو حشة لیکون 
أنس المطيعين به(۲۱. 
«آتروا رضا الله على الهوی» 
وقال شميط بن عجلان: إن أولياء الله آثروا رضا 7" 
وأنجحواء وإن المنافق عبد هواه» وعبد 3 وعبد فرجه» وعبد جلده» 
وعبد الدنياء وعبد أهل الدنیا(۳؟. 


«الناس رجلان» 


وقال شميط بن عجلان: الناس رجلان» فمتزود من الدنيا ومتنعم فيها 
فانظر 7 الرجلين أنت؟ إنى أراك تحب طول البقاء فى الدنياء فلأى شىء 
تحبه؟ أن تطيع الله عز وجل وتحسن عبادته» وتتقرب إليه بالأعمال 
الصالحة؟ فطوبى لك. أم لتأكل وتشرب. وتلهو وتلعب» وتجمع الدنيا 
وتثمرها وتنعم زوجتك وولدك؟ فلبئس ما أردت له البقاء9" . 
«وصف المؤمنين» 

وقال شميط بن عجلان فى وصف المؤمنين: آتاهم عن الله ارك 
وتعالى مر وقذهم(*) عن الباطل» فأسهروا الأعين» وأجاعوا البطون» 
وأظمأوا الاکباد. وأنفقوا الأموال» واهتضموا التالد والطارف(۲۹ فى طلب ما 
يقربهم إلى الله عز وجل» وفى طلب النجاة ما خوفهم به . 


.)55١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۳/ ۲۲). 

(۳) صفة الصفوة (۳/ ۲ ۲). 

(4) الراد: منعهم آمر الله عن الباطل . 

(۰) الال التالد: القديمء والطارف: الکتسب حديئًا . 
(5) صفة الصفوة (۳/ ۲۲). 


)025 مواعظ وأقوال شميط بن عحلان 


«اتخذ كتاب الله مرآة لك» 

وقال شمیط بن عجلان: إن الومن اتَخذ كات الّه عز وجل مرآة فمرة 
ینظر إلى ما نعت الله عز وجل به المؤمنين» ومرة ینظر إلى ما نعت الله عز 
E‏ 0 وعد 000 فيهاء ومرة 
شرق إلى ما شوقه الله و ۱ ا e‏ 

«اللهم اجعل م ان يكفينا» 

یکفی الکفیر ۳ ال ارفع مین إليك»› i‏ رجا ای ۳1 
اجعل طاعتك ال امه ل ی و 85 ل 
ون بالدنياء فاجعلنا نتتعم عم بذکر ۲(۵) . 


«هذا حال الناففین» 
وقال شميط بن عجلان: بالدراهم والدنانیر أزمة النافقین تقودهم إلى 
السوءات(۳. 
«لا مرحبا ولا آهالا» 


وقال شميط بن عجلان: إن المؤمن آبصر الدنیا منزلتها. فان 
Es‏ لا مرحبا ولا أهلاً والله ما آراك > جئت بخیر» وما فيك 
من خير» الا أن تطلب بك الحنةء و فان هی آدبرت عنه 
قال: عليك بالعفاء وعلی من يتبعك» الحمد لله الذی خار لی وصرف عتی 
فتنتك وشغلك(). 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۲۶۲). 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۰۲۲ ۲۳). 
(۳) صفة الصفوة (۳/ ۲۳). 
(:) صفة الصفوة (۳/ ۲:۳). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۲۲۷) 


«وصف أهل الدنيا» 
وقال شميط بن عجلان فى وصف أهل الدنيا: حيارى سكارى 
فارسهم يركض ركضًاء وراجلهم يسعى سعيّاء لا غنيهم يشبع ولا فقيرهم 


2). 


«ويحك الهذا خلقت؟» 
وقال شميط بن عجلان فى وصف المقبل على الدنيا: دائب البطنت 
قليل الفطنت اغا همه بطنه وفرجه وجلده» متى أصبح فآكل وأشرب؛ وألهو 
والب هى اس دنام جيفة بالليل بطال بالنهار. ويحك آلهذا حلقت؟ أم 
بهذا أمرت؟ أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار؟(6۲. 


«البلايا على المؤمن والفاجر» 

وقال شميط بن عجلان: إن العافية سترت البر والفاجرء فإذا جاءت 
البلايا استبان عندها الرجلان» فجاءت البلايا إلى المؤمن» فأذهبت ماله 
وخادمه ودابته حتى جاع بعد اة ومشی بعد الرکوب» وخدم نفسه بعد 
أن كان مخدومًا فصبر ورضى بقضاء الله عز وجل» وقال: هذا نظر من الله 
عز وجل لى» هذا أهون لحسابى غدا. 

وجاءت البلايا إلى الفاجر» فأذهبت ماله وخادمه ودابته فجزع وهلع 
وقال: والله مالى بهذا طاقة» والّه لقد عودت نفسى عادة ما لى عنها صبر 
من الحلو والحامض. والار والبارد» ولين العيش» فان هو أصابه من الحلال 
وإلا طلبه من الحرام والظلم ليعود إليه ذلك العیش(۳ . 

«[نسانان معذبان» 

وقال شمیط بن عنجلان: اتسانان مبان قن الدتنا :خی اعطی الدتيا 

(۱) صفة الصفوة (۳/ ۲۶۳). 


(۲) صفة الصفوة (۳/ ۲2۷ 
ENES‏ ۲۳۵۶ 


(YA)‏ مواعظ وأقوال شميط بن عحلان 


و 0 
فهو بها مشغول» وفقير زويت عنه فهو يتبعها نفسه» فنفسه تقطع عليها 
ات( )۱‏ 
حسر ابت 


«الناس ثلاثة» 
وقال شميط بن عجلان: الناس ثلاثة : فرجل ايتكر'") الخير فى حداثة 
سنه. ثم داوم عليه حتی خرج من الدنياء اش ویک عمرة 
بالذنوب وطول الغفلة» ثم راجع توبة فهذا صاحب يمين. ورجل ابتکر الشر 
فى حدائه سنه» ثم لم يزل فيه حتی خرج من الدنیا» فهذا صاحب 
شمال(۳ , 
«لا تغتر بالصحة» 
وقال شميط بن عجلان: أيها الغتر بطول صحته أما ریت ميتا قط من 
غير سقم؟ آیها الغتر يطول الهلة آما رآیت EEL‏ وه ی تا و 
أبالصحة تغترون؟ أم بالعافية تمرحون؟ أم بالوت تأمنون؟ أم على ملك 
تجترئون؟ إن ملك الوت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة 
احتشادك. آما علمت أن ساعة الموت ذات كرب شديد» وعغصص وندامة 
على التفريط؟ . 
رحم الله عبد عمل لساعة الموت» رحم الله عبدا عمل لا بعد الموت» 
رحم الله عبد نظر لنفسه قبل نزول الموت(24. 


OY 


.)555 /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
المراد: فعله فى بداية العمر.‎ )۲( 
.)۲ 46 /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۲ /۳( صفة الصفوة‎ ):( 


من مواعظ وأقوال ‏ 
آبی سلیمان الدارانی 
) رحمه الله تعالی» 


«فضل الحوع» 


قال أحمد بن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول: مفتاح الدنيا 
الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع» وأصل كل خير فى الدنيا والآخرة اخوف من 
الله؛ وان الله يعطى الدنيا من يحب» ومن لا يحب» وان الجوع عنده فى 
خزائن مدخرة» ولا یعطی الا من آحب خاصتة. ولان الم من عشائی لقمة 
أحب إلى من أن آکلها وآقوم من أول اللیل إلى آخحره(۱). 

«لولا اللیل» 

ویقول آبو سلیمان: لولا اللیل ما آحببت البقاء فى الدنياء وما آحب 

البقاء فی الدنیا لتشقیق الانهار ولا لغرس الاشجار(۲۳. 


(۱) صفة الصفو: (6/ ۳۹). 
(۲) صفة الصفو: /٤(‏ 4۳۹). 


)0 مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانى 


«فهو عليك مشئوم» 
وقال أبو سليمان: كل ما شغلك عن الله عز وجل من أهل ومال أو 
ولد فهو عليك و 


إليه آسرع(۲۳. 


«لا تعص فتهون على الله» 
وقال أبو سليمان الدارانى: إنما عصى الله عز وجل من عصاه لهوانهم 
علیه ولو كرموا عليه حجزهم عن معاصيه7). 
«نمت عن وردى» 
فإذا آنا بحوراء تنبهنى وتقول: يا آبا سليمان تنام وأنا آربی لك فى الخدور 
«فما هذا الرقاد؟!» 
وقال أحمد بن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان الدارانى يقول: بينا 
فقالت: حبيبى أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين فى تهجدهم؟ 
بسا لعين آثرت لذة نوم على لذة مناجاة العزيزء قم فقد دنا الفراغ ولقى 
المحبون بعضهم بعضاء فما هذا الرقاد؟ حبيبى وقرة عینی» أترقد عيناك وأنا 


.)١١ والرسالة القشيرية (ص‎ »)55٠ /5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)41۰ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)55٠ /4( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)44۰ /٤( صفة الصفوة‎ )6( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (Y1)‏ 


ارت لك فى الخدور منذ كذا وكذا؟ فوثبت معا وقد عرقت استحياء من 
توبیخها إياى» وإن حلاوة منطقها لفی سمعی وقلبی(۲. 
«ما ضر ك ما غر ك» 
O EEE OS‏ 
«إياك والشبع» 
وقال آبو سلیمان: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق» 
وإذا شبعت ورویت عمی القلب(۲. 
«لا تغفل عن الله» 
فا تا بت ابص RR‏ ان ادر امه فين وجوه اتر 
وأنى أغفل عن الله عز وجل طرفة عین(4). ۲ 


«بغض الدنيا» 
وقال: لو أن الدنيا كلها فى لقمة ثم جاءنى أخ لى لأحببت أن أضعها 
فى فيه( . 
«أحسن الظن بالله وخافه» 


وقال: من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوع). 
«الآخرة كريمة والدنيا لئيمة» 
وقال: إذا كانت الآخرة فى القلب جاءت الدنيا تزحمهاء وإذا كانت 
الدنیا فى القلب لم تزحمها الاخرة لان الاخرة كرعة والدنیا لئیمة(۲. 


(۱) صفة الصفوة (5/ ۰44۰ .)55١‏ . 
(۲) صفة الصفوة (5/ .)55١‏ 
(۳) صفة الصفوة (4/ 41۱). 
(6) صفة الصفوة (5/ .)55١‏ 
(۵) صفة الصفوة (5/ .)55١‏ 
(7) صفة الصفوة (5/ .)55١‏ 
(۷) صفة الصفوة (5/ .)55١‏ 


(YY)‏ مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانى 


«تذكر لذة الطاعة» 
وقال أبو سليمان: يوحى الله عز وجل إلى جبريل -6يكله-: | 
عبدى ما رزقته من لذة طاعتى فان افتقدها فردها عليف الا 


تردها عليه أبن 2١(‏ . 
«ما يسر العاقل» 
وق تیان ها بسر ار انا نت نم کات إلى أن ی 
يتنعم فيها حلالاً لا يسأل عنه يوم القيامة وأنه حجب عن الله عز وجل ساعة 
واحدة» فكيف بمن حجب أيام الدنيا وأيام الاخرة!(۳. 
«الجزاء من جنس العمل» 


وقال أبو سليمان: رد ع E‏ 


«تذكر الموت» 


وق نی انوا ار یراب فان موا لوا وی 
للعاقل وان بلغ آعلی درجة أن یفزع قلبه بأسفل درجة من دکر الوت والقابر 


«لذه الطاعه باللیل» 
ولولا اللیل ما أحببت البقاء فى الدنیا(*). 


«ابك على ما فاتك» 


وقال آبو سلیمان: لو لم يبك العاقل فیما بقی من عمره إلا على لذة 
ما فاته من الطاعة فیما مضى» كان ينبغى له أن يبكيه حتی يموت . 


(۱) صفة الصفوة (4/ .)55١‏ 
(۲) صفة الصفوة .)55١ /٤(‏ 
(۳) صفة الصفوة /٤(‏ 57 5). 
)٤(‏ صفة الصفوة .)٤٤١ /٤(‏ 
(5) صفة الصفوة (4/ .)٤٤١‏ 
(7) صفة الصفوة (4/ .)٤٤۳‏ 


تا (rr)‏ 
«لبيك اللهم لبيك» 

وقال آحمد بن أبى اخواری : رأيت أبا سلیمان آراد آن یلبی فغشی 

عليه» و را ل ل 


د قن أن قال لی هذا؟ ثم 0 


«من أحسن فى ليله كوفئ فى نهاره» 

قال أبو سليمان الدارانى: من أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله» ومن 
أحسن فى ليله كوفئ فى نهاره» ومن صدق فى ترك الشهوة ذهب الله بها 
من قلبه والله آکرم من أن يعذب قابا بشهوة : ترکت له(۲). 

«هل رآیتم حبیبا یعذب أحبابه؟! 

ا ا 
عليه وهو ييكى - فقلت له: ما يبكيك؟ فقال لى: یا أحمد ولم لا أبكى؟ 
وإذا جن الليل ونامت العیون» وخلا كل حبيب بحبيبه وافترش آهل المحبة 
آقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وقطرت فى محاريبهم» أشرف 
الجليل سبحانه» فنادی جبریل 4 : بعینی من تلذذ بكلامى» فلم لا 
ینادی فیهم : ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبًا يعذب آحبابه؟ آم كيف یجمل 
بى أن آعذب قوم إذا جنهم الليل تملقونى؟ فبى حلفت إذا وردوا على القيامة 
لاکشفن لهم عن وجهى الكزيم جي رو إلى وأنظر الیهم(۳. 

«الزم الأمر الذى يفتح لك فيه» 

وقال آبو سلیمان: |ذا لذت الك القراءة فلا ترکم ولا تسجد واذا لد 

لك السجود فلا ترکع ولا تقرأء الزم الأمر الذی یفتح لك فيه 


GEN VO ARD 
.)٤٤٤ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
EDN EO) 
.)4465 /4( صفة الصفوة‎ ):4( 


)£( مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانى 


«جزاء غش النية» 
وقال أبو سليمان: : ما أنى من أتى من إبليس وقارون وبلعم إلا أن 
أصل نياتهم غش» فرجعوا إلى الغش الذى فى قلوبهم. والله أكرم من أن 
يمن على عبد بصدق ثم يسلبه إيا(1 . 
«أبفى لعلى أتوب» 
وقال أبو سليمان: إذا ذكرت الخطيئة لم أحب الموت وقلت: أبقى 
لعلى آتوب(۲) 


«لا تريد إلا هو» 
وسأل رجل أبا سليمان الدارانى فقال: يا أبا سليمان» ما أقرب ما 
قرب به إليه؟ فبكى ثم قال: مثلى يسال عن هذا؟ أقرب ما تقرب به إليه أن 
يطلع من قلبك على أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو . 
«تدبر القرآن» 
وقال أبو سلیمان: ربا آقمت فی الآية الواخدة حمسن ليال ولولا أنى 
أدع الفكر فيها ما جزتها بدا ولربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل 
فسبحان الذى رده ا 
«تزين لله بالإخالاص» 
وال ابو ماس رد م الجن ةلهن ای ل 
إتسهام القلب بقلة الخلضساء» وتعرض لرقة القلب اة آهل الشرف: 
واستجلب نور القلب بدوام احزن» والتمس باب احزن بدوام الفكرة» 
والتمس وجوه الفكرة فى الخلوات» وحرز من إبليس بمخالفة هواك وتزين 
له بالاحلاص والصدق فى الاعمال» وتعرض للعفو بایاء منه والراقبق 


.)٤٤٤ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)550 /5( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)550 /5( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)44۵ /٤( صفة الصفوة‎ )4( 


من مواعظ وأقوال الصالين (Yo)‏ 


واستجلب زيادة النعم بالشكرء واستدم النعم بخوف زوالهاء ولا عمل 
كطلب السلامة» ولا سلامة كسلامة القلب» ولا عقل كمخالفة الهوى» ولا 
فقر کفقر القلب. ولا غنی کغنی النفس» ولا قوة کرد الغضب» ولا ور 
كنور اليقين » ولا يقين كاستصغار الدنياء ولا معرفة كمعرفة النفس » 
نعمة كالعافية من الذنوب» ولا عافية كمساعدة التوفيق» ولا زهد كقصر 
الأمل» ولا حرص كالمنافسة فى الدرجات» ولا طاعة كاداء الفرائض» ولا 
تقوى کاجتناب الحارم» ولا عدم کعدم العقل» ود اتمه كايا ولا 
جهاد کمجاهدة النفس» وت ومن لم يحسن رعاية نفسه أسرع 
به هواه إلى الهلکت. > ولا ند ینفع الهالك نجاة العصوم ومرارة التقوى الیوم 
حلاوة فى ذلك الیوم» والهالك من هلك فى آخر سفره وقد قارب المنزل» 
والخاسر من أبدى للناس صالح عمله» وبارز بالقبیح من هو أقرب إليه من 
حبل الورید(). 


«آحب الصالحین» 
وقال أحمد بن أبى الحوارى لابی سلیمان: إن فلائا وفلانًا لا یقعان 
غل فا فا ولا على فل ولك ا اا هن فى و دات فن 
فينا خير» ولیس نحب الصالين١).‏ 
«اترك الآثام» 
وقال أبو سلیمان: إذا اعتقدت النفوس ترك الآثام جالت فى الملكوت 
وعادت بظرائف الحكمة من غير آن يؤدى إليه عالم عل : 
«احذر الدنيا وتنبه للآخرة» 


وقال أبو سلیمان: إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الا خرة(4) . 


(۱) صفة الصفوة (5/ 4۵). 
(۲) صفة الصفوة (5/ 6۵ 4). 
(۳) صفة الصفوة (5/ 555). 
(5) الرسالة القشيرية (ص .)١5‏ 


5 ش مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانی 


«أفضل الأعمال» 

وقال أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس). 
«لكل سیء علم» 

وقال أبو سليمان: لكل شىء علم وعلم الخذلان ترك البکاء(۳). 
«لكل سىء صدا» 

وقال: لكل شىء صدأ وصدأ نور القلب شبع البطن(۳. 


«ثق بالله فى رزقك» 


وقال أبو سليمان: من وثق بالله فى رزقه» زاد فی حسن خلقه. 
وأعقبه الحلم» وسخت نفسه فى نفقته» وقلّت وساوسه فى صلاته(). 
«لا تری لنفسك قيمة» 
وقال أبو سليمان: من رأى لنفسه قيمة» لم يذق حلاوة الخدمة220. 
«حكمة لقمان» 
وقال آبو سلیمان: قال لقمان لابنه: يا بنی» لا تدخل فی الدنیا دخو له 
يضر بآخرتك» ولا تترکها ترا تکون كلا على الناس 
«اعرف نفسك تتواضع» 


وقال آبو سلیمان: لا یتواضع الرء حتی یعرف نفسه(۷). 


(۱) الرسالة القشيرية (ص ۱۰). 

(۲) الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 

(۲) صفة الصفوة (ص .)١5‏ 

(4) حلية الأولياء (9/ ۲۵۷). 

(۵) الرسالة القشيرية (ص .)١59‏ 

(7) حلية الاولیاء (۹/ ۲۰۶). 

(۷) البداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۰ والاحیاء (4/ ۳ع۱). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (FV)‏ 


«حقيقة ؛ الزاهد» 
وقال آبو سلیمان: الزاهد حفّا لا یذم الدنیا؛ ولا عدحها؛ ولا ینظر 
إليهاء ولا یفرح بها إذا أقبلت» ولا يحزن علیها إذا آدبرت(). 
«استغل بربيك» 


زقال ابو اسان همه تن ی بغرن الا وی اش ره 


شغل عن نفسه وعن الا 


«ما عندی زيادة» 
وقال آبو سلیمان: قال زاهد لزاهد: آوصنی. فقال: لا يراك الله حيث 
فقال : زدنی . فقال: ما عندی زیاد:(۳. 


«وجوه يومئذ ناضره» 

وقال أبو سليمان: كرأ الو عم ال يقول الله عز وجل : 
شش ا ورن من لا ار 
مرضاتی» . 

فکیف بهم وقد صاروا فى جواری؛ وتبحبحوا فى رياض خلدی» 
فهنالك فلییشر الصفون آعمالهم بالنظر العجیب من البیب القریب . 

ترون أنى أضيع لهم عملا وأنا اوه او عنی ۰ فکیف 
بالمقبلين على؟ 

ا افيف عن اعد کے ع د ا )ا اما ج 
)١(‏ الزهد الكبير للبيهقى رقم .)٤(‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۸۶). 
(۳) البداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۰ 


(۳۲۳۸( مواعظ وأقوال أبى سلیمان لدارانی 


فأنا الدیان الذی لا تحل معصیتی» ولا آطاع الا بفضل رحمتى» ولو 
لم آشکر عبادی إلا على خوفهم من القام بين يدى» لشکرتهم على ذلك» 
وجعلت ثوابهم الأمن مما خافوا. فكيف بعبادی وقد رفعت قصورا تحار 
ؤيتها الأبصارء فيقولون: ريناء لمن هذه القصور؟ فأقول: لمن أذنب ذنبًا 
ولم يستعظمه فى جنب عفوى 
ألا وإنى مكافىء على المدح فامدحونی(۱. 
«إياك والتنهد لفوت سموة» 
وقال أحمد بن أبى الحوارى: تنهدت عند أبى سليمان يومّاء فقال: 
إنك مسؤول عنها يوم القيامة» فإن كانت على ذنب سلف فطوبى لك» وان 
كاتف عل كوك نت از كدير 0 
«عبدى ! ! 


قال آبو سليمان: قال الله تعالى: 

«عبدی. إنك ما استحبيت منی أنسيت الناس عيوبك» وأنسيت بقاع 
الارض ذنوبك» ومحوت زلاتك من أم الكتاب» ولم أناقشك الحساب يوم 
القیامة»(۲۳. 


«الفتوة هی ...» 
وقال آبو سلیمان: الفتوة أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث 
آمر 4(۵). 
)١(‏ حلية الأولياء (۹/ ۲۵۵). 
(۲) البداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۲). 


(۳) البداية والنهاية (۱/ ۲۹۲). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۲۳۹ 


«هذا هو الزاهد» 
وقال آبو سلیمان: لیس الزاهد من آلقی غم الدنیا واستراح منهاء إنما 
تلك راحة» وافا الزاهد من آلقی غمهاء وتعب فیها لاخرته(۱. 
«لا تستصغر مؤمنا» 


5 ع و 


«لا تبال بذكر الخلق» 


مته(۲) ۰ 


قال أحمد بن آبی الحوارى: قلت لأبى سلیمان: صلیت آمس صلاة 
فى خلوة فرأيت لها لذة. فقال لى: وأى شىء لذ لك منها؟ قلت: كونه لم 
الخلق0" . 
«لن تجد صفوة الذ کر » 
وقال أبو سليمان: من لم یتلاش فى قلبه ذكر كل شىء يضاد ذكر الله 
تعالى» لم يجد صفوة ذكر الله تعالی(*). 
«احذر إبليس على قلبك» 
وقال أبو سليمان: إن اللص لا يجئ إلى خربة ينقب حيطانها وهو 
قادر على الدخول إليها من أى مكان شاءء وإنما يجئ إلى البيت العمور 


كذلك إبليس لا يجىء إلا إلى كل قلب عامر لیستنزله وينزله عن كرسيه 
00 )20 
ويسلبه أعز شىء” ۰. 


(۱) الزاهد الكبير برقم (04). 

(۲) الطبقات الکبری (۱/ 58). 

(۳) الطبقات الکبری (۱/ ۰1۸ والحلية (۹/ ۲۷). 
)٤(‏ الطبقات الکبری (۱/ 58). 

.)۲۹۱ /۱( البداية والنهاية‎ )٥( 


2550 مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانى 


«لا تطلب الدنيا» 
وقال أبو سليمان: اجعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر به بمنزله ما لم 
يخطر ببالك» ولم تطلبه(21. 
«استعن عن المسألة» 
وقال أبو سليمان: من طلب الدنيا حلالاً» واستغناء عن المسألة» 
واستغناء عن الناس» لقى الله يوم يلقاه ووجهه كالقمر ليلة البدر. 
ومن طلب الدنيا حلالاً» مفاخرا ومكائراء لقى الله يوم يلقاه» وهو 


عليه غضبان(۲) . 
«لا تصارع الدنيا» 
وقال أبو سليمان: من صارع الدنيا صرعته(۳. 
«خير السحاء» 
وقال آبو سلیمان: خیر السخاء ما وافق امحاجة(). 
«الرضا خير من الصبر» 


شىء أعظم ثوابًا من الصبر؟ قلت: نعم الرضا عن الّه» قال: ویحك! اذا 
كان الله يوفى الصابرین آجرهم بغیر حساب» فانظر ماذا يفعل بالرضی 


.. (ه 
م 0 ۰ و e‏ ع 
«كيف يعرف الأبرار» 
وال اسان حرف نان یشان مسا معان 
الکرامات(1) . 


(۱) إحياء علوم الدین (۵/ ۲۰۰). 
(۲) البداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۱). 

(۲) طبقات الصوفية للسلمی (ص ۷۷). 
(4) طبقات الصوفية (ص ۷۷). 

(5) طبقات الاولیاء (ص ۳۸۹). 

(7) طبقات الاولیاء (ص ۳۹۰). 


«لكل عمل جزاء» 


الآخرة(١2.‏ 
«المحاسية» 
وقال آبو سلیمان: آبلغ الأقباء فیما بين الله وبین العبد المخاسية0. 
«أى اسم بقع علیه؟» 


وقال أحمد بن آبي الحوارى: سألت آبا سلیمان فقلت له: ادا خرجت 
الشهوات من القلب» أى اسم يقع علیه؟ زاهد؟ ورع؟ ماذا؟ . 
فقال: إذا سلا عن الشهوات فهو راض . 
«ألا لله الدين الخالص» 
قال أبو سليمان: من لطائف المعاريض» قوله تعالى: ألا لله الدين 
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«انظر إلى اختلاف الليل والنهار» 
وقال آبو سلیمان: من آراد واعظا اه فلینظر إلى احتلاف اللیل 
والتهار(1) . 
«ارض بمجاری القدور» 
وقال أبو سلیمان: علّموا النفوس الرضا بمجارى القدور؛ فنعم الوسيلة 
إلى درجات العرفة(۲). 


(۱) طبقات الصوفية. 

(۲) طبقات الصوفية (ص ۸۰). 

(۳) طبقات الصوفية للسلمی (ص ۰۷۹ والرسالة القشيرية (ص 97). 
)٤(‏ سورة الزمر: 7. 

(5) طبقات الصوفية (ص ۷۹). 

(7) طبقات الصوفية (ص ۷۹). 

(۷) طبقات الصوفية (ص ۸۰). 


OE‏ مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانى 


«فوائد الخوف» 
الغفلة من القلب(۱). 


«المتوكلون أعظم من الزاهدين» 
وقال آبو سليمان: آخر أقدام الزاهدين» أول أقدام التوکلین(۲). 


«مقت النفس» 


وقال آبو سلیمان الدارانی : ما استحسنت من نفسی عملاً فاحتسبت 


به( . 
«القناعة طرف من الرضا» 
وقال أبو سليمان الدارانی: الورع أول الزهد» كما أن القناعة طرف من 
الرضا() . 


«اترك ما يشغلك عن الله» 
وقال أبو سليمان الدارانى: الزهد ترك ما يشغل عن الله تعالر 60 . 
«الخوف عمار القلوب» 
وقال آبو سلیمان الدارانی: ما فارق الخوف قلیّا إلا خحرب(). 


«الخوف والرجاء» 
وقال آبو سلیمان الدارانی: ینبغی للقلب أن لا یکون الغالب عليه الا 
اخوف. فانه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب(۷). 


() طبقات الصوفية (ص ۸۰). 
(۲) طبقات الصوفية (ص ۸۱). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص 6 ۵). 
() الرسالة القشيرية (ص ۵۸). 
() الرسالة القشيرية (ص .)5١‏ 
() الرسالة القشيرية (ص 15). 
(۷) الرسالة القشيرية (ص 55). 


من مواعظ وأقوال الصا حين )۳( 


«مفتاح الآخرة الجوع» 
وقال أبو سليمان الدارانى: مفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة 
الجوع(). 
«عليك بالإخلاص» 


وقال أبو سليمان الدارانى: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة 
الوساوس والرياء. 
«عليك بكثرة الذ کر » 
وقال آبو سلیمان الدارانی: إن فى الجنة قيعانّاء فإذا أخذ الذاکر فى 
الذكر أخذت الملائكة فى غرس الأشجار 5 فرعا يقفا بعض الملائكة» 
فيقال له : لم وقفت؟ فیقال : فتر صاحبی(۳) 


«اصبر عن الشهوات» 
وقال ابو سليمان فى قوله تعالى: «وجزاهم بما صبروا جنة 
وحریرا 04 قال صبروا عن الشهوات(*). 


WOO 


.)۷۳ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)۱۰ 6 الرسالة القشيرية (ص‎ )۲( 
.)۱۱۲ الرسالة القشيرية (ص‎ )۳( 
. ٠١ سورة الانسان:‎ )6( 

(5) ذم الهوی (ص ۲۸). 


من مواعظ وأقوال 
وشسب بن به 
«رحمه الله تعالی» 


«لباس الایمان التفوی» 
قال أبو عبد الله وهب بن منبه: الإيمان عريان» ولباسه التقوی» وزینته 
الحياء» وماله الفقه(۱). 
«لا تفرح بمدح الناس لك» 
وقال وهب بن منبه: إذا مندحك الرجل با لیس فيك فلا تأمنه أن 
يذمك با لیس فك 
«الإيمان قائد والعمل سائق» 
وقال وهب بن منبه: الامان قائد» والعمل سائق» والنفس بینهما 
حرون» فاذا قاد القافده ولم یسق السائق لم بغن ولك شیتاء واذا ساق 
السائق ولم كل القائد لم يغن ذلك شتا وإذا قاد القائد» وساق السائق 
اتبعته النفس طوعا وكرهًا وطاب العمل(۳). 


() صفة الصفوة (۲/ .)۵٩۲‏ 
() صفة الصفوة (۲/ ۵۹۵). 
(۳) صفة الصفوة (۲/ ۵۹۵). 


من مواعظ وآقوال الصا حين (۲۵) 


«الدهر ثلاثه آیام» 
وقال وهب بن منبه: يابن آدم إنه لا آقوی من خحالق» ولا آضعف 
من مخلوق» ولا آقدر من طلبته فى يده. ولا أضعف من هو فى يد طالبه 


یابن آدم» آقصر عن تناول ما لا تنال» وعن طلب ما لا تدرك وعن 
ابتغاء سا لا يوجدء واقطم الرجاء منك عما فقدت من الأشياء» واعلم أنه 
رب مطلوب هو شر لطالبه» بابق آدم نما الصبر عند الصیبة, واأعظم من 
ا 

يابن آدم» اك اش ترتجى؟ آیوما يجىء E‏ عرقي 
عن أوان مجيئه؟ فانظر إلى الدهر تجده ثلاثة آيام : یوما مضى لا ترتجیه. 
ويومًا لابد منه» ويومًا يجىء لا تأمنه, فأمس شاهد" مقبول» وأمين مود 
وحکیم وارد» فقد فجعك بنفسه» مات تفن يدرك حکمته واليوم صديق 
مودع كان طويل 9 وهو سریع الظعن » أتاك ولم تأته» وقد مضی قبله 
شاهد عدل. فان كان ما فيه لك فاشفعه بمثله . 

يابن آدم» قد مضت لنا أصول نحن فروعهاء فما بقاء الفرع بعد 
أصله . 

يابن آدم نما أهل هذه الدار سفر لا يحلون عت سياه إلا فى 
غيرهاء وافا يتبلّغون بالعوارئ» فما أحسن الشكر للنعّمء والتسليم للمعير؛ 
فاعلم يابن آدم أنه لا رزية أعظم من رزية فى عقل ممن ضيع اليقين. 

أيها الناسء إغا البقاء بعد الفناء» وقد خلقنا ولم نکن؛ سنبلی ثم 
نعود» ألا وإنما العوارى الیوم؛ والهبات غدا . الا واه قد تار ا سات 
فاحش» أو اعطاء جزيل» فاستصلحوا ما تقدمون ما تظعنون عنه. 

أيها الناس» إنما آنتم فى هذه الدار غرض فيكم النایا تتتضل(۰۲۱ وان 
الذى أنتم فيه من دنياكم نهب للمصائب. لا تتناولون فيها نعمة» إلا بفراق 


(۱) تتسابق فى رميكم بسهامها. 


)۲4( مواعظ وأقوال وهب بن منبه 


الأخرى. ولا يستقبل معمر منكم یوم من عمره» إلا بهدم آخر من آجله 
ولا تجدد زيادة فى اجله» لا بتفاد ما قبلهمن رزقه» ولا بجیا له ا 
مات له آثر» فنسأل الله أن يبارك لنا ولکم فیما مضی من هذه العظة(۱). 


«مثل الداعی بلا عمل» 


وقال وهب بن منبه: الداعى بلا عمل كالرامى بلا وتر). 


«أعون الأخلاق على الدين» 

وقال وهب بن منبه: أعون الآخلاق على الدين الزهادة فى الدنياء 
وأوشكها ردا اتباع الهوی» من اتباع الهوى: الرغبة فى الدنياء ومن الرغبة 
فى الدنيا حب المال والشرف» ومن حب الال والشرف استحلال المحارم 
بغضب الله عز وجل» وغضب الله الداء الذى لا دواء له إلا رضوان الله عز 
وجل» ورضوان الله لا يضر معه داء» فمن يرد أن يرضى الله ربه يسخط 
نفسه» ومن لا يسخط نفسه لا يرضى ربه» وان كان الإنسان كلما كره من 

دینه شیا ترکه آوشك آن لا یبقی معه من دینه شیء(۳). 

«احذر طغیان العلم» 


وقال وهب بن منبه : إن للعلم طغيانًا کطغیان امال . 


«الصبر على آذی الناس» 


وذكروا عند وهب عبادة بنى إسرائيل وسياحتهم فقال وهب - رحمه 
الله -: من خالط الناس فورع وصبر على أذاهم كان أفضل عندی(*. 


.)0917 ۰۵٩۹۲ /۲( صفة الصفرة‎ )١( 
.)۳۰۱ الزهد لأحمد (ص‎ )۲( 
.)۳۰۱ الزهد لأحمد (ص‎ )۳( 
.)۳۰۱ الزهد لأحمد (ص‎ )5( 
.)۳۰۲ الزهد لاحمد (ص‎ )۵( 


من مواعظ وأقوال الصا حين (۷ ۲ 


«من أخلاق المنافق» 
وقال وهب: من أخلاق المنافق أن يحب الحمدء ويكره الذم(۱). 


«لا تكثر الأكل والنوم» 
وقال وهب : لیس من بنی آدم أحب إلى شیطانه من الا کول النوام۲۳۱. 
«البلاء كالقيد للمؤمن» 
وقال وهب: زن البلاء للمؤمن کالشکال(؟ للدایة(). 
«القوه فى العباده» 
وقال وهب: من يتعبد يزدد قوة» من یکسل يزدد فتر ۵(۵) . 
«فى الشدة خير» 

وقال وهب: إن أولياء الله إذا سلك بهم طريق الشدة رجواء وإن 

سلك بهم طريق الرخاء خافوا". 
«كيف يكون المخلوق کمن خلقه» 

وقال أيضًا: ألم يفكر ابن آدم ثم يتفهم ويعتبر ثم يبصر ثم يعقل 
ويتفقه حتى يعلم فيتبين له أن لله حلما به يخلق الأحلام» وعلما به يعلم 
ا بها 2 يتقى الخلق » ويدبر بها أمور الدنيا 00 فإن ابن 
ل e‏ ولن يبلغ بحكمته حكمة الله التى 
بها يتقى الخلق ويقدر المقادير» وکیف يشبه ابن آدم رب ابن آدم» وكيف 
یکون الخلوق کمن خلقه؟(۲۷. 
(۱) الزهد لأحمد (ص ۳۰۲). 
(۲) الزهد لاحمد (ص ۳۰۲). 
(۳) الشکال : القید. 
(5) الزهد لأحمد (ص ۳۰۳). 
(5) الزهد لأحمد (ص ۳۰۳). 


(5) الزهد لأحمد (ص 7۳۶۲ 
(۷) حلية الأولياء (5/ ۲۶). 


(TEA)‏ مواعظ وأقوال وهب بن منبه 


«الشيطان والمؤمن العاقل» 

قال وهب بن منبه : لآزالة الحبل صخرة صخرة وحجراً حجر أيسر 
على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل لأنه إذا كان مؤمتًا عاقلاً ذا بصيرة 
فلهو أثقل على الشيطان من الجبال وأصعب من الحديد وأنه ليزايله بكل حيلة 
لى بهذا فيرفضه ويتحول إلى الجاهل فيستأسره ویستمکن من قیاده حتی 
يسلمه إلى الفضائح التى يتعجل بها فى عاجل الدنيا كالجلد والحلق وتسخيم 
الوجوه والقطع والرجم والصلب» وان الرجلین لیستویان فی آعمال البر 
فیکون بینه ما كما بين الشرق والغرب أو آبعد إذا كان آحدهما أعقل من 

«حكمة غالية» 

وقال وهب بن منبه لرجل من جلسائه: آلا اعلمك طیّا لا یتعایا فیه 
الاطبای وفتها لا یتعایا فيه الفقهاء» وحلما لا یتعایا فيه احلماء. قال: بلی 
يا آبا عبد الله قال: آما الطب الذی لا یتعایا فيه الاطباء» فلا تأكل طعامًا الا 
ما سمیت "الله على آوله. وا ارق وأما الفقه الذى لا يتعايا فيه 
الفقهاءء فان سئلت عن شىء عندك فيه علم فأخبر بعلمك والا فقل لا 
أدرى . وأما الحلم الذى لا يتعايا فيه الما فأكثر الصمت إلا أن تياك عن 


شیء(۲). 
«عشر خصال للعفل» 
ما عبد الله عز وجل بشیء آفضل من العقل وما يتم عقل امرئ حتی 
تکون فيه عشر خحصال: أن یکون الکبر منه مأمونًاء والرشد فيه مأمور 
يرضى من الدنیا بالقتوت وما كان من فضل فمبذول والتواضم فيها أحب إليه 
من الشرف» والذل فیها أحب إليه من العزه لا يسأم من طلب العلم دهره 


.)۲۷ ۰۲۲ /٤( حلية الاولیاء‎ )١( 
.)۳۵ /٤( حلية الاولیاء‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۲٤۹(‏ 


ولا يتبرم من طالبى اخیر» یستکثر قليل المعروف من غيره ويستقل كشير 
العروف من نفسه» والعاشرة هی ملاك أمره بها ينال مجده» وبها يعلو ذكره 
وبها علاه فى الدرجات فى الدارين كليهماء قيل: وما هى؟ قال: أن يرى أن 
جميع الناس بين خير منه وأفضل وآخر شر منه وأرذل» فإذا رأى الذى هو 
خير منه وأفضل كسره ذلك وتمنى أن یلحقه. فإذا رآى الذى هو شر منه 
وأرذل قال: لعل هذا ينجو وأهلك» ولعل لهذا باطنًا لم يظهر لى وذلك خير 
له» ويرى ظاهره لعل ذلك شر لى. فهناك يكمل عقله وساد آهل زمانه وكان 
من السباق إلى رحمة الله عز وجل وجنته إن شاء الله - تعالى -. 


£ ع ۰ مه 
«أعون الأخلاق على الدين» 
وقال وهب: آعون الأخلاق على الدين الزهادة فى الدنياء وأسرعها 
ردءا اتباع الهوى» ومن اتباع الهوى حب الال والشرف تنتهك الحارم» ومن 
انتهاك المحارم يغضب الله عز وجل وغضب الله ليس دواء(۳). 
«البلاء طريق الأنبياء» 
وكان يقول: من أصيب بشىء من البلاء فقد سلك به طريق الانبیاء 
1 4 
۰ ۰ 
«آزهد الناس» 
وکان یقول: آزهد الناس فى الدنیا وان كان مكيبا علیها حرصا؛ من لم 
يرض الا بالکسب الحلال الطیب» وان آرغب الناس فيها وان كان معرضا 
عنها من لم یبال ما كان کسبه فیها حلالاً أو حراماء وان آجود الناس فى 
الدنیا من جاد بحقوق الله وان رآه الناس بخیلاً ما سوی ذلك» وان آبخل 
الناس فى الدنیا من بخل بحقوق الله وان رأه الناس جوادا با سوق ذلك( . 
(۱) حلية الأولياء (۶/ 4۱). 
(۲) حلية الأولياء (4/ 6۱). 


(") حلية الأولياء (۵/ ۵7). 
(4) حلية الأولياء (6/ 49). 


)0۰( ۱ مواعظ وأقوال وهب بن منبه 


«مثل الدنيا والآخرة» 
0 0 مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين » ان آرضیت احداهما 


«لاتسخر من الناس» 
وقال: إن أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالّه السخرية بالناس(۲) 
«اتخذ طاعة الله تجارة» 
وقال موصيًا ابنه: يا بنى اتخذ طاعة الله - تعالى - تجارة تزيد بها ربح 
الدنيا والآخرة» والإيمان بالله - تعالى - سفينتك التى تحمل عليهاء والتوكل 
على الله aE‏ تعالى - وقلهاء والدنيا بحرك» والایام موجك» والأغمال 
المفروضة تجارتك التى ترجو بها ربحهاء والنافلة هديتك التى تكرم بهاء 
والحرص عليها الريح التى تسير بها وتزجيهاء ورد النفس عن هواها مراسيها 
التو ترسيهاء والموت ساحلهاء والله عز وجل مالكهاء وأحب التجار إليه 
أفضلهم بضاعة وأكثرهم هدية. وأبغض التجار إليه أقلهم بضاعة وأردأهم 
هدية» كما تكون تجارتك تربح» وكما تكون هديتك تکرم(۳. 
ع ee‏ 
«الأجر يستوجب العمل» 
وكان يقول: الأجر مفروض ولكن لا يستوجبه من لا يعمل ولا بحده 
من لا يبتغيه» ولا يبصره من لا ينظر إليه» وطاعة الله قريبة من يرغب فيها 
بعيدة من يزهد فيهاء ومن يحرص عليها يبتغيهاء ومن لا يحبها لا یجدها 
لا تسبق من سعى إليهاء ولا يدركها من أبطأ عنهاء وطاعة الله - تعالى - 
تشرف من أكرمهاء وتهين من أضاعهاء وكتاب الله - تعالى - يدل عليهاء 
والإيمان بالله - تعالى - يحض علیها(؛). 
(۲) حلية الأولياء /٤(‏ ۵۱). 


(؟) حلية الاولیاء 0/ 6 ۵ 


من مواعظ وأقوال الصا حين ۰ (۲۵۱) 


«صدقة غالية» 
وكان يقول: تصدق صدقة من یری أن ما قدم بين يديه ماله» وأن ما 
رای مان غیره(۱). ۲ 
«احفظوا منی ثلائا» 


وخطب الناس على النبر فقال: احفظوا منی ثلائّا: ایاکم وهوی 
متبعا» وقرین سوی واعجاب الرء بنفسه(۳. 


«العالم الغلاب» 
حلمه هواه فذاك العالم الغلاب . 


«تبدو كبيرة ثم تصغر» 
وقال: ما من شىء إلا يبدو صغیرا ثم یکبر الا الصيبة فإنها تبدو 
کبيرة ثم تصغر(). 
«[باك والکذب» 


وقال: من عرف بالكذب لم یجز صدقه» ومن عرف بالصدق ائتمن 
على حديثه» ومن أكثر الغيبة والبغضاء لم يوثق منه بالنصیحة وق عرب 
بالفجور والخديعة لم يوثق إليه فى المحبة» ومن انتحل فوق قدره جحد 
قدره» ولا يحسن فيه ما يقبح فى غیره(۹). 
«عليك بالفکر» 
وقال: ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهم» وما فهم إلا علم وما علم 
إلا عمل). ١‏ 


.)۵۸ /٤( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۵۸ /4( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)50 /6( حلية الاولیاء‎ )۳( 
.)1۳ /5( حلية الگولیاء‎ )5( 
.)1۳ /۶( حلية الأولياء‎ )0( 
.)۳۷۸ مختصر منهاج القاصدین (ص‎ )7( 


«لا يزهد فى الجنة إلا سفيه» 

وقال: اعمل فى نواحى الدين الفلاث» فان للدين نواحى ثلاثّا هن 
جماع الأعمال الصالحة لمن أراد جمع الصالحات» آولهن: تعمل شكراً لله 
بالانعم الكثيرة الغاديات الرائحات الظاهرات الباطنات الحديثات القديمات» 
فيعمل المؤمن شكراً لهن ورجاء تمامهن» والناحية الثانية من الدين: رغبة فى 
اجنة التى ليس لها ثمن وليس لها مثل ولا يزهد فيها إلا سفيه» والناحية 
الثالثة: تعمل فرارا من النار التى ليس عليها صبر ولا لأحد بها طاقة ولا 
يدان» وليست مصيبتها كالمصيبات ولا حزنها كالحزن» نبأها عظيم وشأنها 
شدید. وخزيها فظيع ولا يغفل عن الفرار والعوذ بالّه منها إلا سفيه أحمق 
خاسر» قد خسر الدنيا والااخرت ذلك هو الخسران البین(۱). 

«مفتاح الجنة» 
وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى! 


يأت الباب بأسنانه لم يفتح ل . 


«طوبى لمن نظر فى عيبه» 


وكان يقول: طوبى لمن نظر فى عيبه عن عيب غيره» وطوبى لمن 
تواضع لله من غير مسكنة ورحم الله أهل الذل والسکنة» وتصدق من مال 
جمع من غير معصية. وجالس أهل العلم والحلم وأهل احکمت ووسعته 
السنة ولم يتعدها إلى البدعة(۳). 


«رعوس النعم» 
وقال : رء‌وس النعم ثلائة : فأولها: نعمة الاسلام التی لا تتم نعمة الا 
() حلية الأولياء (۶4/ ۰71۵ 55). 


(۲) حلية الاولیاء (۶/ 55). 
(۳( حلية الاولیاء (/ ۷ والزهد لاحمد (ص ۳۱+ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (YoY)‏ 


بهاء والثانية: نعمة العافية التى لا تطيب الحياة إلا بهاء والثالثة: نعمة الغنى 
التی لا یتم العیش الا بها(۱). 
«المؤمن بسكت لیسلم» 

وكان يقول: المؤمن يخالط ليعلم» ويسكت ليسلمء ويتكلم ليفهم» 

ويخلو لینعم(۲. 
«يستخفى ليظهر غيره» 

وكان يقول: يا بنی أخلص طاعة الله بسريرة ناصحة يصدق الله فيها 
فعلك فى العلانية» فان من فعل خير ثم أسره إلى الله فقد أصاب موضعه 
وأبلغه قراره» وان من آسر عملاً صالًا لم يطلع عليه أحد إلا الله فقد اطلع 
عليه من هو حسبه» واستودعه حفيظًا لا يضيع آجره؛ فلا تخافن على عمل 
صالح أسررته إلى الله عز وجل ضياعاء ولا تخافن من ظلمه ولا هضمه 
ولا تظنن أن العلانية هی أنجح من السريرة» فإن مثل العلانية مع السريرة 
كمثل ورق الشجر مع عرقهاء العلانية ورفهاء والسريرة عرقهاء إن نخر 
العرق هلكت الشجرة كلها ورقها وعودهاء وإن صلحت صلحت الشجرة 
كلها ثمرهاء وورقهاء فلا يزال ما ظهر من الشجرة فى خير ما كان عرقها 
مستخفیا لا بری منه شیء کذلك الدین لا پزال ضا اما كان له سريرة 
صالحة يصدق الله بها علانيته» فان العلانية تنفع مع السريرة الصالحة كما 
ينفع عرق الشجرة صلاح فرعهاء وان كان حياتها من قبل عرقها فان فرعها 
زينتها وجمالهاء وان كانت السريرة هى ملاك الدين فإن العلانية معها تزين 
الدين وتجمله. إذا عملها مؤمن لا يريد بها إلا رضاء ربه عز وجل" . 
)١(‏ حلية الأولياء (5/ 58). 


(۲) حلية الأولياء /٤(‏ 1۸). 
(۳) حلية الاولیاء (۶4/ ۰1٩‏ ۷۰). 


(o4)‏ مواعظ وأقوال وهب بن منبه 


«فضل المساكين» 


«مثل من تعلم ولم يعمل» 


وقال: مثل من تعلم علمًا لا يعمل به كمثل طبيب معه دواء لا يتداوى 


1 
«النصح للمسلمین» 


قال: إذا آردت أن تعمل بطاعة الله عز وجل فاجتهد فى نصحك 
وعلمك لّه» فان العمل لا يقبل ممن ليس بناصح» وان النصح لله عز وجل 
لا يكمل إلا بطاعة الله» كمثل الثمرة الطيبة ريحها طيب وطعمها طيب» 
كذلك مثل طاعة الله» النصح ريحها والعمل طعمهاء ثم زين طاعة الله 
بالعلم والحلم والفقه» ثم أكرم نفسك عن أخلاق السفهاء» وعبدها على 
أخلاق العلماء» وعودها على فعل الحلماء» وامنعها عمل الاشقیای وألزمها 
سيرة الفقهاء» واعزلها عن سبل الخبثاء» وما كان لك من فضل فأعن به من 
دونك» وما كان فيمن دونك من نقص فأعنه عليه حتى تبلغه معه» فان 
الحكيم يجمع فضوله ثم يعود بها على من دونه» ثم ينظر فى نقائص من 
دونه ثم يقومها ويزجيها حتى یبلخه» إن كان فقيها حمل من لا فقه له وان 
كان مصلحا استغفر الله للمذنب إذا رجا توبته» وان كان محسئًا أحسن إلى 
من أساء إليه واستوجب بذلك أجره ولا يغتر بالقول حتى يجىء معه الفعل» 
ولا يتمنى طاعة الله إذا لم يعمل بها فإذا بلغ من طاعة الله شيئًا حمد الله ثم 
طلب ما لم يبلغ منهاء وإذا علم من الحكمة لم تشبعه حتى يتعلم ما لم يبلغ 
منهاء وإذا ذكر خطيئته سترها عن الناس واستغفر الله الذى هو القادر على 


(۱) حلية الأولياء (5/ 6۷۱. 
(۲) حلية الأولياء (5/ ۰0۷۱ 


من مواعظ وأقوال الصا لين (Yoo)‏ 


أن يغفرهاء ثم لا يستعين على شىء من قوله بالكذب» فإن الكذب فى 
الحديث مثل الأكلة فى الخشبة يرى ظاهرها صحيحًا وجوفها نخراء لا يزال 
من يغتر بها يظن أنها حاملة ما عليها حتى تنكسر على ما فيها وتهلك من 
اغتر بها وكذلك الكذب فى الحديث لا يزال صاحبه يغتر به ويظن أنه معينه 
على حاجته وزائد له فى رغبته حتى يعرف ذلك منه ويتبين لذوى العقول 
غروره ويستنبط العلماء ما كان يستخفى به عنهم فإذا اطلعوا على ذاك من 
أمره وتبين لهم» كذبوا خبره» وأبادوا شهادته واتهموا صدقه واحتقروا شأنه 
وأبغضوا مجلسه؛ واستخفوا منه بسرائرهم» وكتموا حدیشهم وصرفوا عنه 
أمانتهم وغيبوا عنه أمرهم وحزروه على دينهم ومعيشتهم ولم يحضروه شيئًا 
من محاضرهم ولم يأمنوه على شىء من سرهم ولم يحكموه فى شىء مما 
ري 1 


مه 


(۱) حلية الآولياء (6/ ۲ ۳۷). 


من مواعظ وأقوال 
سامه‌ین دینش از 
(رحمة الله تعالی» 


E 


«الثقة بما عند الله عز وجل» ‏ 
الله واليأس مما فى أيدى الناس». وقال أبو حازم: (إنه ليس شىء من الدنيا 
إلا وقد كان له أهل قبلكم» فآثر نفسك أيها المرء بالنصيحة على ولدك 
واعلم إنما تخلف مالك فى يد أحد رجلین : عامل فيه بمعصية الله فتشقی با 
جمعت لب وعامل فيه بطاعة الله فيسعد با شقيت له» فارج لمن قدمت 
منهم رحمة اللّهم» وثق لمن خلفت منهم برزق الله ۱(۲ . 


«اتعظ بمن سبفك» 


الوت لّوا ما 0 5 یحمدهی 50 30 من لا ا وقد 
خلَفْنا بعدهي فینبغی لنا أن ننظر إلى الذى كرهناه منهم فنجتنبه» وإلى الذى 
غبطناهم به فنستعمله»(۲۲. 


(۱) عیون الأخبار (۲/ ۳۸۹). 
(۲) البیان والتبیین (۳/ ۱۲۷). 


من مواعظ وأقوال الاين (o۷)‏ 


«ما لنا نکره الوت؟» 
عن عبد الجبار بن عبد العزیز بن آبی حازم قال: حدثنى أبى قال: 
(بعث سليمان بن عبد الملك إلى أبى حازم فجاءه» فقال: يا أبا حازم ما لنا 
نکره الوت؟ قال : لانکم احریتم آخرتکم وعمرتم حاف ناح نکرهون أن 
تتتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت» فکیف القدوم على الله عز 
وجل؟ قال : آما الحسن فکالغائب يقدم على أهلهء وآما المسئ فکالابق يقدم 
على مولاه. فبکی سلیمان وقال: ليت شعری ما لنا عند الله يا آبا حازم؟ 
قال : اعرض نفسك على کتاب الله عز وجل فانك تعلم ما لك عند الله . 
قال: يا آبا حازم وی أصيب ذلك؟ قال: عند قوله: ل إن الأبرار لفي 
نعیم + وان الفجار لفي جحيم 4ء فقال سلیمان: فأين رحمة اللّه؟ قال: 
ل قريب من المحسنين 04 . قال : فأشر على . قال: اتق الله أن يراك حيث 
نهاك» وأن يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبا حازم ادع لنا بخير. قال: اللهم إن 
كان سليمان وليك فیسره للخیر» وإن کان عدوك فخذ إلى الخير بناصیته»۳۱. 
«خير الدنيا والآخره» 
وقال: شيئان إذا عملت بهما أصبت بهما خير الدنيا والآخرة: لا 
أطوّل عليك . قیل: وما هما یا آبا حازم؟ قال: مل ما تکره [ذا آحبه ال 
وتترك ما تحب إذا کرهه اللّه(۲1. 
«آفلا تتر ك العاصی» 
وقال سلمة بن دينار: تجد الرجل يعمل بالمعاصى» فإذا قيل له: تحب 
الوت؟ قال: لا. وكيف وعندی ما عندی؟. فيقال له: آفلا رك ما تعمل 


من العاصی؟ 
فقول ها ارب مک وا ات ان ایو یی ار 


.١5 : سورة الانفطار‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف: °١‏ . 

(۳) صفة الصفوة (۲/ ۱۵۸). 

(:) صفة الصفوة (۲/ ۰۱۰۱ حلية الاولیاء (۳/ ۲۶۱). 
(0) سير أعلام النبلاء (7/ 49). 


«عليك بأهل الخير» 
وعن سفيان بن عيينة قال: دخل أبو حازم على أمير المدينة» فقال له: 
تكلم . 
فقال له: انظر الناس ببابك. إن أدنيت أهل الخير ذهب أهل الشرء 
وان أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير(). 
«اكتم حسناتك» 
وقال سلمة بن دينار: اكتم حسناتك» أشد مما تكتم سیئاتك(۲). 
«موعدك الحنة» 
ومر أبو حازم یوم بسوق الفاكهة فقال: موعدك النة(۳). 
«هكذا كان العلماء» 
وقال سلمة بن دينار: إن العلماء كانوا فيما مضى من الزمان: إذا لقى 
العالم منهم من هو فوقه فى العلم كان يوم غنيمة . 
وإذا لقى من هو مثله ذاكره. 
وإذا لقى من هو دونه لم يزه عليه. 
حتى إذا كان هذا الزمان» فهلك الناس(*. 
«إنى لأجد شيئًا يحزننى» 
عن عبد الرحمن بن أسلم قال: قلت لابی حازم يومًا: إنى لأجد شيًا 
یحزننی . 
قال: وما هو پا ابن آخحی؟ 
قلت : حبی الدنيا. 


.)۱۰۰ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(۳) العقد الفريد (۳/ .)١77‏ 

(6) حلية الاولیاء (۳/ ۲:۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (69؟) 


فقال لى: اعلم - يا ابن أخى - أن هذا الشىء ما أعاتب نفسى على 
حب شىء حببه الله تعالى إلى» لأن الله عز وجل قد حبب هذه الدنيا إلينا. 

ولكن لتكن معاتبتنا أنفسنا فى غير هذا: أن لا يدعونا حبها إلى أن 
ناخذ كاه شیء یکرهه الله ولا أن نمنع شيئًا من شىء أحبه الله فإذا 
نحن فعلنا ذلك» لا یضرنا حبنا إياها(١؟‏ . 


«هکذا الدنیا» 


وقال سلمة بن دینار: أوصى الله عز وجل إلى الدنیا: من خدمك 

فأتعبيه » ومن خدمنی فاخدمیه(۲) . 
«اتعب لراحة نفسك» 

أهل قبلكم. فآثر نفسك أيها الرء بالنصيحة على ولدك. واعلم أنك فا 
تخلّف مالك فى يد رجلين: 

عامل فيه بمعصية الله فيشقى با جمعت له. 

وعامل فيه بطاعة الله؛ فيسعد با شقيت له. 

فارج لمن قدمت منهم رحمة الله» وب لمن خلفت منهم رزق الله . 


«لا تستجب لنفسك» 


ومر أبو حازم بالجزارين: فقالوا له: يا أبا حازم» هذا لحم سمين 
فاشتر . 

قال : لیس عندی ثمنه قالوا: نو حرك . 

ال نا اور ی ۱ 
(۱) سير أعلام النبلاء (5/ .)۹٩‏ 
(۲) الزهد الکبیر (ص ۱۸۳). 


(۳) الزهد الکبیر (ص ۱۸۳). 
(6) العقد الفرید (۳/ ۱۲۲). 


(۲۹۰( مواعظ وأقوال سلمة بن دينار 


«ما مالك ؟! 
وقيل لأبى حازم : ما مالك؟ 
قال: مالان: الغنی با فى یدی عن الناس» وال آس ھا فی آیدی 


التاس 000 
«لا تعادر بن أهل الأيمان» 
وقال سلمة بن دینار : ۵ n‏ تنظر إلى 
سريرته بينه وبين اللّه» فان يكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخذله 
بعداوتك » ون كانت له سريرة رديئة» فقد كفاك مساوئه ولو أردت أن 
تعمل به أكثر من معاصى الله لم تقدر(۲). 
«اترك ما يفسدك» 
وقال سلمة بن دينار: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. انظر الذى 
يصلحك فاعمل به وان كان فسادا للناس» وانظر الذى يفسدك فدعه» وان 
كان صلاحا للناس(۳). 


«آحسن بينك وبين الله» 

وقال آبو حازم سلمة بن دینار: ۱ 

لا بحسن عبد فيما بینه وبين الله تعالی» الا آحسن الله فيما بینه وبين 
العباد. 

ولا يعور(؛) فيما بينه وبين الله تعالی» إلا عور الله فيما بيئه وبين 
العباد. 

ولمصانعة وجه واحد» أيسر من مصانعة الوجوه كلها. إنك إذا صانعت 
الله مالت الوجوه كلها إليك» وإذا أفسدت ما بينك وبينه شنأتك22(0 الوجوه 
کله(۱) . 


() العقد الفريد (۳/ )١514‏ 
() سير أعلام النبلاء (5/ ۹۸). 
(۲) سير أعلام النبلاء (5/ 98). 
() المراد: الإفساد والهدم . 

() شنأ: بغض وكره. 

(0) سير أعلام البلاء (5/ ٠‏ 


من مواعظ وأقوال الصا لین 55١‏ 


«واستدت الموؤنة» 
وقال أبو حازم: اشتدت مؤنة الدين والدنيا. 
قيل : وكيات؟ 
قال: آما الدين فلا تجد عليه أعوانّاء وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شىء 
منها ١‏ لو وف فاجرا قد سبقاك الو 


«ليس فى الحسد راحة» 
وقال سلمة بن دينار: ليس للملوك صديق» ولا للحسود راحة» 
والنظر فى العواقب تلقيح العقول(" . 
«لا تحفر من هو دو نك» 
قال آبو حازم سلمة بن دینار: لا تکون ااا حتی یکون فيك ثلاث 
خصال : لا تبغ على من فوقك. ولا تحقر من دونك» ولا تأخذ على علمك 
دن . 
«هكذا الدنیا» 
وقال آبو حازم: ما مضی من الدنیا فحلم؛ وما بقی فآمانی(*). 
«,ر اقب نفسك» 
aS,‏ تون وا القن كن یاف اه تفای که 
ثم لا یضرك عتی مت(*). 
«احذر تتابع النعم وآنت عاص» 
وقال أبو حازم: إذا رأيت وك يتابع نعمه عليك» وأنت تعصيه 


فاحذره(۱) . 


.)۹۷ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)910 /5( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)48 /5( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )0( 
.)۱۰۱ /5( الصدر السابق‎ )5( 


)۲( مواعظ وأقوال سلمة بن دينار 


«اعزم على ترك الآثام» 
وقال: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر» وإذا عزم العبد على ترك 
الآثام آمه الفتوح(. 
«كيف تکون النعمة بلية؟!» 
وكان يقول: كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل» فهى بلیة(۲). 
«احفظ لسانك» 
وقال: ينبغى للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدمیه(۳. 
«لا تفتدى بمن لا يخاف الله» 
وقال: يا بنى» لا تقتدى بمن لا يخاف الله بظهر الغيب» ولا يعف عن 
العيب» ولا يصلح عند الشیب(٩).‏ 


«قاتل هواك» 
وكان يقول: قاتل هواك أشد من تقاتل عدوك2©0 . 
عم ه 
«ومالی لا آتشدد» 
وكافر يقتلنى» ومنافق يبغضنى » وأما العشرة فمنها الجوع والعطش واحر 
والبرد والعرى والهرم والمرض والفقر والموت والنارء ولا أطيقهن إلا بسلاح 
تام» ولا أجد لهن سلاحا أفضل من التقوی("). 


.)۲۳۰ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 
. المصدر السابق‎ )( 
. المصدر السابق‎ )5( 
.)۲۳۱ /۳( حلية الاولیاء‎ )0( 
. الصدر السایق‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصا حين )۳( 


«اعرف نفسك» 
قال أبو حازم: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب» ونحن لا نتوب 
حتى غوت › واعلم أنك إذا مت لم ترفع الأسواق موتك إن شانك صغیر 
فاعرف نفسك(۲۱ . 


«حال الدنیا» 
EO‏ انلق شر يمره إلا N‏ او و۱۳۹۶ 
«فليس فيها سىء يغنيك» 
وقال: إن قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة» وإن كثيرها ينسيك 
قلیلها» وان کنت تطلب من الدنيا ما يكفيك فادنی ما فيها بحزنك» وان كان 
لا يغنيك ما يكفيك فلیس فیها شىء ينيك . 
«أفضل خصله للمومن» 
وقال: أفضل خصلة ترجی للم ومن أن یکون أشد الناس خوفًا على 
ا وأرجاه لكل مسلم(*. 
«الرزق سيئان» 
وقال أبو حازم: نظرت فى الرزق فوجدته شینین» شىء هو لی له 
أجل ینتهی إليه فلن أعجله ولو طلبته بقوة السمدوات والأرض» وشىء 
لغيرى فلم يصبنى فيما مضى فأطلبه فيما بقى» فشىء يمنع من غيرى كما 
شىء غيرى ينع منی» ففى أى هذين أفنى عمری(*. 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق (۳/ ۲۳۹). 

(۳) حلية الأولياء (۳/ ۲۳۲). 

(:) الصدر السایق (۳/ ۲۳۳). 

(۵) المصدر السابق (۳/ ۲۲۳۸:۲۳۲۲ 


(۲۹4 مواعظ وأقوال سلمة بن دينار 


«فاتر که الیوم» 
وقال: انظر الذی تحب أن یکون معك فى الاخرة فقدمه الیوم» وانظر 
الذی تکره أن یکون معك ثم فأتركه الیوم(۱). 
«اعرف الدنیا» 
وقال: من عرف الدنيا لم یفرح فيها برخاء» ولم یحزن على بلوی(۲. 


«خصلتان «( 


وقال: خصلتان من تکفل بهما تکفلت له بالجنة» ترکك ما غ 
واحتمالك ما تكره إذا أحبه الله عز وجل ). 


«لا يضرك ما زوی عنك منها» 
فقال وذکر الدنیا: لعن نجونا من شر ما آصبنا مها ما یضرنا ما زوی 
عنها منها» ولئن كنا قد تورطنا فيهاء فما طلب ما بقی منها الا حمق*). 
«استکتروا من بضاعة الآخرة» 
وقال : إن بضاعة الاخرة كاسدة فاستکثروا منها فى آوان كسادهاء فانه 
لو قد جاء یوم نفاقها لم تصل منها لا إلى قلیل ولا إلى کثیر(*). 
«اعمل الحسنة» 


وقال : إن الرجل لیعمل السيئة ما عمل حسنة قط آنفع له منها ویعمل 
الحسنة ما عمل سيئة قط أضر عليه منها(۲). 


.)۲۳۸ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۲۳۹ /۳( المصدر السابق‎ )( 
.)551١ /۳( المصدر السابق‎ )9( 
.)7 57 /۳( المصدر السابق‎ )۶( 
. المصدر السابق‎ )6( 
المصدر السابق.‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۲٩۵(‏ 


«رب ضاره نافعة» 


وقال: إن العبد لیعمل الحسنة تسره حين يعملهاء وما خلق الله من 
سيئة أضر له منهاء ون العبد ليعمل السيئة حتی تسوءه حين يعملهاء 
خلق الله من حسنة أنفع له منهاء وذلك أن العبد ليعمل الحسنة تسره حين 
يعملها فيتجبر فيها ويرى أن له بها فضلاً على غیره» ولعل الله - تعالى - 
أن يحبطها ويحبط معها عملاً كثيرً. ون العبد حين يعمل السيئة تسوءه حين 
يعملهاء ولعل الله - تعالى - يحدث له بها وجلا يلقى الله - تعالى - ون 


خوفها لفى جوفه باق . 
«شكر الجوارح» 

وقال رجل لأبى حازم: EG‏ العية؟ فقال: آن-رایت: يها خا 
E‏ رات ابوس را رم قال فا شگر OO a‏ 
مجعره ريما خب الوكين ون ی روف ها گر 
اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لك. ولا تمنع حقنًا لله هو فيهماء قال: 
وما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعامًا واعلاه علماٍ قال: وما شكر 
الفرج؟ قال: كما قال الله - تعالی -: رین هم فروجهم حافظون 
GF‏ 4 الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 إلى قوله: ل فأولتك هم 
العادون 04ء قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت ميئًا غبطته استعملت 
بهما عمله. وان رات میا مقته کففتهما عن عمله وأنت شاکر لله - عز 
وجل -» فآما من يشكر بلسانه ولم یشکر بجمیع آعضائه فمثله کمثل رجل 
له کساء فاخذ طرفه ولم پلبسه؛ فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج 
والطر(۳ . 
(۱) حلية الاولیاء (۳/ ۲۶۲). 


(۲) سورة الومنون: ۵ - ۷. 
(۳) حلية الأولياء (۳/ ۲:۳). 


)37( مواعظ وأقوال سلمة بن دينار 


«آشر الناس» 


وقال سلمة بن دینار: إذا كنت فى زمان یرضی فیه بالقول عن العمل 


فأئت فی شر ناس» وشر زمان(۱). 
5 
«إياك وباب الأمراء» 
وقال سلمة بن دینار : اذركك ماما تام رات ا دنب يأتونهم 
هم الذین یأتون الامراء والاغنیاء. فلما رآوا ذلك منهم ازدروهم واحتقروهم 
وقالوا: لولا أن الذی بایدینا خير ما بأيديهم ما فعلوا ذلك معنا(" . 


«هذا هو [بلیس» 


وقال سلمة بن دينار: وا خصو 9 ولقد أطيع فما 


۳ 
«لا تخالطه فى دنیاه» 
وقال: إذا آحببت آخا فى الله فأقل مخالطته فى دنیاه(؟). 
«لا تخالط الفاجر» 
وقال: إن یبخضك عدوك المسلم» خير لك من أن يحبك خلیلك 
الفاجر(22 . 


ف ماب لا 


.)۳۱ /۱( الطبقات الکبری‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )( 

(۲) سير آعلام النبلاء (5/ .)4٩‏ 
(6) حلية الاولیاء (۳/ ۲6). 

(6) الصدر السابق (۳/ ۲4۵). 


من مواعظ وأقوال. 
أبى عنمان الجیسری 
) رحمه الله تعالى» 


«إن تطيعوه تهتدو|» 
فان اس فان معا هس ییامغی یه 
قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لقوله 
تعالی : «( وإن تطیعوه تهتدوا 20010 . 
«العجب يقطعك عن الله» 
وقال آبو عشمان اشیری: اشوف من الله بوصلك الیه» والعجب 
اف ی ی یات موقي لا ذاوی ۱۱ 


.۵6 سورة النور:‎ )١( 
.)۲۱ والرسالة القشيرية (ص‎ ۰)۳۹ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳4٩ /4( صفة الصفوة‎ )۳( 


)۸( مواعظ وأقوال أبى عثمان الحيرى 


«لا تذل بالمعصية» 
وقتال ابو عشممان آخیبری: عی ان آعره الله بالعرفتة آن لا ین 
بالعصیة(۱) . 
«الذكر توفیق من الله» 
وقال آبو عثمان الحيرى: الذکر الکثیر أن تذکر فى ذكرك له آنك لا 
تصل إلى ذکره إلا به وبفضله(۲). 
«ماذا عن الصحبة» 
وس انو ضقان یرم هه الم ن 
الصحبة مع الله عز وجل بحسن الأدب ودوام الهيبة والراقبت 
والصحية مع الرسول مه - باتباع سنته » ولزوم ظاهر الحكم» توت 
أولياء اللّه بالاحترام والخدمة» والصحبة مع الأهل والولد ر بسن اداو 
والصحية مع الإخوان بدوام البشر والانبساط ما لم يكن إثماء والصحبة مع 
الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم ورؤية نعمة الله عليك إذ عافاك مما 
ابتلاهم به(۳ 
«آربعة آشیاء لکمال الایمان» 


وقال آبو عشمان اخیری: لا یکمل إيمان الرجل حتی یستوی فى قلبه 
أربعة أشياء : المنع والاعطاء» والعز والذل(؟). 


.)۳٩ /6( صفة الصفوة‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(۳) صفة الصفوة ۳4٩ /٤(‏ والرسالة القشيرية (ص ۲۱). 
(5) الرسالة القشيرية (ص ۲۱). 


من مواعظ وآقوال الصالین ۲۹۹( 


«اعتمد على الله» 
وقال آبو عثمان احیری: التوکل الاكتفاء بالله تعالی مع الاعتماد 
رز 
«تعزية للمشتافین» 
وقال آبو عثمان الحيرى فى قوله عز وجل : بإ فان أجل الله لآت )204 : 
هذا تعزية للمشتافین» معناه: آنی آعلم أن اشتیاقکم ال غالب» وان أجلت 
للقانکم أجلاًء وعن قريب یکون وصولکم إلى من تشتاقون الیه!۲۳. 


ا 


.)85 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
6 سورة العنكبوت:‎ (۲) 
.)١55 الرسالة القشيرية (ص‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال 


السرىالسفطى 


«رحمه الله تعالى» 


eS 
«كل الدنيا فضول إلا خمس»‎ 
قال أبو الحسن السرى بن المغلس السقطى: كل الدنيا فضول إلا‎ 
خمس: كر یشبعه» وماء يرويه» وثوب یستره» وبيت یکنه وعلم‎ 
۱  )۱(هلمعتسب‎ 


«اعرف قدر النعم» 
وقال السری السقطی: من لم یعرف قدر النعم سلبها من حيث لا 
یعلم» ومن هانت عليه الصائب أحرز ثوابه(۲). 
«کیف بقل عمل مع تقوی؟» 
وقال السری السقطی: قلیل فی سنة خیر من کثیر فی بدعة» کیف یقل 
عمل مع تقوی؟(۳. ۱ 
)١(‏ صفة الصفوة (۲/ 16۳). 


() الصدر السایق. 
(۳) الصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۲۷۱( 


«أقوى القوة أن تغلب نفسك» 
وقال السری السقطی : أقوى القوة غلبتك نفسك» ومن عجز عن أدب 
نفسه کان عن آدب غیره آعجز» ومن آطاع من فوقه آطاعه من دونه؛ ومن 
خاف الله خافه كل شی۲۱. 
«ايك على نقص عمرك» 
وقال السری السقطی: ان اغتممت با ینقص من مالك فابك علی ما 
35 من عمرك). 


«لا تكثر من الخلطاء» 

وقال السرى السقطى: من قلة الصدق كثيرة الخلطاء» ومن علامه 

الاستدراج العمى عن عيوب النفس(۳. 
«املك غضبك تكن أجلد الناس» 
ما ليس فيه سقط من عين الله» ولن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على 
شهوته ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه(؟) . 
«منن الناس توغر الصدر» 

yl له على‎ TCS NRE 

الوق على هام 


(۱) صفة الصفوة (۲/ .)٦٤۳‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

(:) الصدر السابق (۳/ ۰11۳ .)٦٤٤‏ 
(5) المصدر السابق (۲/ 545). 


(VY)‏ مواعظ وأقوال السرى السقطى 


«لا تعمل من أجل الناس» 
وقال السرى السقطى - وقد ذكر الناس -: لا تعمل لهم شیثا؛ ولا 
تترك لهم شيئّاء ولا تعط لهم شيئّاء ولا تكشف لهم عن شىء227. 


«لا تأكل بدينك» 
وقال السرى السقطى: من النذالة أن يأكل الانسان بدینه(۲). 
«حاسب نفسك قبل الحساب» 
وقال السرى السقطى: من حاسب نفسه استحيا الله من حسابه(۳). 
«طلبك الجنة» 
وقال السرى السقطى: من عرف ما يطلب هان عليه ما یبذل(*. 
«اتصل بالله بأربع خصال» 
وقال السرى السقطى: انقطع من انقطع عن الله بخصلتين» واتصل من 
اتصل بالله بأربع خصال. 
فأما من انقطع عن الله فإنه يتخطى إلى نافلة بتضييع فرض» والثانى : 
عمل بظاهر الجوارح لم يواطئ عليه صدق القلب. 
وأما الذى اتصل به المتصلون: فبلزوم الباب» والتشمير فى الخدمة» 
والصبر على الکاره وصيانة الكرامات(). 


)۱( صفة الصفوة (۲ 2155). ويقول ابن الجوزى معلقًا: يريد بهذا أن تكون أعمالك كلها 
لله تعالی . 

() صفة الصفوة (۲/ 555). 

(۳) الصدر السابق. 

(:) المصدر السابق . 

(6) المصدر السابق . 


مو اف ر اقا ااا (VY)‏ 


«استكمال الإيمان» 


وقال السری السقطی: ثلاث عن کن فیه اسنکمل الإهانا من ذا 
غضب لم يخرجه غضبه عن الحق» وإذا رضی لم يخرجه رضاه إلى الباطل» 
وإذا قدر لم يتناول ما ليس له۲۱. 


«اسفق على دينك» 


وقال السرى ااي لو آشففت هذه اا على أديانها ما 
علی أولأدهاه لاقت السرور فی معادها(۲). 


۰ ثم ۶ ع 
«الدهر ثلاثه آیام» 
وقال السری السقطی : الدهر ثلاثة أيام : 
يوم مضي بؤسه وشدته وغمه لم يبق منه شىء» ویوم نت فيه 
صديق» مودع لك طويل الغيبة عنك» سريع الرحلة عنك . 
وغد فى يديك تأميله» ولعلك من غير أهله(۲۳. 
«غدا أمل» 
وقال السری السقطی: آمس اجل» والیوم غمل؛ وغذا امل : 
«طریق إلى الجنه» 
وقال السری السقطی : أعرف طریقّا مختصرا فصدا إلى الحنة. 
قال الجنيد: ما هو؟ فقال: لا تسأل من آحد شيئّاء ولا تأخذ من أحد 
NOON Es)‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٦٤۸‏ 
(۳) الصدر السابق. 


(6) المصدر السابق. 
)٥(‏ الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 


(V6)‏ مواعظ وأقوال السرى السقطى 


«إن الله سلب الدنيا عن أوليائه» 
وقال السرى السقطى: إن الله سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن 
أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنه لم يرضها لهم(۱). 
«لا تتزین للناس بما لیس فيك» 


وقال السری السقطی: من تزين للناس با لیس فيه سقط من عين الله 
تعالی(۲۳ . 


«الحیاء والأنس» 
الزهد والورع حطاء والا رحلا . 
«لا تستعمل التسویف» 
. وقال: من استعمل التسویف طالت حسرته یوم القیامة(؛). 
«خمس من كن فیه» 
وقال: خمس من كن فيه فهو شجاع بطل: استقامة على آمر الله ليس 
فيها روغان» واجتهاد ليس معه سهوء وتيقظ ليس معه غفلت ومراقبة الله 
فى السر والجهر ليس معه رياء» ومراقبة الموت بالتأهب(). 
«عشر مقامات للمريد» 


قال السرى السقطی : للمريد عشر مقامات؛ التحبب إلى الله بالنافلت 
والتزين عنده بنصيحة الامقفت والانس بكلام اللّهمء والصبر علی آحکامی 


() الرسالة القشيرية (ص 1۱). 

() المصدر السابق (ص ۵ ۱۰). 

(۳) الصدر السابق (ص ۱۰۸). 

(4) حلية الأولیاء (۱۰/ ۰۱۲۲ التذکرة الحمدونية (۱/ ۱۹۷). 
(0) حلية الاولیاء (۱۰/ ۱۱۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (Vo)‏ 


والاثرة لأمره» والحياء من نظره» وبذل المجهود فى محبوبه» والرضاء 
بالقلت والقناعة بالمول(۱). 
«عشر مقامات للخائف» 
وقال للخاتف عشر مقامات: الحزن اللازم» والهم الغالب» والخشية 
المقلقة» وکشرة الیکاء والتضرع ف الليل والنقان والهرب من مواطن 
الراحة» وككرة الوله» ووجل القلب» وتتخص العیش» ومراقبة الکمد(۳. 
«لا وقت للفراغ» 
إلى الجنة قصد] فقيل له: ما هو يا آبا الحسن؟ فقال: أن تشعّل بالعبادة وتقبل 
علیها وحدها حتی لا یکون فيك فضل (۳. 
«مقام التوكل» 
وقال : التوکل الانخلاع عن الحول والقوة(4). 
«آربع خصال ترفع العبد» 
والأمانة() . 
«لا.. لمخالفة الكتاب والسنة» 


وقال: من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط؟. 


(۱) حلية الأولياء (۱۰/ ۱۱۷). 
(۲) الصدر السابق (۱۰/ ۱۱۸). 
(۳) الصدر السابق (۱۰/ .)۱۱٩‏ 
(6) الصدر السابق. 
(6) الصدر السایق. 
(5) المصدر السابق ۰۱۲۱۲/۱۰۸ 


(V7)‏ مواعظ وأقوال السرى السقطى 


«بين الخوف والأمن» 
وقال: ينبغى للعبد أن يكون أخوف ما يكون من الله آمن ما يكون 
ر 
«لا تركن إلى الدنيا» 


وقال : : لا ترکن إلى الدنیا فینقطع من الله حبلك ولا مش فی الارض 
مرحًا فإنها عن قلیل قبرك). 


«الحياء من الله» 


وقال: ألا تستحیون من كثرة ما لا تستحیون(۳). 


«حالاوة ذكر الله» 
وقال: من اشتغل بناجاة الله آورئته حلاوة ذکر الله - تعالی - مرارةٌ 
ما یلقی إليه الشیطان(*). 
«ثلاث من أخلاق الذبرار» 
وترك الغفلة» وثلاث من أخلاق الابرار یبلغن بالعبد رضوان الله : كثرة 
الاستغفار وخفض الجناح» وکثرة الصدقات. وئثلاث من آبواب سخط الله : 
اللعب» والمزاح والغيبة والعاشر من هذه الثلات عمود الدین وذروته وسنامه 


حسن الظن باللّه220 . 
«اجعل فقرك إلى الله» 
وقال: اجعل فقرك إلى الله تستغن به عمن سواه(1). 


.)۱۲۱ /۱۰( حلية الأولياء‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )( 
الصدر السابق.‎ )۳( 
.)۱۲۲ /۱۰( الصدر السابق‎ )5( 
.)۱۲۳ /۱۰( الصدر السابق‎ )( 
.)۱۲ /۱۰( الصدر السابق‎ )0( 


من مواعظ وأقوال الصا حين (VV)‏ 


۰ + وه مه 
(رحمسه أسياء لصالاح القلب» 
وقال؟ تشه قنك لأا شک فق القلت؛ میت غير ها ام قاس الله 
وحده» والرجاء من الله وحده» والحب لله وحده» والحياء من الله وحده» 


والأنس بالله وحده(۱). 
«لا تؤثر نسهوتك على دينك» 
وقال: لن يحمد رجل حتى يؤثر دينه على شهوته» ولن يهلك حتى 
يؤثر شهوته على دینه(). | 
«اترك الشبهات والشهوات» ٠ ١‏ 


وقال: لا یقوی على ترك الشهوات الا من ترك الشبهات(۳. 


ا 


۱ .)١50 21١755 /١٠١( المصدر السابق‎ )١( 
۱ .)۱۲۵ /۱۰( الصدر السابق‎ )۲( 
.)١75 /١١( المصدر السابق‎ )"( 


من مواعظ واقوال 


زین الصابدین 
ررحمه الله تعالی » 


«القنوط من رحمة الله أعظم من الذنب» 
قارف الزهری ذنا فاستوحش منه وهام على وجهه وترك آهله 
وماله» فلما اجتمع بعلی بن الحسين قال له: يا زهری قنوطك من رحمة الله 
التى وسعت کل شىء أعظم من ذنيك(۱). 
«محاسبة ومناجاه» 
العابدین یحاسب تفسه ویناجی ربه: هیا نفس حتام إلى الدنیا سکونك 
والی عمارتها ركونك» آما اعتبرت ین مضی من أسلافك ومن وارته 
الأرض من آلافك› ومن فجعت به من إخوانك» وتلا الشرى من 
آقرانك؟ فهم فى بطون الأرض بعد ظهورهاء محاسنهم فيها بوال دواثر: 


)۱( زين العابدين (ص 00 


من مواعظ وأقوال الصالحين 
خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم 

وساقتهم نحو لمنايا المقادر 
وخلوا عن الدنيا وما جمعوالها 


کم ضرمت أيدى المنون من قرون بعد قرون» وكم فرت الأرض 


سلائها E‏ ۲ من عاشرت من صنوف» وشيعتهم إلى 
الأرامس» رخدت عم إلى عمل آهل الافلاس . 
وانت على اللدنيا مكب منافس 
أتدرى بماذا لو عقلت تخاطر 
وان ام رآ یسعی لدنياه دايا 


ویذهل عن آخراه لا شك خاسر 
فحتام على الدنیا إقبالك» وبشهواتها اشتغالك؛ وقد وخطك القتیر 
aA‏ :ات a E‏ سا لهس وشات لاف وف زیت 
انقلاب أهل الشهوات وعاینت ما حل بهم من الصیبات. ` 
وفی ذکر هول الوت والقبر والبلی 
عن اللهو واللذات للمرء زاجر 
أبعد اقتراب الأربعين تربص 
وشت دال لر للمكاسر 
اتاك تمق ماهر اة 
لنفسك عمدا وعن الرشد حائر 
انظر إلى الامم الماضية» والملوك الفانية» كيف اختطفهم عقبان الأيام» 
ووافاهم احمام» فاغحت من الدنیا آثارهم وبقيت فيها أخبارهم» وأضحوا 
رما فى التراب» إلى يوم الحشر والمآب : 


(۲۸۰( مواعظ وأقوال زين العابدين 


آمسوا رميمًافى التراب وعطلت 
وحلوابدار لا تزاور بینهم 
وآنی لسکان القبسور التزاور 
نماان تری الا قبور] قد ووا بها 
مط تين ا ا 
کم من منعة وسلطان» وجنود وآعوان کنه من دنیاه» ونال فیها ما 
قناه» وبنی فیها القصور والدساکر» وجمم يها الأموال والذخائر» وملح 
ار راد اده 
فماص رفت كف النبة إذا آنت 
مبادرة تهوى إليه الذخائر 
ولا دفعت عنه الحصون التى بنى 
وحف بها آنهاره والدساكر 
ولااقارعت عنهاالمنية حيلة 
ولاطمعت فى الذب عنه الدساكر 
أتاه من الله ما لا يردء ونزل به من قضائه ما لا يصدء فتعالى الله 
الملك الجبار» المتكبر العزيز القهار» قاصم الجبارين» ومبيد المتكبرين» الذى 
فلع لعره كر ملظاة ود ان 
مليك عسزیز لا برد قضاژه 
حكيم علیم نافذ الأمر قاهر 
عنى كل ذى عزلعزةوجهه 
فكم من عزير للمسهيمن صاغر 
ا وتضاءلت 
لمسزة نی المرش اللولك ا ار 


ا الفا واا ار لت راهان ونا تست اس 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۲۸۱) 


مصايدهاء وتحلّت من زينتهاء وأظهرت لك من بهجتهاء وأبرزت لك من 
شهواتهاء وأخفت عنك من قواتلها وهلکاتها: 
وفى دون ما عاينت من فجعاتها 
إلى دفعهادع وبالزهد أمر 
یت ولا تعسقا رك نيتنا 
فعماقليل يترك الدار عامر 
فشمر ولا تفتر فعمرلك زائل 
وآنت فى دار الإقامة صاائر 
ولا تطلب الدنيا فإن نعيمها 
وان نلت منهاغبهلك ضائر 
فهل يحرص عليها لبيب؟ أو يسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائهاء 
وغير طامع فى بقائها. . أم كيف تنام عينا من يخشى البيات» وتسكن نفس 
من توقع فى جميع آموره المات: 
وتشغلنا اللذات ع مانحاذر 
وكيف يلذ العيش من هو موقف 
بموقف عدل يوم تبلى السرائر 
کشت انا نرق آن لا تيون واا 
س نا اة الات ادر 
وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذتهاء ويتمتع به من بهجتهاء مع 
صنوف عجائبهاء وقوارع فجائعها» وكثرة عذابه فى مصابها وفى طلبهاء وما 
يكابد من أسقامها وأوصابها وآلامها. 
أماقد نرى فى كل يوم وليلة 
يروح علینا صرفهاويباكر 
تعاورنا أفاتهاوهمومها 
وكم قد ترى يبقى لهاالمتعاور 


(YAY)‏ مواعظ وأقوال زين العابدين 


فلاهومغبوط بدنيهه آمن 
ولا هوى عن تطلابها النفس قاصر 
كم قد غرت الدنيا من مخلد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء فلم 
تنعشه من عثرته» ولم تنقذه من صرعته» ولم تشفه من آلمه» ولم تبره من 
سقمه» ولم تخلصه من وصمه: 
بل آوردته بعد عز ومنعة 
مواردسوء مالهن مسصادر 
فلممارى أن لانيجة وآنه 
هو الموت لا ينجيهننهالتحاذر 
تندمإذلم تغنعنهنتدامة 
عليه وأبكتهالذنوب الكبائر 


لان اف با ملت سن ان DEE‏ 
واو ی امه لازنا را ني تار ع مول ام 
ونزول البلية: 

أحاطت به أحزانه وهمومه 

وأبلس لا أعجحترزته المقادر 
فليس له من كربة الموت فارج 

وليس له مما يحارر ناصر 
وقد جشأت خوف النية نفسه 

ترددها منه اللهاوالحتاجر 

ا اه وار لا توا صف ا ا 
وقد آیسوا من العلیل» فغمضوا بأیدیهم عینیه ومد عند خروج روحه 
وليف و سنا E PO‏ 


ومستنجد صبرا وما هو صابر 


من مواعظ وأقوال الصالحين (YAY)‏ 


ومسترجع داع له الله مخلصًا 
يعلد منه كل ما هوذاكر 
وكم شامت مستبشربوفاته 
وعماقلیل للذی صار صار 
فشقت جیوبها نساؤهء» ولطمت خحدودها إماؤه» وآعول لفقده جیرانه؛ 
وتوجع لرزیته |خوانه» ثم آقبلوا على جهازه» وشمروا لابرازی كأنه لم يكن 
بینهم العزیز الفدی» ولا الحبيب البدی: ۱ 
وحل آحب القوم كان بقسربه 
بحت على جمهیسزه ویبادر 
وشمر من قد آحضروه لغسله 


۱ ووجه لا ناض للقبر حافر 
وکفن فى وین واجتمعت له 


شورس نهآ رنه و ا 
فلو رأيت الأصغر من أولاده» وقد غلب الحزن على فژاده ويخشى من 
الجزع عليه» وخضبت الدموع عینیه» وهو يندب آباه ويقول: يا ویلاه» 
واحراه: 
لعاينت من قبح المنية منظرا 
يها لمراه ويرتاع ناظر 
أكابر أولاده بهيج اكتتابهم 
|ذا سا تناساه البنون الأصاغر 
وربة نسسوان عليه جسوازع 
مدامعهم فوق المخدود ضوازر 
ثم أخرج من سعة قصره إلى ضيق قبره. . الما اتيت في ان 
تا ار اس سوه غارس رنه و رازم واه ها 
رای ثم حثوا بأيديهم عليه التراب» وآکثروا البکاء عليه والاتتحاب» ثم 


۹3 ۰ 


وقفوا ساعة علیه» وأيسوا من النظر إليه» وترکوه رهتا با كسب وطلب: 


فولوا عليه معولين وكلهم 
شل الذى لافی أخووه محاذذر 
كشاء رتاع امنین بدا لها 
بمديته باد الذراعين حصاسر 
فريعت ولم يرتع قليلاً وأجفت 
فلما نأى عنهاالذى هو جازر 
عادت إلى مرعاهاء ونسيت ما فى أختها دهاها. . أفبأفعال الأنعام 
اقتديناء أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول من دار البلى» واعتبر 
بموضعه تحت الثری» الدفوع إلى هول ما هو تری. . 
وی مفررا فى ده وتوزعت 
مواريئه آولاده والأصاهر 
وأحنوا على أمواله يقسمونها 
فلا حامد منهم عليها وشاكر 
فيا عامر الدنيا ويا ساعيالها 
وياآمئا من أن تدور الدوائر 
كيف آمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالةء . . أم كيف ضيعت 
حياتك وهی مطيتك إلى بمماتك؟ . . أم كيف تشبع من طعامك وأنت منتظر 
حمامك؟ آم كيف تهنأ بالشهوات وهی مطية الافات : 


ولم تتزود لل رحيل وقد دنا 


وآنت على حال وشيك مسافر 
وكل الذى أسلفت فى الصحف مثبت ١‏ 
يحازى عليه عادل الحكم قادر 


فكم ترقع بآخرتك دنياك» وتركب غيك وهواك؟ أراك ضعيف اليقين» 


من مواعظ وأقوال الصا حين (۲۸۵) 


انقرآن؟. . أما تذكر حال من جمع وثمرء ورفع البناء وزخرف وعمر؟ أما 
صار جمعهم بوار ومساکنهم قبورا؟ 
تخرب مايبقى وتعمر فانیا 
فلا ذاك موفور ولا ذاك عامسر 
وهل لك إن وافاك حتفك بغتة 
ولم تکتسب خير لدی الله عاذر 
آترضی بأن تفنی الحياة وتنقضی 
ودينك منشوص ومالك وافر() 
«لیقم آهل الفضل» 
وروی الطبرانی عنه قال : 
إذا كان يوم القيامة نادی مناد: ليقم آهل الفضل» فيقوم ناس من 
0 فیقال لهم: انطلقوا إلى ألجنةء فتلقاهم الملائكة فیقولون: إلى 
أين 2 ا فيقولون: قبل الحساب؟. . قالوا: نعم 
0 . قالوا: نحن أهل الفضل. قالوا: ينكان ف 
قالوا: ار له إلينا غفرنا. 
قالوا لهم : ادخلوا كيه فنعم آجر العاملین. ا لیقم آهل 
الصبرء فيقوم ناس من الناس. فيقال لهم: انطلقوا لن ا کک 
الملائكة فيقولون لهم مثل ذلك» فيقولون: نحن أهل الصبر. . قالوا: فما 
كان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة ال وصبرناها عن معصية الله 
وصبرناها على البلاء. فقالوا لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. 
نم ينادى المنادى: ليقم جيران الله فى داره» فيقوم ناس من الناس وهم 
قليل. فيقال لهم: انطلقوا إلى الججنة» فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم مثل 
ذلك» فيقولون: بم استحققتم مجاورة الله عز وجل فى داره؟. . فيقولون: 
كنا نتزاور فى الّه» ونتجالس فى الّه» ونتبادل فى الله عز وجل» فيقال لهم: 
ادخلوا الجنة فنعم آجر العاملین(۲). 
ONS‏ 
)۲( سيدنا زین العابدين (ص 2١١١‏ ۰)۱۱۲ وحلية الأولياء (۳/ ۰۱۳۸ ۱۳۹). 


(YAT)‏ مواعظ وأقوال زين العابدين 


«لا تصحب فاسقا» 


يا بنی» لا تصحب فاسقًاء فإنه يبيعك بأكلة وأقل منهاء يطمع فيها ثم 
لا ينالهاء ولا بخيلاً» فإنه يخذلك فى ماله أحوج ما تكون إليه. 

ولا کذبا» فإنه كالسراب» يقرب منك البعيد» ويباعد عنك القريب 

ولا أحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 

ولا " قاطع م فإنه ملعون فى كتاب الله » قال تعالى : «فهل عسيتم 
إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم +( اولك الّذين لعنهم 
الله فأصمهم وأعمئ أبصارهم E‏ 
لابنه : 

يا بنی» اصبر على النوائب» ولا تتعرض للحقوقء ولا تجب أخاك 
إلى الأمر الذى مضرته عليك أكثر من منفعته له . 

«إياك وعقوق الامهات» 

وكان زين العابدين كثير البر بمب حتى قيل له: إنك ۳ الناس 
بأمك» ولسنا نراك تأكل معها فى صحفة. فقال: أخاف أن تسبق يدى إلى 
ما تسبق إليها عينهاء فأکون قد عققتها(؟). 

«لا تجزع رحمة الله و اسعة» 

ومات لرجل ولد مسرف على نفسه» فجزع عليه من أجل (سرافه 
(۱) سورة محمد: ۰۲۲ ۲۳. 
(۲( سيدنا زين العابدين (ص ۲( . 


() زين العابدين (ص .)١١5‏ 


من مواعظ وأقوال الصاحين (AV)‏ 


فقال على بن الحسين: إن من وراء ابنك خلالاً لاتّا: شهادة أن لا إله إلا 
الله» وشفاعة رسول اللّه» ورحمة الله عز وجل(۱). 
«أتدرون بين يدى من أقوم؟» 

وكان على بن الحسين إذا توضاً يصفرء فيقول له أهله: ما هذا الذى 
يعتادك عند الوضوء؟ 

فيقول: تدرون بين يدى من أريد أن آقوم(۲). 

«القوی من بملك نفسه عند الغضب» 

وجاء رجل إلى على بن الحسين تیه فقال له: إن فلانًا قد آذاك 
ووقع فيك. فانطلق بنا إليه» فانطلق معه وهو يرى أنه سينتصر لنفسه فلما 
أتاه قال: يا هذا إن كان ما قلت فى حمقّاء فغفر الله لى» وان كان ما قلت 
فى باطلاء فغفر ال 


8 ۳1 على 000 
علائیتی » وتقبح سریرنی » اللھم كما اا واخسفی إلى عدت فعد 
عل ). 
«عبادة الأحرار» 
وقال على ر بن الحسين: إن قوم عبدوا الله عز وجل رهبة» فتلك عبادة 
العبيد» وآخرین عبدوه رغبة» فتلك عبادة التجار» وقومًا عبدوا الله شکر 
فتلك عبادة الاحرار(*. 


() زين العابدین (ص ۱۱۵). 
(۲) صفة الصفوة (۲/ 17۳). 
0 الصدر السایق (۲/ 555). 
(5) المصدر السابق . 
(5) المصدر السابق. 


(TAA)‏ مواعظ وأقوال زين العابدين 


«عجبت لمن عمل لدار الفناء» 


وقال على بن الحسين: عجبت للمتكبر الفخور الذى كان بالأمس 
نطفة» ثم هو غد جيفة» وعجبت كل العجب لمن شك فى الله وهو يرى 
خلقه» وعجبت کل العجب لن أنكر النشأة الأخرى» وهو يرى النشأة 
الاولی» وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء» وترك دار البقاء7١2.‏ 


«إكرام الضيف» 


وكان إذا أتى على بن الحسين السائل يرحب به ويقول: مرحيًا من 
يحمل زادى إلى الاآخر:(۲۳. 
«فضل صدقة السر» 
وكان على بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به 
ویقول: إن صدقة السر تطفی؛ غضب الرب عز وجل(۳. 


«دعاء لکشف الكروب» 


رجل صالح من أهل بيت طيب » لأسمعن ما یقول» فأصغيت إليه» فسمعته 
يقول: 
عبيدك بفنائك» مسكينك بفنائك» سائلك بفنائك» فقيرك بفنائك . 
قال طاووس: فواله ما دعوت الله بهافی کرب الا کشف الله 
(۱) صفة الصفوة (۲/ 556). 
(۲) الصدر السابق. 


7 الصدر السابق . 
(:) الصدر السابق (۲/ 871۷). 


من مواعظ وآقوال الصافین (۲۸۹) 


«اصللاح خواطر القلوب» 


وقال على بن احسین: لیس من العبادات شىء تک 

خواطر القلوب(۱) . 
«آوصانی آبی» 

لاتصحبن خمسة ولا حادنهم ولا ترافقهم فى الطریق. قال: قلت: جعلت 

قال : لا تصحبن فاسقًا فانه يبيعك بأكلة فما دونها. 

قال : قلت: يا آبت وما دونها؟ 

قال: يطمع فيها ثم لا ينالها. 

قال: قلت: يا آبت ومن الثانی؟ 

قال : لا تصحبن البخیل فانه یقطع بك فى ماله آحوج ما كنت إليه. 

قال فلت با دوي اللالت؟ 

قال : لا تصحبن كدان فانه بمنزلة شاه ای نی ویقرب 


قال: قلت: يا أبت ومن الرابع؟ 

قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 

قال: قلت: يا أبت ومن الخامس؟ 

قال : يا بنى لا تصحبن قاطع رحم فإنى وجدته ملعونًا فى کتاب الله 
فى ثلاثة مواضع(۳. 


(۱) ذم الهوى (ص ۵۸). 
ند تسیر( OST‏ 


(۲۹۰( مواعظ وأقوال زين العابدين 
«إياك والابتهاج بالذنب» 
ومن کلام على بن الحسين بن على بن آبی طالب - علیهم السلام - 
لا يهلك مؤمن بين ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وشفاعة رسول الله 2 وسعة رحمة الله - عز وجل - خف الله 
ر علیک وای رید منت إذا صليت فصل صلاة مودع» اناك وی 
و وخف اللّه حرا ی إياك والابتهاج بالذنب فإن 
را و 


ا 


«اقنع بما قسم لك» 
وقال: : من قنع N ak‏ 


«لا تأخذ على العلم آجرا» 


وقال: من كتم علمًا أحداء أو أخذ عليه أجراً رفداء فلا ينفعه 
أبن)40) , 


0 


.)۱۰۷ /۱( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) نثر الدر (۱/ ۰)۳4۰ الفصول المهمة (ص ۲۰۲)» محاضرات الراغب (۲/ ۰4۰۷ 
التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۰۸). 

(۲) حلية الاولیاء (۳/ ۱۳۵). 

(5) الصدر السایق (۳/ ۱4۰). 


EEE 
من مواعظ وافوال‎ 


احمد ین عاصم الانطاکی 
رر حمه الله تعالی» 


«تعامل القلوب» 


العاملة إلى القلب استراحت اوارح(۲۱. 


«عنیمه بارده» 
وقال خمد بن عاصم الآنطاكى : هاه غنيمة بأردة : أصلح فيما بقى 


ر لا ا م 


«آنفع الیفین» 
وقال آحمد بن عاصم الانطاکی : آنفع اليقين ما عظم فى عينيك ما به 
فات» وألزمك الفكر فى بقية عمرك وخاتمة آمرك وأنفع الصدق أن تقر لله 


(۱) صفة الصفرة (4/ 6۸۱). 
(۲) الصدر السابق . 


)4۲( مواعظ وأقوال أحمد بن عاصم الأنطاكى 


عز وجل بعیوب نفسك. وانفع ا ان تستحی آن تساله ما تحب وتأتی ما 
یکره وأنفع الصبر ما قواك على خلاف هواك وأفضل الجهاد مجاهدتك 
نفسك لتردها إلى قبول الحق» وأوجب الاعداء منك مجاهدة آقربهم منك 
در واخفاهم عنك شخصا واعظم لك عداوة وهو ابلیس قیل: ما تری فى 
الأنس بالناس؟ قال: إن وجدت عاقلا مأموتا فأنس به واهرب من سائرهم 
کهربك من السباع. قیل: فما آفضل ما آتقفرب به إلى الّه عز وجل؟ قال : 
ترك معاصیه الباطنة. قيل: فما بال الباطنة أولى من الظاهرة؟ قال: لانك إذا 
اجتنبت الباطنة بطلت الظاهرة والباطنة» قیل : فما آضر الطاعات لی؟ قال : 
ما نسیت بها مساوئك وجعلتها نصب عينيك إدلالاً بها وأمت!۲۱. 
«أحذرك سوف» 

وقال آحمد بن عاصم الانطاکی: استكثر من الله عز وجل لنفسك 
قلي الرزق تخلّصا إلى الشكرء واستقلل من نفسك لله عز وجل كثير الطاعة 
إزراء على النفس وتعرضا للع و؛ واستجلب شدهة التبقظ بشدة لوف 
وادفع عظیم الحرص بایثار القناعة» واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس» وس 
سبیل العجب بمعرفة الفس واطلب راحة البدن بإجمام القلب؛ وتخلص 
إلى اجماع القلب بقلة اخلطاء وتعرض لرقة القلب بدوام مجالسة آهل 
الذكرء وبادر بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة وأحذرك سوف(۲). 

«حفظ اللسان صلاح للقلب» 

وقال أحمد بن عاصم الانطاکی: إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه 

بحفظ لسانك(۳. 


() صفوة الصفوة (4/ 4۸۱). 
() الصدر السابق (5/ 4۸۲). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص .)۱٩‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )4( 


«إنما أموالكم وأولادكم فتنة» 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى: قال الله تعالى: انم أموالكم 

وأولادكم فتنة 2١74‏ ونحن نستزيد من الفتنة" . 
«عالامة الرجاء فى العبد» 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى وقد سئل: ما علامة الرجاء فى العبد؟ 
قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان آلهم الشكر راجيا لتمام النعمة من الله 
تعالى عليه فى الدنيا وتمام عفوه فى الاخرة(۳. 

«امالاً قلبك بالیقین» 

وقال أحمد بن عاصم الانطاکی: إن أقل اليقين إذا وصل إلى القلب 
يملا القلب نور وينفى عنه كل ريب» ويمتلئ القلب به شكرا ومن الله تعالى 
E‏ 


«من عرف خاف» 


وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى: من كان بالله أعرف كان له 


وق 


00 


ربب 


() سورة التغاین: ٠١‏ . 
() الصدر قبل السابق. 
(۳) الرسالة القشيرية (ص 1۸). 
(6) الصدر السابق (ص ۹۰). 
(0) الصدر السابق (ص ۱۵۵). 


من مواعظ وأقوال 
ابسی بكرالشبلى . 


رر حمه الله تعالی» 


«مجاهده اللفس بالنفس» 


قال آبو بكر الشبلی: مجاهدة النفس بالنفس أفضل من مجاهدة الغیر 


بال 
«الاستئئاس بالذ کور» 


پالذکور(۲۲ . 
«عجبا لمن عرف ریه ثم عصاه» 


وسئل أنى ‏ يكرا الشاي أى شىء أعجب؟ 
فقال : قلب عرف ربه ثم عصاء(۳). 


(۱) صفة الصفوة (۲/ 1۹6). 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) الصدر السابق. 


من مواعظ وآقوال الصالین (۲۹۵۰) 


«ما اسمی عندك غدا؟» 


وال ابو قو العا اه ويه الدع اودري با اش E E‏ 
علام الغیوب؟ وما آنت صانع فى ذنوبی يا غفار الذنوب؟ وبم تختم عملی يا 


مدل رت 


«دواء للغم» 
وا الى كر القن کمن ری اف وجل لذ يكو لضي 17 
«علام التكبر إذن» 
وقال أبو بكر الشبلی : إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها فانظر 
إلى مزبلة فهى الدنياء وإذا أردت أن تنظر إلى نفسك فخذ کفا من تراب 
فإنك منه خلقت وفيه تعود ومنه تخرج» وإذا أردت أن تنظر ما أنت؟ فانظر 
ماذا يخرج منك فى دخولك الخلاء؟ فمن كان حاله کذلك» فلا يجوز أن 
يتطاول أو يتكبر على من هو مثله07©. 
«استحضر القلب فى الذ کر » 
وقال آبو بكر الشبلی: لیس للاعمی من رژية اخوهرة الا مسهاء 
ولیس للجاهل من اللف الا ذکره باللسان(*). 
«الکل عیال على الله» 
وجاء رجل إلى الشبلی یشکو إليه كثرة العيال» فقال: ارجع إلى بيتك 
فمن لیس رزقه علی الله فاطرده عنك(۹). 


(۱) صفة الصفوة (۲/ 1۹6). 
(۲) المصدر السابق (۲/ ٤٦4٩ء‏ ۱۱۹۱۵ 
(۳) المصدر السابق (۲/ 456). 
(:) المصدر السابق (۲/ 456). 
(5) الرسالة القشيرية (ص 85). 


0090 مواعظ وأقوال أبو بكر الشبلى 


«الشكر رؤية النعم» 
وقال الشبلى: الشكر رؤية النعم لا ووية اة : 
«ما استفدتم من المجالسة؟» 
وقال الشبلی: آلیس الله تعالی تقول" آنا جلیس من ذكرنى ها الذی 
استفدتم من مجالسة الحق سبحانه(۳). 
«الاتبساط مع الحق» 
وقال الشبلی: الانبساط بالقول مع الحق سبحانه ترك الادب(۳. 
«لماذا سمیت المحبة محبة؟» 
وقال القتبلی: سمبیت الم م لانها عر من القلب:ما سوق 
ا 


O 


(۱) الرسالة القشيرية (ص ۸۹). 
() الصدر السابق (ص ۱۱۱). 
() الصدر السابق (ص ۱۶۲). 
() الصدر السابق (ص ۱۵۹). 


من مواعظ وأقوال 
ررحمه الله تعالى» 


«أعظم الذنوب عند العباد» 
قال أبو العالية: كنا نعصد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم 
ينام عنه حتى ا : 
«لا تغتب تكن فى عباده» 
وقال أبو العالية: الصائم فى عبادة ما لم يغتب» وان كان نائما على 
فراشه(۲ . 


«آدب الضیف» 
وقال آبو العالية: ذا دحلت علی قرم فالقوا اليك فاجلس بحیث آلقی 
لك الوسادة» فان القوم آعلم ۱۳ 


)۱( الزهد لأحمد (ص :۲ 
(۲) المصدر السابق. 


)۹۸( مواعظ وأقوال آبی العالية الریاصی 


«جلود الضان وقلوب الذئاب» 
ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة» إن قصروا عما آمروا به قالوا: إن الله غفور 
رحیم» وان عملوا با نهوا عنه قالوا: سیغفر لنا إنا لم نشرك بالله شیاه 
أمرهم كله طمع ليس معه صدق؛ يليسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» 


آفضلهم دینه الداهنة(۱) . ۱ 
«الو لاء والبراء» 
وقال: اعمل بالطاعة وأحب عليها من عمل بهاء واجتنب المعصية 
وعاد عليها من عمل بهاء فان شاء الله عذب أهل معصيته» وان شاء غفر 
د 
«لا بلك عبد بين نعمتین» 
وق ا ارو انا ويلك فك ون من نیمه عمد الله 
«إن الله لا یستحی من الحق» 
وقال : لا یتعلم مستحی ولا متکبر(۲4. 
«أربعوا على آنفسکم» 


وقال: قدسوا الله عز وجل بأصوات حسنة فإنه أسمع لها. 


E 


.)۲ 6۵ الزهد لأحمد (ص‎ ٠ 
.)۲۱۸ /۲( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۲۱٩ /۲( الصدر السابق‎ )( 
.)۲۲۰ /۲( الصدر السابق‎ )5( 


من مواعظ واقوال 
الجارث ين أسد الحاسبی 
ررحمه الله تعالی» 


«ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة» 
قال أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى : ثلاثة أشياء عزيزة أو 


مع الامانة(۲۱. 


«علاج الطمع» 
وسثل الحارث المحاسبى عن التوکل: هل يلحقه طمع؟ 
فقال: يلحقه من طريق الطباع خطرات» ولا يضره شی ۰۶ وقوه“ علي 
إسقاط الطمع اليأس عما فى أيدى الناس(۲. 
«تعريف الرضا» 
الأحكام. 
(۱) صفة الصفوة (۲/ 578)» والرسالة القشيرية (ص ۱۲۱). 


(۲) الرسالة القشيرية (ص 85). 
(۳) الصدر السابق (ص 48). 


)*۳۰( مواعظ وأقوال الحارث بن أسد المحاسبى 


دی .رل ی ليو 


«علامة الصدق» 
وسئل الحارث الحاسبی عن علامة الصدق فقال: الصادق هو الذى لا 
یبای لو خرج على قدر له فى قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. ولا يحب 
اطلاع الناس على مثاقیل الذر من حسن عمله؛ ولا يكره أن یطلع الناس 
على السيئ من عمله» فان کراهته لذلك دلیل على أنه يحب الزيادة عندهم 
ولیس هذا من آخلاق الصدیقین(۱). 
«تعریف المحبة» 
وقال الحارث الحاسبی: الحبة ميلك إلى الشیء بكليتك» ثم إيثارك له 
علی نفسك وروحك ومالك» ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك 
بتقصیرك فى حبه(۲). 
«جوهر الانسان العقل» 
وقال الارث الحصاسبی: الكل شیء جوهر» وجوهر الانسان العقل» 
وجوهر العقل الصبر(۳. 


اد و 


«بلية العبد» 
وقال اخارث الحاسبی: بلية العبد تعطیل القلب من فكرة الآخرة» 


«تعریف التو کل» 
وقال اخارث الحاسبی فى التوکل : التصدیق لله جل وعز فیما آخبر 
من قسم وضمان الكفاية وكفالتها من سياقة الأرزاق الیهم» واتصال الا"وقات 
التى قسمها ف الأوقات الشی وقتها» بتصديق تقوم الشقة به 52 قلوبهم» 
)١(‏ الرسالة القشيرية (ص ۱۰۷). 
0 المصدر السابق (ص .)١5١0‏ 


(۲) ذم الهوى (ص 6 ۵). 
() المصدر السابق (ص 08). 


aC 


وتنتفى به | E EE‏ ويصفو به اليقين» وتثبت به حقائق 
العلم أنه الخالق الرازق المحيى المميت المعطى المانع المتفرد بالأمر كله(١)‏ . 
«تعریف الور 


1 ل | 
قلب أو جارحة(۳). 


«والذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا» 
قال: من صحح باطنه بالراقبة والإخلاصء, زين ظاهره بالجاهدة 
واتباع السنة لقوله: ل والذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا 240000 . 
«لا تضیع الواجب» 
وقال : لا ینبغی للعبد أن يطلب الورع بتضییع الواجب(* 
«اللذة فى حب الله» 
وقال: لو علم الناس لذة حب الله لقلت مطاعمهم ومشاربهم 
وحرصهم. وذلك أن الملائكة أحبوا الله فاستغنوا بذكره عن غيره). 


ا 


(۱) أستاذ السائرين الحارث المحاسبى لعبد الحليم محمود (ص .)۲۸٤‏ 
(۲) المصدر السابق (ص ۲۹۲). 

(۳) سورة العنکبوت : 59. 

(6) حلية الأولياء (۱۰/ ۰)۷۵ والرسالة القشيرية (ص ۱۳). 

(۵) حلية الأولياء (۱۰/ ۰۷۵ .)۷١‏ 

(5) الصدر السابق (۱۰/ .)۸١‏ 


من مواعظ واقوال ۱ 
طاوس بن كيسان 
) رحمه الله تعالى» 


«ادعونی آستجب لکم» 5۹ 

قال آبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان لعطاء : پا عطاء لا تنزلن 

حاجتك يمن أغلق دونك آبوابه وعد ايها جاه ولكن أنزلها بمن بابه 

مفتوح لك إلى يوم القيامة» أمرك أن تدعوهء وضمن لك أن يستجيب 
لك00), 


«ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» 
وقال طاوس : : ما من شىء يتكلم به ابن آدم إلا آحصی عليه حتى 


الاق مرو 
«يجيب المضطر إذا دعاه» 


QQ e‏ هه 


وقال عبد الله بن أبى صالح الکی: دل على طارشى نکی 
فقلت : يا أبا عبد الرحمن ادع الله لى . 
فقال: ادع لنفسك» فانه يجيب الضطر إذا کی 


.)۵٩۰ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤ /٤( وحلية الأولياء‎ ۰۵٩۱ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)091 /۲( صفة الصفوة‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳*۳( 


«تعريف البخل والشح» 
وقال: البخل أن يبخل الإنسان با فى یدیه» والشح أن يحب الإنسان 
أن يكون له ما فى أيدى الناس بالحرام ولا يقنع( . 
«بين الدنيا والآخره» 
قال ی لقن مرا ةف وهر الذنا انالا عرو ١‏ 
«غاية المرء حسن الخلق» 
قال طاوس لابنه: يا بنى صاحب العقلاء تنسب إليهم» وإن لم تكن 


منهم» ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وان لم تكن منهمء واعلم أن لكل 
شىء غاية وغاية الرء حسن خلقه(۲۳. 


000 


(۱) حلية الأولياء (5/ 5). 
(؟) الصدر السابق (5/ ۱۲). 
(۳) الصدر السابق .)١7 /٤(‏ 


من مواعظ وأقوال 


وهيببنالورد 
«رحمه الله تعالى» 


«أقلل من كلامك» 
قال وهیب بن الورد: من عد كلامه من عمله قز کلامه(۱). 
«العاصی لا بجد طعم العبادة» 
وقيل لوهیب بن الورد: أيجد طعم العبادة من یعصی اللّه؟ 
قال : لا ولا من يهم با لمعصية). 
«مثل علماء السوء» 
وقال وهيب بن الورد: ضرب لعلماء السوء مكل فقيل: إنما مثل عالم 


الشجر فيحيا به(۳. 
«فضل الصمت» 


وقال وهيب بن الورد: إن العبد ليصمت فيجتمع له (به0) . 


() صفة الصفوة (۲/ 059). 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

(6) المصدر السابق (؟/ .)٠١١‏ وحلية الأولياء (۸/ ۱۵۳). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (ه۳۰) 


«أحكم العمل تفز بالأجر» 
وقال وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم فى كثرة العمل» ولكن 
ليكن همه فى إحكامه وعسینه» فان العبد قد يصلى وهو يعصى الله فى 


صلاته» وقد يصوم وهو يعصى الله فى صیامه(۱. 
«خالف الشيطان جهدك» 
قال وش او اننا أن يما اسف نوات نی 
ال 
«الزهد فى الدنيا» 


أتاك منها(۳) . 
«لا تشتغل عن الله» 
قال : إن استطعت أن لا يشغلك عن الله - تعالى - أحد فافعل*). 
«احذر الضحك» 
وقال: عجبًا للعالم كيف تجيبه دواعى قلبه إلى ارتياح الضحك» وقد 
علم أن له فی القيامة روعات ووقفات وفزعات(*۲. 


«اتق نظر الله إليك» 


وقال رجل لوهیب بن الورد: عظنی » قال: اتق أن يكون الله آهون 
الناظرین ليك(۲۱. 


(۱) صفوة الصفوة (۲/ ۰۵۱ ۰)۵۵۲ وحلية الاولیاء (۸/ ۱۵۳). 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ۵۰۲). 

(۳) حلية الاولیاء (۸/ ۰ع۱). 

(6) الصدر السابق. 

.)۱۶۱ /۸( الصدر السابق‎ )٥( 

0) المصدر السابق (۸/ .)١57‏ 


۳۰۰( مواعظ وأقوال وهيب بن الورد 


«ما زاد على الخبز فهو شمهوة» 
وکان يقول: خلق الله ابن آدم والخبز معه» فما زاد على الخبز فهو 


شهوة(21 . 


«إذا آراد الله كرامة عبده» 
وقال: إن الله - تعالى - إذا أراد كرامة عبند أصابه بضيق فى معاشهء 
۱ وسقم فى جسده» وخوف فى دنیاه» حتى ينزل به الموت وقد بقيت عليه 
ذنوب شدد بها عليه الوت حتی يلقاه وما عليه شیء» واذا هان عليه عبد 
يصحح جسده ويوسع عليه فى معاشه» ويؤمنه فى دنياه حتى ينزل به الموت 
وله حسنات يخفف عنه بها الموت حتى يلقاه وما له عنده ا 


YQ 


.)١58 /۸( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٠١١ /۸( المصدر السایق‎ )( 


من مواعظ وأقوال 


ررحمه الله تعالى» 


«عالامة إعراض الله عن العبد» 
قال أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريرى: علامة 
اعراض اللّه عن العبد آن یشغله با لا پعنیه(۱). 
«اتباع السنه» 
وقال اتد بن محمد: الطریق إلى الله مسدود علی خلق الّه عز وجل 
الا على المقتفين آثار رسول الله - 4 والتابعین لسنته» كما قال الله عز 
وجل : بل قد كان لکم في رسول الله أسوة حستة 6( . 


«بذل الحبود» 
وقال اطنید بن محمد: فَتح کل باب وکل علم نفیس: بذل 
الجهود(۲۳ . 
(۱) صفة الصفوة (۲/ 559). 


(؟) سورة الاحزاب: .7١‏ صفة الصفوة (۲/ ۰11۹ والرسالة القشيرية (ص ۲۰). 
(۳) صفة الصفوة (۲/ 1۷۰). 


)۳*۸( مواعظ وأقوال أبو القاسم الجنيد 


«تعريف المروءة» 
وقال الجنيد بن محمد: المروءة احتمال زلل الاخوان(۱). 
«كيف الطريق إلى الله؟» 
وسأل رجل الجنيد: كيف الطريق إلى الله؟ 
فقال الجنيد: توبة تحل الإصرار» وخوف يزيل العزق ورجاء مزعج 
إلى طريق الخيرات» ومراقبة الله فى خواطر القلوب(۲). 
«قد أصلت أصلاً» 
وقال الجنيد بن محمد: : ليس يتسع على ما يرد على من العام لأنى 
قد اصلت اصلگ وهو آن الدار دار غم وهم وبلاء وفتنة» وأن العالم كله 
شر ومن حکمه أن يتلقانن بكل ما اکر فان تلقانی با أحب» فهو فضل» 
وإلا فالأصل الأول7). 
«اعبد ربك حتى بأتيك الموت» 
وقال رجل بحضرة الجنيد: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات 
من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظيمة» والذى يسرق ويزنى أحسن حالة 
من الذى يقول هذاء فان العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى 
والیه رجعوا فیها» ولو بقیت آلف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن 
یحال بی دونها(؟). 


() صفة الصفوة (۲/ 1۷۰). 

(۲) الصدر السابق . 

۳( الصدر السابق . 

.)١55 ۰۲۰ الرسالة القشيرية (ص‎ )٤( 


من مواعظ وأقوال الصا حين )09 


«التوبة على ثلاثة معان» 
وقال الجنيد: التوبة على ثلاثة معان: أولها: الندم» والثانی: العزم 
على ترك المعاودة إلى ما نهى الله عنه» والثالث: السعى فى آداء المظالم210. 
«تعريف الزهد» 
وقال امنید: الزهد خلو القلب عما حلت منه الید۲). 
«استصغار الدنیا» 


وسأل زیم الجنيد عن الزهد. 


فقال امنید: استصغار الدنیا» ومحو آثارها من القلب(۲. 


«تعریف الخوف» 
وسثل الجنيد عن الخوف فقال : توقع العقوبة مع مجاری الاتفاس() . 
«ما منز لة الخشوع؟» 
E‏ ابید من قشع مره ام و 
«ما التواضع؟» 
وسئل الجنيد عن التواضم. فقال: خفض الجناح للخلق» ولین الجانب 


0 


() الرسالة القشيرية (ص ۰۵۰ .)6١‏ 
(0) المصدر السابق (ص .)٦١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق (ص 1۵). 

(5) الرسالة القشيرية (ص 75). 

(7) الصدر السابق (ص ۷۵). 


(۳۱۰( مواعظ وأقوال أبو القاسم الجنيد 


«ماذا عن النفس الأمارة بالسوء؟» 
وفك هه امیس الا مارگ کے الناعه الب تال انم 
للاعدای التبعة للهوی» التهمة بأصناف الاسواء(۱). 


«ما الشكر؟» 


وقال الجنيد عن الشکر: أن لا یستعان بشیء من نعم الله تعالی على 


معاصیه(؟) . 
«ما الیفین؟» 


وقال اخنید: اليقين هو استقرار العلم الذی لا ینقلب ولا يحول ولا 


یتغیر فى القلب(۳. 
«منزله الیفین» 
وقال الجنيد: اليقين: ارتفاع الريب فى مشهد الغیب(*). 
«إن النفس لأمارة بالسوء» 
وقال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن» 
وهجران الخلق فى جنب الله شدید» واسیر من اين إلى الله مت 
شديد» والصبر مع الله عز وجل أشد» فسكل عن الصبرء فقال: تجرع الرارة 


من غير تعبیس(*. 
«المراقبة» 
وقال ابنید: من تحقق فی الراقبة» خاف على قرف حظّه من ربه عز 
وجل لا غير 


() الرسالة القشيرية (ص ۷۷). 
(0 الصدر السابق (ص .)۸٩‏ 
(۳) الصدر السابق (ص .)٩۱‏ 
(5) المصدر السابق . 

(6) المصدر السابق (ص .)٩۲‏ 
(0) المصدر السابق (ص 95). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (۳۱۱) 


«الرضا رفع الاختيار» 
وقال الجنيد: الرضا: رفع الاختيار ۲۱ . 
«الإخلاص سر بين العبد وربه» 
وقال الجنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك 
فیکتبه» ولا شیطان فیفسده» ولا هوی فیمیله(1). 
«حفیفه الصدق» 
قا للحن بقن ق أن تصدی فن تراظن لا تخل مها إلا 
الکذب(۳ . 
«حقيقة الحیاء» 
وسئل الجنيد عن الحياء» فقال: رؤية الالاء» ورژية التقصیر فیتولد 
هن يكوه بعاله مت ۱۳۱ 
«طبع نفسك على الخیر» 
عن أبى القاسم النقاش» قال: سمعت الجنيد یقول: «الانسان لا يعاب 
ما فى طبعه» إنما یعاب |ذا فعل ما ینافی طبعه»(۹. 


با د 


.)۹۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)۱۰ ۵ الصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)۱۰ ۲۰ الصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)۱۰۹ الصدر السابق (ص‎ )5( 
.)٤١١ /۲( صفة الصفوة‎ )5( 


من مواعظ وأقوال 


ذىالئونالصرى 
«رحمه الله تعالى» 


«الفرین الصالح» 

قال ذو النون الصری: بصحبة الصا حين تطیب الحياة» والخير مجموع 

فى القرين الصالح إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك(2 . 
«ما الذی أنصب العباد وأضناهم» 

وقيل لذى النون: رحمك الله ما الذى أنصب العباد وأضناهم» فقال: 
ذکر القام وقلة الزاد. وخوف الحساب» ولم لا تذوب أبدان العمال وتذهل . 
عقولهم» والعرض على الله آمامهم وقراءة کتبهم بين أيديهم» والملائكة 
وقوف بين يدى اجبار ینتظرون آمره فى الأخيار والاشرار. مثلوا هذا فى 
نفوسهم وجعلوه نصب آعینهم(۲۲. 

«صاحب هذا» 
وسأل یوسف بن الحسين ذا النون: من أجالس؟ 


.)509 /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )۲( 


من مواعظ وأقوال الصا لين )1۳( 

فقال: عليك بصحبة من تذكرك الله عز وجل رژیته وتقع هيبته على 
باطنك» ويزيد فى عملك منطقهء ويزهدك فى الدنيا عملهء ولا تعصى الله 
ما دمت فى قربه» يعظك بلسان فعلهء ولا يعظك بلسان قوله(۱). 

«الذنوب تحجب حلاوة العباده» 

وقال ذو النون الصری: سقم الجسد فى الأوجاع» وسقم القلوب فى 
الذنوب» فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه كذلك لا يجد القلب 
حلاوة العبادة مع الذنوب"). 

«اعرف قدر النعم» 
وقال ذو النون المصرى: من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا 


عل ۱ 
«الكمال فى التفوى» 

وقال ذو النون المصرى: ما خلع الله عز وجل على عبد من عبیده 
خلعة آحسن من العقل؛ ولا قلده قلادة آجمل من العلمء ولا زينه بزينة 
أفضل من الحلّم وکمال ذلك كله التقوی(؟. 

«مناجاة» 

وقال ذو النون: الهی» لو أصبت موئلاً فى الشدائد غیرك. أو ملجاً 

فى النوازل سواك لش لى أن لا آعرض إليه بوجهی عنك» ولا آختاره عليك 
لقديم إحسانك إل وحديثه وظاهر متنك على وباطنهاء ولو یتقو 
الا رونا را أو انصبت على الشدائد صبًا ضبًا ولا آجد مشتکی لبش 
غیرك ولا مفرجًا لا بى سواك فا وارث الارض ومن غلا ويا باعث 
چم من فیها ورت آملی فيك مي املی؛ وبلغ همتی فيك منتهی 
و 


NT TANE 
المصدر السایق.‎ )۲( 
. الصدر السابق‎ )۳( 
. الصدر السایق‎ )6( 
۵۱۰ /5( الصدر السابق‎ )6( 


)۳۱4( مواعظ وأقوال ذى النون المصرى 


«ليكن اعتمادك على الله» 
وقال ذو النون: احذر أن تنقطع عنه فتكون مخدوعاً. 
قيل : فكيف ذلك؟ 


قال: لأن المخدوع من ينظر إلى عطاياه فينقطع عن النظر إليه بالنظر 
إلى عطاياه» تعلق الناس بالاسباب وتعلق الصديقون بولى الأسباب» علامة 
تعلق قلوبهم بالعطايا طلبهم منه العطاياء ومن علامة تعلق قلب الصديق 
بولى العطايا انصباب العطايا عليه وشغله عنها به. ليكن اعتمادك على الله 
عز وجل فى احال. لا على الحال مع الله. اعقل فان هذا من صفة 


التوحید(۱) . 
«آحب العباد إلى الله» 
وقال ذو النون موصیا: لا تشغلنك عيوب الناس عن عیب نفسك» 
لست عليهم برقيب. إن أحب عباد الله إلى الله عز وجل آعقلهم عنه» واغا 


پستدل علی عام عقل الرجل وتواضعه فی عقله بحسن استماعه للمحدث إن 
كان به عاكّاء وسرعة قبوله للحق وان كان ممن هو دونه. واقراره على نفسه 


بالخطأ إذا جاء منه(۲). 
الي 
وقال ذو النون المصرى: إلهى» إن كان صغر فى جنب طاعتك عملى» 
فقد كبر فى جنب رجائك آملی(۳. 
«ما طابت الجنة إلا برؤيته تعالى» 
وقال ذو النون المصرى: ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الآخرة 
إلا بعفوه» ولا طابت انة إلا برؤيته9؟2. 


۵۱۰ /5( صفة الصفوة‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۲( 

0 المصدر السابق (5/ .)0١١‏ 
(۶) المصدر السانق: 


من مواعظ وآقوال الصالین (۳۱۵) 


عمسم سس سس وس سس RHEE‏ 
«ذل النفس عز الاخره» 
آن بدله على ذل نفسه وما آذل ال عز وجل عبدا بذل هو أذل له من أن 


یحجبه عن ذل ۱ 6 
«لا تتعال» 

وقال ذو النون الصسری: من تطأطأ لقط رطبًاء ومن تعالى لقى 

e 
» کل عاص مستو حش‎ « 

وقال ذو النون المصرى: كل مطيع مستأنس» وکل EE‏ 

وکل محب ذليل» وکل خائف هارب» وکل راج طالب . 
«فأعطينيه تفضالا» 

وقال ذو النون الصری : أنت ملك مقتدرء وأنا عبد مفتقر» أسألك 

العفو تذللاً فأعطينيه تفضاگ؟). 


«أحسن الظن بالله» 


وقال ذو النون الصری: من الحال أن یحسن منك الظن» ولا بحسن 


منه لماه . 
«تعلق بعمود الإخالاص» 


وقال ذو النون الصری: لم ار تميق ابعث لطلب الاخحلاص مكل 


(۱) صفة الصفوة (4/ ۵۱۱). 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) الصدر السایق . 
(5) المصدر السابق (5/ 1۵۲۲ 
(6)-المصدر السابق . 


۳۱۹( مواعظ وأقوال ذى النون المصرى 


الوحدة» لأنه إذا خلا لم ير غير الله فإذا لم یر غير الله لم يحركه الا حکم 
الله » ومن أحب الخلوة فقد تعله بعمود الا خلاص(۱) . 


«مدار الكلام على آربع» 
القليل» واتباع التنزيل» وخوف التحویل(۳). 


«عالامات محبة الله» 
وقال ذو النون المصرى: من علامات الحبة لله عز وجل: متابعة حبيب 
الله عله - فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه(۳). 
«من السفلة؟» 
وسئل ذو النون عن السفلة» فقال: من لا یعرف الطریق زلی الّه ولا 
یتعرفه(4 . 
«لا تکثر الطعام» 
وقال ذو النون: لا تسکن احکمة معدة ملئت طعام(۵). 
«توبه الکاذبین» 
وقال ذو التون الصری: الاستغفار من غير إقلاع توبة الکاذبین() 
«حقيقة التوبة» 


وقال ذو النون المصرى: حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض با 
رحبت حتى لا يكون لك قرار» ثم تضيق عليك نفسك كما أخبر الله تعالى 


.)۵۱۲ /4( صفة الصفرة‎ )١( 
.)4 الرسالة القشيرية (ص‎ )( 
الصدر السایق.‎ )۳( 
الصدر السابق.‎ )5( 
. الصدر السایق‎ )0( 
.)۵۱ الصدر السایق (ص‎ )0( 


من مواعظ وأقوال الصا حين )۳۱۷( 


فى کتابه بقوله : «وضافت علیهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من اللّه لاله 
نم تاب علیهم ليتوبوا ۱(6). 
«سبب الفساد ستة أسياء» 


وقال ذو النون المصرى: إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء : 
ضعف النية بعمل الآخرة» والثانی: صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم 
والثالث: غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل» والرابع : آثروا رضا المخلوقين 
على رضا الخالق, والخامس : اتبعوا آهواءهم تراس اجيم و 
وراء ظهورهم والسادس : جعلوا قلیل زلات ا ا 0 ودفنوا 


کر مناقبهم(۳ . ۱ 
«أملك لسانك» 
وقيل لذى النون: من آصون الناس لنفسه؟ 
قال : آملکهم للسانه(؟). 


«إياك وزوال الخوف» 
وقال ذو النون الصری: الناس على الطريق ما لم یل عنهم الخوف» 
فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطریق(*). 


«كن قنوعا» 


وقال ذو النون المصرى: من قنع استراح من آهل زمانه واستطال على 


آقرانه(1). 


.١١8 سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية (ص ۵۱). 
(۳) الصدر السابق (ص 5 ۵). 
(۶) الصدر السابق (ص ۱۳). 
)٥(‏ المصدر السابق (ص 55). 
(5) المصدر السابق ( ۸۲ 


)۳۱۸( مواعظ وأقوال ذى النون المصرى 


«كيف تقوى على التو کل؟» 
الحول والقوة» وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الله سبحانه يعلم 


«عليك باليقين» 
وقال ذو النون المصرى: اليقين داع إلى قصر الأمل» وقصر الأمل 


العواقب). 
«ما الصبر؟» 


وقال ذو النون: الصبر: التباعد عن المخالفات» والسکون عند تجرع 
غصص البلية» وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات العیشة(۳. 


«استعن بالله» 
وقال ذو النون: الصبر هو الاستعانة بالله تعالى7؟2. 
«عليك بمراقبة الله» 
وقال ذو النون: علامة المراقبة: إيثار ما آثر الله تعالى» وتعظيم ما عظم 
الله تعالى» وتصغير ما صغر الله تعالی(*). 
«من أعلام الرضا» 
وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاءء 
وفقدان المرارة بعد القضاءء وهيجان الحب فى حشو البلاء(1. 


() الرسالة القشيرية (ص ۸۳). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)5١‏ 
(۳) الصدر السابق (ص 97) . 
(6) الصدر السابق . 

(۵) الصدر السابق (ص 95). 
(5) الصدر السابق (ص ۹۸). 


من مواعظ وآقوال الصالحين ۳۱۹( 


قا دىا الا دة اق تكوة تاه فى كل حال كما آنه ربك فن 
كل حال(). 
«كيف يتم الإخلاص؟» 
وقال ذو النون: الإخلاص لا يتم إلا بالصدق فيه والصبر علیه 
والصدق لا يتم إلا بالاخلاص فيه والداومة عليه" . 
۱ «ما الإخلاص؟» 
واكك نرج ای بانط مو اعدو آن E‏ 


«ما الحیاء؟» 


وقال ذو ا ن: الحياء وجود الهيبة فى القلب» مع وحشة ما سبق منك 


إلى ربك تعالی(*. 
«الخوف بقلق» 
وقال ذو النون: الحب ينطق» والحياء پسکت. والخوف یقلق(*. 
٠‏ «اذكر الله ذكرا حقيقيا» 
وقال ذو النون: من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة» نسى فى جنب 
ذكره كل شیء» وحفظ الله تعالى عليه كل شیء» وكان له عوضًا عن كل 


١ و‎ 


() الرسالة القشيرية (ص 44). 

() الصدر السابق (ص 5 ۱۰). 

(۳) الصدر السایق. 

(5) الصدر السابق (ص ۱۰۷). 

(۵) الصدر السابق . 

.)۵۱۰ /٤( الرسالة القشيرية (ص ۰۱۱۱ وصفة الصفوة‎ )( ٠ 


(Y۰)‏ ْ مواعظ وأقوال ذى النون المصرى 


«من أكثر الناس هما؟» 
وقیل لذی الكوان الصری: من آکشر الاس همًا؟ قال: آسوآهم 
2 


« كيف تنال المعرفة؟» 
وقال: تنال المعرفة بثلاث: بالنظر فى الأمور كيف دبرهاء وفى المقادير 
كيف قدرهاء وفى الخلائق كيف خلقه(۲). 
«ثلاثة من أعلام المحبة» 
وقال: ثلاثة من أعلام المحبة: الرضا فى الکروه وحسن الظن فى 
المجهول. والتحسين فى الاختيار فى المحذورء وثلاثة من أعلام الصواب: 
الأنس به فى جميع الأحوال» والسكون إليه فى جميع الأعمال» رحب 
الموت بغلبة الشوق فى جميع الاشغال. وثلاثة من أعمال اليقين: النظر إلى 
الله - تعالى - فى كل شىء» والرجوع إليه فى كل أمرء والاستعانة به فى 
كل حال. وثلاثة من أعمال الثقة بالله: السخاء بالموجودء وترك الطلب 
للمفقود والاستنابة إلى فضل الموجود. وثلاثة من أعمال الشكر: المقاربة من 
الإخوان فى النعمة واستغنام قضاء الحوائج قبل العطية» واستقلال الشكر 
للاحظة المنة. وثلاثة من أعلام الرضى: ترك الاختيار قبل القضاء وفقدان 
المرارة بعد القضا وهيجان الحب فى حشو البلا. وثلاثة من أعلام الأنس 
باه استلذاذ الخلوة» والاسنیحاش من الصحبة واستحلاء الوحدت وثلائة 
من أعلام حسن الظن بالّه : قوة القلب» وفسحة الرجا فى الزلة» ونفی 
الایاس بحسن الإنابة. وثلائة من أعلام الشوق: حب الوت مع الراحته 
وبغض الحياة مع الدعة» ودوام الحزن مع الکفایة(۳. 
(۱) الرسالة القشيرية (ص ۱۲۱). 


(۲) حلية الاولیاء (9/ ۳۳۹). 
(9) المصدر السابق (۹/ ۰۳۶۱ ۲۶۲ 


من مواعظ وأقوال الصا حين (۳۲۱ 


«أدرك طريق الآخرة» 


وقال: من أدرك طريق الآخرة فليكثر مساءلة الحكماء ومشاورتهم؛ 
وليكن آول شىء يسأل عنه العقل» لأن جميع الأشياء لا تدرك إلا بالعقل» 
«بصحبة و تطيب الحياة» 
الأبصارء وبال وفيق تنل الخطوة» وبصحبة ة الضاحين تطیب الحياة» والخير 

مجموع فى القرين الصالح؛ إن نسيت ذكرك» وإن ذكرت أعانك7"). 
«علامة المحب لله» 
وقال: قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل لغير اللّه» ومن علامة 
الحب لله أن لا يكون له حاجة إلى غير الله( . 


«كن محاسيا لنفسك» 


وقال: طوبى لمن كان شعار قلبه الورع ولم يعم بصر قلبه الطمع؛ 
وكات محاسیا لنفسه فیما 


«البلاء ملح المؤمن» 


وقال: البلاء ملح المؤمن إذا عدم البلاء فسد.حاله(2 . 
WO‏ 


(۱) حلية الأولياء (9/ ۳۵۲). 
(۲) الصدر السابق (9/ ۳۵۹۹). 
(۳) الصدر السابق (۹/ ۳۷۳). 
(5) الصدر السابق. 
(۵) الصدر السابق. 


من مواعظ وأقوال 


حاتمالاصم 
«رحمه الله تعالى» 


«الصلاة الحقة» 
وسئل حاتم الأصم: كيف تصلى؟ 
قال حاتم: أقوم بالآمرء وأمشى بالسكينة» وأدخل بالنية» وأكبر 
بالعظمتة. وأقرأ بالترتيل والتفكر» وأركع بالخشوع» وأسجد بالتواضع» 
وأسلم بالسنة» وأسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل» وأخاف أن لا تقبل 
0 
«احترز لكلامك» 
وقال حاتم الأصم لرجل : لو أن صاحب خير جلس إليك ليكتب 
کلامك لاحترزت من وكلامك ا على الله تعالى فلا تحترز(۳. 


.)۳۸۹ /5( صفوة الصفوة‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )( 


من مواعظ وأقوال اا ۱ (YT)‏ 


«سؤال الشیطان» 
قال حاتم الأصم: ما من صباح إلا والشيطان يقول: ما تأكل؟ ما 
ل هشكن ؟ فاقرل: اكل الوت والبسى الكو اشكر العو 
«تعهد نفسك فى ثلاثة» 
وقال حاتم الأصم: تعهد نفسك فى ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر 
نظر الله إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك» وإذا سكت فاذكر علم 


الله فياك(" . 
«عليك بقصر الأمل» 
وقال حاتم الأصم: لكل شىء زينة» وزينة العبادة الخوف» وعلامة 
الخوف: قصر الامل(۳. 
۱ «من أين تأكل؟» 
وقال رجل لاتم الاصم : : من أين تأكل؟ 
قیال لإ وللّه خزائن السموات والأرض ولکن المنافقين لا 
یفقهون (00)4) . 
«إياك والاغترار» 
وقال حاتم الأصم: لا تغتر بموضع صالح» فلا مكان أصلح من الجنة 
فلقی آدم یسلا فیها ما 2 ولا تغتر بكثرة العبادة فان إبليس بعد طول 
تعبده لقى ما لقی» ولا تغتر د بكثرة العلی ا ا 
الأعظم فانظر ماذا لقى» ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر قدرا من 
الصطفی -عوِه- ولم ينتفع بلقائه آقاربه وأعداژه(۱). 


(۱) صفة الصفوة (4/ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ والتذکرة الحمدونية (9/ .)٩۳‏ 
(۲) صفة الصفوة (4/ ۰۳۹۰ وحلية الاولیاء (۸/ ۷۵). 

(۳) الرسالة القشيرية (ص 55). 

(5) سورة النافقون: ۷. 

(۵) الرسالة القشيرية (ص ۸۳). 

() المصدر السابق (ص 0۷۱۷ 


«من ع ثلانًا بغير ثلاث فهو كذاب» 


وقال : امن ادعی ثلاثا بغير ثلاث فهو كذاب» من ادعى حب الله - 
تعالى - من غير ورع عن محارمه فهو كذاب» ومن ادعی محبة الثبی - 
عَكلّه- من غير محبة الفقر فهو کذاب» ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق 
ماله فهو كذاب» وسأله رجل علام بنيت أمرك فى التوكل على الله - عز 
الوت يأتينى بغتة فأنا آبادره وعلمت أنى لا أخلو من عين الله - عز وجل - 
حیث كنت فأنا آستحی مه 


«آربع خصال فى التو کل» 


قال محمد بن أبى عمران: سمعت حائًا الأصم» وکان من جلَّة 
[قغیات ل سمل ا اسر 
التوكل على الله؟ قال: على خصال أربع : علمت أن رزقی لا يأكله غیری 
فاطمأنت به نفسى» فان على خالا فيه کی ثانا سم 
وعلمت أن الموت يأتينى بغتة فأنا أبادره» وعلمت أنى لا أخلو من عين الله 
حیث کنت فاا مستحی نه , 


«استقم فى أربعة» 
وقال: من أصبح وهو مستقيم فى أربعة أشياء فهو يتقلب فى رضا 
اف أولها الثقة باه ثم التوكل ثم الإخلاص ثم المعرفة» والأشياء كلها تتم 
بالعر فة(۳. 


.)۷۵ /۸( الستطرف (ص ۰۱۵۳ وحلية الاولیاء‎ )١( 

(۲) نشر الدر (۷/ ۰17 کتاب الاداب: (ص۰1۸ ۰4٩‏ أدب الدنبا والدین (ص‌۰۱۱۸ 
۵۹ ) البصائر (۳/ 1۳۵). التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۸۲). 

(۳) حلية الأولياء (۸/ ۷۰). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (Yo)‏ 


«اطلب نفسك فى أربعة» 
وكان يقول: اطلب نفسك فى أربعة أشياء؛ العمل الصالح بغير ریاء؛ 
والأخذ بغير طمع؛ والعطاء بغير مئة» والإمساك بغير بخل(۱). 
«عظنى» 
وقال رجل لحاتم: عظنی قال: خی أن تعصى مولاك فاعصه 
فى موضع لا پراك(۳). 
«الشهوة فى تلات» 
وقال: الشهوة فى ثلاث: فى الأكل والنظر واللسان» فاحفظ اللسان 
بالصدق» والأكل بالثقة» والنظرة بالعبرة(۲۳. 
«أصل الطاعة وأصل المعصية» 
وقال حاتم : أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الخوف» والرجاء» والحسب» 
وأصل المعصية ثلاثة أشياء: الكبر والحرص والسد(*). 
«صفات المنافق» 
وقال حاتم: المنافق ما خذ من الدنيا أخذ بحرص وينع بالشك وينفق 
بالرياء المؤمن يأخذ بالخوف ويمسك بالشدة وينفق لله خالصا فى الطاعة(*. 


(۱) حلية الأولياء (۸/ ۸۳). 

(۲) الصدر السابق. 

(8) الو الاق 

.)۷۹ ۰۷۸ /8( الصدر السابق‎ )٤( 
.)۷۹ /۸( المصدر السابق‎ )5( 


02550 مواعظ وأقوال حاتم الاصم 


«فعل التائب فی آربعة آسیاء» 

قال حائم: التوبة آن تتبه من الغفلة وتذکر الذنب وتذکر لطف الم 
وحکم الله وستر الله إذا أذنبت لم تأمن من الارض والسماء أن یأخذاك 
فاذا رآیت حکمه رآیت أن ترجع من الذنوب مثل اللبن إذا خرج من الضرع 
لا يعود الیه» فلا تعد إلى الذنب كما لا يعود اللبن فى الضرع» وفعل 
التائب فى أربعة أشياء: أن تحفظ اللسان من الغيبة والكذب والحسد واللغو 
والثانی: أن تفارق أصحاب السوء» والشالث: إذا ذکر الذنب تستحی من 
الله» والرابع: تستعد للموت وعلامة الاستعداد أن لا تکون فى حال من 
الأحوال غير راض عن الله فإذا كان التائب هکذا يعطيه الله آربعة أشياءء 
آولها: يحبه كما قال تعالى: «يحب التوابين ويحب التطهرین» ثم يخرج من 
الذنب كأنه لم یذنب قط کما قال ا (التائب من الذنب کمن لا 
دنب ا الال يحفظه من الشيطان لا يكون له عليه سبيل» والرابع 
يؤمنه من النار قبل الموت كما قال الله - تعالى - «ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون» ويجب على الخلق أربعة أشياء ينبغى لهم 
أن يحبوا هذا التائب كما يحبه الله - تعالى - ويدعوا له بالحفظ ويستغفروا 
له كما تستغفر له اللائکت قال الله - تعالى - «فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم» إلخ ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم» والرابع 
أن ينصحوا للتائب كما ينصحون لانفسهم(۱ 


0 


.)۷۸ ۰۷۷ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 


من مواعظ وأقوال 
سفیان النسوری 
ررحمه الله تعالى» 


«عالج نفسك» 
قال سات بخ فشك نی متروق لثوری: ما عات فا آشد على من 
نفسو »> مرة علی» 7 7 


«احذر سخط الله» 


وقال سفيان الثورى: احذر سخط الله فى ثلاث: 


ان ا عله واحذر أن يراك وني لا ترضى بما قسم 
اك واحذر آن تطلب شیتّا من الدنیا فلا تجد آن تسخط علی رك 10 


(۱) سير آعلام النبلاء (۷/ ۲۵۸). 
(؟) المصدر السابق (۷/ ۲۲۵۶ 


(YA)‏ مواعظ وأقوال سفيان النورى 


«تجنب ذل السؤال» 
وقال سفيان الثوری : لأن آخلف عشرة آلاف دزهم» يحاسبنى الله 
عليهاء أحب 00 أحتاج إلى الات 
«لا تصحب من بکرم عليك» 
وجاء رجل إلى الشوری یشاوره فى اخحج» فقال الشوری : لا تصحب 
لد 0 هوهق لفق امت. بلقا وان تفضل عليك 


«هكذا الزهد» 


وقال سفيان الثورى: ليس الزهد بأكل الغليظ» ولكنه قصر الامل 


وارتقاب الموت9) , 
«اعمل بما علمت» 
وقال سفيان الثورى: لو لم أعلم لكان قل حزنی(8). 
«ملاك الفالاح.. التقوى» 
سفيان الثورى» 5 تنام اللیل» فقال له سفيان : عه ملاك هذا الأمر : 
التقوی(*) . 7 
«کن حذرا» 


و 
صيحة فأقول: قد جاءنا العذاب57) . 


.)۲۳۹ /۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۱ /۷( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲ ۳ /۷( الصدر السایق‎ )۲( 
.)۱۰۱ /۳( صفة الصفوة‎ )8( 
. الصدر السابق‎ )6( 

(0) المصدر السابق 1۱۷۰/۲ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۳۲۹ 


«لا سىء أسد من سکره الوت» 

وقال دقان الشوری: ما من موطن من الواطن آشد على من .شکرة 

الوت آخاف أن بشدد علی» فاسال التخفیف فلا جاب فأفتن(۱). 
«تفکر فى الآخرة» 

وقال يوسف بن آسباط : قال لى سفيان - وقد صلينا العشاء الآخرة -: 
ناولنى المطهرة فناولته» فأخذها بيمينه ووضع ساره على خده؛ وفت 
فاستيقظت وقد طلع الفجرء فنظرت فإذا الطيرة ته ییا ره عن و 
فقلت : يا أبا عبد الله هذا الفجر قد طلع . قال الثورى: لم أزل منذ ناولتنی 
هذه المطهرة أتفكر فى أمر الآخرة حتى الساعة(۲ . 

«دع الكبر» 

وقال سفيان الشورى: الزهد زهدان: زهد فريضةء وزهد نافلة: 
فالفرض: أن تدع الفخر» والكبر» والعلو» والریاءی والسمعتةه والتزین 
للناس وأما زهد النافلة: فأن تدع ما أعطاك الله من الحلال» فإذا تركت شيئًا 
من ذلك» صار فريضة عليك ألا تتركه إلا لله . 

«ما فضول الدنيا؟» 
وقال سفيان الثورى: فضول الدنيا رجس عند الله يوم القيامة. 
قيل: ما فضول الدنيا؟ 


قال: أن يكون عندك فضل رداء وأخوك عار» ويكون عندك فضل 
حذاء وأخوك حاف(. 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱۰۲). 
(۲) الصدر السابق. 

(۳) سير آعلام اللبلاء (۷/ ۲46). 
(5) الزهد الکبیر (ص ۱۲). 


اللكرفرة مواعظ وأقوال سفيان الوری 


«ما أحسن حالها لو كانت على الطريق» 
وقال رجل لسفيان الثورى: ذهب الناس يا أبا عبد الله وبقينا على حمر 
قبرة(9 . 
فقال الثورى: ما أحسن حالها لو كانت على الطریق(۲) 
«إياك والشبهات» 
وقال سفيان الثورى: لا طاعة للوالدين فى الشبهات(۳؟. 
«فيا سوآتاه» 
ue N‏ فیا سوأتاء©» . 


«أهل السنة غرباء» 
وقال سفيان الثورى: استوصوا بأهل السنة خيراء فإنهم غرباء(۲۹. 
«فاتر كوا الدنيا لهم» 


وقال سفيان الثورى: إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة» فاتركوا 
لهم الدنیا۲. 


«لا تعرضن دينك لمن ببغضه إليك» 


وقال سفیان الشوری: لیس من ضلالة الا علیها زینة» فلا تعرضن 
دينك لمن ببغضه اليك(۷). 


(۱) أى: متأخرة. 

(۲) الطبقات الکبری (۱/ .)5١‏ 
(۳) الصدر السابق . 

() الصدر السابق . 

(0) سير آعلام النبلاء (۷/ ۲۷۳). 
() الصدر السابق (۷/ ۲۷۸). 
(۷) العقد الفرید (۲/ ۳۲۰). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (T1)‏ 


«اياك والدین» 


وقال سفيان الثورى: الدين هم بالليل 1 بالنهارء فإذا آراد الله أن 
يذل عبد جعله قلادة فى عنقه عنقه(۲۱ . 


«كيف أصبحت؟» 


وقيل لسفیان الثوری: كيف ۱ 
قال التورى : آصبحت فى دار حارت فیها الادلاء(۲). 
«احذر هذا الو قف» 
وقال سفیان الشوری: لو آن عبدا عبد الله - تعالی - بجمیع 
المأمورات» إلا أنه يحب الدنياء إلا ودی عليه يوم القيامة على رءوس اهل 
ها ألا إن هذا فلان ابن فلان قد أحب ما أبغض الله - تعالی -» فیکاد 


لحم وجهه یسقط من الخجل (۳. 
«كيف تکون ورعا؟» 
وقال سفیان الثوری: ما ریت آسهل من الورع» ما جاك فى نفسك 
ترکته(٩).‏ 
«آزهد فى حب المنزلة» 


كتب سفيان الثورى إلى أخ له: واحذر حب المنزلة» فان الزهادة فيها 
أشد من الزهادة فى الدنيا0© . 
«عليك باليقين الصادق» 
وقال سفيان: لو أن اليقين استقر فى القلب كما ينبغى لطار فرحا 
وتاه شؤقا إلى اة وخوفٌا من النار(1؟. 


(۱) الطبقات الکبری (۱/ .)5١‏ 

(۲) الصدر السابق. 

(۳) العقد الفرید (۲/ .)١95‏ 

(5) الرسالة القشيرية (ص ۵۸). 

(0) حلية الاولیاء (5/ ۳۸۷ التذکرة الحمدونية (۱/ .)١59‏ 
(5) حلية الأولیاء (۷/ ۰)۱۷ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۷۰). 


«لا تنظر إلى وجوه الظلمة» 


وعله أنه قال : النظر إل وحه الظالم خطيئة. ولا تنظروا إلى الائمة 
المضلين إلا بإنكار من قلوبكم لثلا تحبط آعمالکم(). 


«انظر من أين تأكل» 
انظر من اچ تاکز وادخل ی تلم وان كنيف 
تكلم كيف أنهاكم عن الاکل والله عز وجل يقول: «( خذوا زينتكم عند 
كل مسجد وکلوا واشربوا 0004© . 
«احفظ ماء و جهك بمالك» 
وقال سفيان الثورى: صلاح المؤمن فى هذا الزمان المال(4) . 
وقال: المال فى هذا الزمان عز للموّمن(*). 
«ولا تمدن عينيك» 
قال الور : إذا مررت بدورهم يعني السلاطين» فلا تنظر إليها فإنما 
بنوها لینظر إليها ثم تلا قوله تعالى : ل[ لا تمدن عينيك ٣04‏ الآية70) . 
«اعرف الدنیا» 


قال سفیان : إذا آردت أن تعرف الدنیا فانظر عند من هی(۸ 


.)۱۷۰ /۱( حلية الاولیاء (۷/ ۰4۰ التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف: ۳۱. 

(۳) نجلية الأولياء (۷/ ۷۰) التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۷۱). 

(:) التذکرة احمدونية (۸/ 4۸). 

(9) ربیع الابرار (5/ ۰۱4۲ التذكرة الحمدونية (۸/ 5 ۱۰). 

(0) سورة احجر : ۸۸. 

(۷) التذکرة الحمدونية (۱/ ۲۱۲). 

(۸) نثر الدر (۷/ ۰۷۱ الحكمة الخالدة (ص ۰۱۲۹ محاضرات الراغب (۱/ ۰6۵۰٩‏ ربیع 
الابرار (۱/ ۰۵۷ التذکرة الحمدونية (۱/ ۲۲۷). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (TF)‏ 


«الصبر فى ثلاثة» 
وقد روى عن سفيان. . . قال: ثلاثة من الصبر: لا تحدث بمصيبتك 
ول شتا ل 00 
«احذر الرياسة» 
قال سفيان الشورى: ما رأينا الزهد فى شىء أقل منه فى الرياسة لأن 
ال رجل بزهد فی الاموال ویسلمها ولذا نوزع فى الرياسة لم یسلمه(۲). 
«نصيحة» 
قال سفيان: إذا أردت أن تتزوج فأهد للام(۳. 
«أكرموا الناس على قدر تقواهم» 
من وصاياه: «أكرموا الناس على قدر تقواهمء وتذلّلوا عند أهل 
الطاعة» وتعززوا عند أهل العصیت واعلموا أن القراءة لا تحلو إلا بالزهد فى 


الدنيا» 49 . 
«لما فضل العلم على غيره؟» 
وقال: اما فضل العلم على غيره ليتقى الّه به( . 
«آداب طلب العلم» 
وكان يقول: أول العلم الصمت. والثانى الاستماع له وحفظه 
والثالث العمل به» والرابع شر و 


(۱) التذكرة الحمدونية (۱/ 2)70 حلية الأولياء (5/ ۳۸۹). 

(۲) حلية الأولياء (۷/ ٩‏ ربيع الأبرار (۱/ 879)» التذكرة الحمدونية (۲/ ۹۵). 

(۳) عيون الأخبار (۳/ ۱۲۲ ربيع الأبرار (5/ ۰0۳۵۹ المستطرف (۲/ ۱۱ التذكرة 
الحمدونية (۵/ ۲۷). 

(:) آعلامنا/ سفیان الثورى (۱۷۸). «نقلاً عن الارشاد البین). 

(6) حلية الاولیاء (5/ ۳۱۲). 

(5) المصدر السابق. 


( ۳۳( مواعظ وأقوال سفيان الشورى 


«أفضل الاعمال بعد الفراتض» 
وکان یقول: لیس عمل بعد الفراتض أفضل من العلم(۱). 
«نصانح ناجحة» 

من کلام سفیان الثورى فیما آوصی به على بن الحسين السلمی: عليك 
بالصدق فى الواطن کلها. وإياك والکذب والخيانة ومجالسة أصحابهاء فانها 
ور كلها بر اياك ذا اح وار في ون سل فانه شرك بعينه» وإياك 
والعجب فإن العمل الصالح لا يرفع ولد حجني ولا تأخذن دينك إلا ممن 
هو مشفق على دینه. فان مثل الذى هو غير مشفق على دینه کمثل طبیب به 
داء لا یستطیع أن یعالج داء نفسه وینصح لنفسه كيف یعالج داء الناس 
وینصح لهم؟ فهذا الذی لا يشفق على دینه كيف يشفق على دينك؟ لیکن 
جليسك من يزهدك فى الدنيا ويرغبك فى الآخرة» وإياك ومجالسة الذين 
يخوصون فى حديث الدنيا فانهم يفسدون عليك دينك وقلبك» وأكثر ذكر 
الوت» وأكثر الاستغفار ما قد سلف من ذنوبك» وسل الله السلامة لا بقى 
من عمرك» وانصح لكل مؤمن إذا سألك فى أمر دينه» وإياك أن تخون 
مؤمئاء فمن خان مؤمئًا فقد خان الله ورسوله وإذا أحببت أخاك فى الله 
فابذل له نفسك ومالك» ولياك واخصومات وابدل والراء فانك تصیر ظلوم 
خوانًا أثيمًاء وعليك بالصبر فى المواطن كلهاء وإياك والحدة القت اا 
ا المجوره شور إلى ی تمارین غالا فيمقتك» وان 
الاختلاف إلى العلماء رحمت والانقطاع عنهم سخط ال ٠‏ ودع كبر انا 
يرنيبك إلى نا لا يريك تكن سلما وأمر بالمعروف وانه عن المنكر تكن 
حبيب الله » وأقللٍ الفرح والضحك با تصيب من الدنيا تزدد قوة عند الله 
واعمل لآخرتك يكفك الله أمر دنياك» وج سريرتك و الله 
علانيتك » وإذا هممت بأمر من أمر الآخرة فشمر إليها وأسرع من قبل أن 
يحول بينك وبينها الشيطان. كن طاهر القلب» نقی ابسد من الذنوب 
والخطاياء نقى اليدين من المظالم» سليم القلب من الغش والمكر والخيانةء 


(۱) حلية الأولياء (5/ 57" , 


من مواعظ وأقوال الصالحين (Yo)‏ 


ال البطن من اعرام» فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سّحت» كف 
بصرك عن السناس» لا شین لغير حاجة. أقل العثرة» واقبل العذرة ولا 
تبغض أحدا من يطيع الله . صل من ة اك وصا رةه رز اعتمن 
ظلمك تكن رفيق الأنبياء والشهداء. وأقل دخول السوق فإنهم ذئاب 

ثياب وفيها مردة الشياطين ف انمه وا واذا دخلتها لزمك الامر 
بالعروف والنهى عن المتكرء وانك لا ترى فيها إلا منكراء فقم على طرقها. 
فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله احمد» يحيى 
ويميت» بيده الخير کله» وهو على كل شىء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم» فقد بلغنا أنه يكتب لقائلها بكل من فى السوق» عجمى أو 
فصيح »› یشور ات ولا جلسن فا واقض حاجتك وأنت قائم يسلم 
لك دينك› وإياك أن يفارقك الدسم فإنه أتم e‏ 
الحلاوة فإنها روس تلم وعليك باللحم ولا تدم عليه ولا تدعه أربعين 
یوم سي لزان وعليك بالعدس فإنه یغزر الدموع 0 القلب» 
وعليك باللب اس الخشن تجد حلاوة الإيمان» وعليك بقلة الاکل تملك سهر 
انلیل؛ وعليك بالصوم فإنه سد عنك باب لفجور ویفتح عليك باب 
العبادة» وعليك بقلة الکلام یلن قلبك وعليك بطول الصمت تملك الورع . 
ولا تكونن حريصًا على الدنياء ولا حاسداء ولا تكن طعانًا تنج من آلسن 
الناس» وكن رحيمًا تكن محببًا إلى الناس» وارض با قسم الله تكن غنيّاء 
وتوكل على الله تكن قويّاء ولا تنازع أهل الدنيا فى دنياهم يحبك الله 
ويحبك أهل الأرض» وكن متواضعا تستكمل أعمال البر» ولا تدع أيامك 
ولياليك وساعاتك قر عليك باطلگ وعليك بذكر الموت يهون الله عليك 
المصائب » و شيئًا من المعروف. انظر يا أخى أن يكون آول أمرك 
تقوى الله فى السر والعلانية» ای اجا لمحت وسو ام 
الحشر ثم الوقوف بين يدى الجبار عز وجل» اب ات ثم المصير إلى 
اد الدارین: اما إلى جنة اعسمة ال واما إلى نار فیها ا العذات 
مع خلود لا موت فيه وارج رجاء من یعلم أنه یعفو أو یعاقب(۱. 


شرع 


(۱) حلية الاولیاء (۷/ ۰۸۵-۸۲ التذکرة الحمدونية (۱/ ۲۲۲-۲۱۹). 


«إياك والتشبه بالجبابرة» 
وقال: عليك بالقصد قن معيشتك › وإياك أن تقسة تتشبه بالحبابرة » وعليك 
با لا یقرف من الطعام والشراب واللباس والمركب» 3 أهل مشورتك 
أهل التقوی وأهل الأمانة ومن بخشی الله عز وجل(۱). 
«آسغل قلبك بذکر الآخرة» 
قال سفیان الثوری لبکر العابد : يا بكر خذ من الدنيا لبدنك ومن 
الآخرة لقلبك» قال آبو نضر بشر - یعنی لبدنك - لك منه ولقليك آی 
آشغل قلبك بذکر الآخرة . 
٠‏ «ادفع آلشك باليقين» 
لل لاك ا ودع ما يربيك إلى ما لا ريبك الشك بل قین 


یسلم لك دینك(۳. 
«اكظموا الغیظ» 
وقال: إياكم والبطنة فانها تقسی القلب واکظموا الغيظ ولا تکثروا 
الضحك فانه يميت القلب(*). 
«إياك والدعاء للظالم» 
وقال: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله( . 
«أقبح الرغبة» 


وقال: إن أقبح الرغبة آن تطلب الدنيا بعمل الا خرة(1) . 


.)۱۳۸۰۱۲ /۷( حلية الأولياء‎ )١( 
)۲۰ /۷( الصدر السابق‎ )۲( 
. الصدر السابق‎ )۳( 

(:) الصدر السایق (۷/ 75). 
(5) الصدر السایق (۷/ 55). 
(0) الصدر السابق (۷/ ]۵) 


من مواعظ وأقوال الصالحين (TV)‏ 


«هذا لیس بفقيه» 
وقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة» وال ا 
«كن فطنا» 
فيهاء وللآخرة بقدر بقائك فيها والسلام!۲۳. 


«أكثر من هذا الفول» 
وقال: ليس شىء يضاعف من الكلام مثل قول الحمد لله» ولا شىء 
أقطع لظهر إبليس من لا إله إلا الله" . 
«لا تغتر ببسط الدنيا عليك» 


وقال: ما بسطت الدنيا على أحد إلا اغترارا وما زويت عنه إلا 
اختبار](؛۲. ۱ 
«عليك بتقوی الله» 
وکتب إلى عبد الله بن آبی ذیب: من سفیان الثوری إلى محمد بن 
عبد الرحمن» سلام عليك» فانی أحمد إليك الله الذى لا اله إلا هو 
وأوصيك بتقوى الله فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس» وان اتقيت الناس لم 
يغنوا عنك من الله شین فعليك بتقوى الّه» والسلاء(22. 
«ازهد فى نفسك» 
فی الناس زهدك فی نفسك(۲۱. 


(۱) حلية الاولیاء (۷/ ۵۵). 
(۲) الصدر السایق (۷/ *۵). 
(۳) الصدر السابق. 
(5) الصدر السابق (۷/ ۱۸). 
(۵) الصدر السابق. 
(7) الصدر السابق (۷/ 59). 


(TA)‏ مواعظ وأقوال سفيان الوری 
«إياك و حب الدنيا» 
وقال: من أحب الدنيا وسر بها نزع خوف الا حرة من قلبه(۲۱. 
«راقبوا الله» 
وكان يقول: يا قوم راقبوا الله فإنما هى لحظة وقد يقبض اللبیب(۲). 
«ابحث عن هذه فى نفسك» 

وقال: من وجد من نفسه ثلاثة أشياء فليحكم عليها بالسعادة: الهيبة 

للعزيز الجبار» والحرمة للنبى الختار» والحياء من الأبرار الاخیار(۳). 
«من القلب إلى القلب» 

الشهوات بشهواتهم» ولا ما یتقلبون فيه من النعمة» فان آمامهم یوما تزل فيه 
الأقدام» وترعد فيه الأجسام» وتتغير فيه الألوان ويطول فيه القیام ویشتد فيه 
الحساب وتتطاير فيه القلوب حتى تبلغ الحناجرء فيالها من ندامة على ما 
أصابوا من هذه الشهوات» اجعل كسبك فيما يكون لك ولا تجعل كسبك 
فيما يكون عليك فإن الذى يقدم ماله ويعطى حق الله منه فماله له وأفضل 
اكسب حلالژگ زاجلس مع من كسبه حلال» وکل طعام من كسبه من 
واستكمال آمر الآخرة. واعلم أنه يا أخى لا يمتنع أحد عن الحرام الا من هو 
مشفق على مه ودمه» فاغا دينك مك ودمك» فاجتنب ارام ولا جلس 
الحرام ولا تشیرن به على أحد فیحذه ولا تورثه إلى آحد وانصح لكل بر 
وفاجر أن لا يأخذه. فان فعلت من ذلك شيئًا فأنت عون له» والعون 
شريك. وإياك والظلم وأن تكون عوئا للظالم وأن تصحبه أو تؤاكله أو تبتسم 
(۱) حلية الأولياء (۷/ ۷۹). ٠‏ 


() الصدر السابق (۷/ ۸۲). 
)۳( عجائب الأخبار لفخر الدين الرازی (ص ۱۲۲). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )4( 


فى وجهه أو تنال منه شيئًاء فتكون عونا له والعون شريك» لا تخالفن أهل 
التقوى» ولا تخادن أهل الخطاياء ولا تجالس أهل المعاصى» واجتنب المحارم 
كلها واتق أهلهاء وإياك والأهواء فان أولها وآخرها باطل» ولكل ذنب توبف 
وترك الذنب أيسر من طلب التوبة» وان الله غفور رحيم لأهل المعاصى» 
رحيم للتوابین حليم ودود» وإياك أن تزداد بحلمه عنك جرأة على المعصية؛ 
فإن الله لم برض لأنبيائه المعصية والحرام والظلم فقال: یا أيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 2204 ثم قال للمؤمنين : 
یا يها الین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم 7 ثم أجملها فقال : 33 
با لس کلوا مما في ال رض حَلالاً َي ولا تبعوا خطوات الشیطان اه لكم 
عدو مین 4 واعلم يا أخى أنه لم يرض لأنبيائه ولا للمؤمنين ولا 
للمشركين حرامًاء ولا تتهاون بالذنب الصغير ولكن انظر من عصیت؟ 
عصيت ربا عظيمًا يعاقب على الصغير» ويتجاوز عن الكبير» وان أكيس 
الكيس من يدخل الجنة بذنب عمله فنصبه بين عينيه» ثم لم يزل حذرا على 
نفسه من تلك الخطيئة حتى فارق الدنيا ودخل انة» وان أحمق الحمق من 
دخل النار بحسنة واحدة نصبها بين عينيه ولم يزل يذكرها ويرجو ثوابها 
ويتهاون بالذنوب حتى فارق الدنيا ودخل النار فكن يا أخى كيس حذرا على 
ما زل منك ومضى » لا تدرى ماذا يفعل بك ربك فيه وما بقى من عمرك لا 
تدرى ماذا يحدث لك فيهاء فان إبراهيم -عيكهِ- خليل الرحمن حذر على 
ص ۱ ل واجنبني وبني أن تمد الأصنام 8(4) وقال يوسف - 

-: توي مسلما وألحقنيٍ بالصالحين 004 . وقال موسی -052-: 
بر ظهیرا للمجرمین 0 وقال شعيب - 
سا : " ط وما یکون لنا أن مود فيها لا أن يشاء الله ربتا 04 فهؤلاء أنبياؤه 
خافوا على آنفسهم» ونا السلم من سلم السلمون من لسانه ویده(۸. 


(۱) سورة الومنون : ۱ (۲) سورة البقرة: ۷ . 
(۳) سورة البقرة: ۰۲۹۸ ۱۹۸ (6)شورة ]برهي ۶ ۳۵ 
(0) سورة يوسف: اك (5) سورة القصص : ۰۱۷ 


(۷) سورة الاعراف: .۸٩‏ (۸) حلية الأولياء (۷/ ۰۲6 ۲۵). 


)۳4۰( مواعظ وأقسوال سفيان الشورى 


«من نصائح سفيان الثورى» 

وقال سفيان لعلى بن الحسن السلمی: إياك وما يفسد عليك عملك 
وقلبك فإنما يفسد عليك قلبك مجالسة أهل الدنياء وأهل احرص» واخوان 
الشياطين الذين ينفقون أموالهم فى غير طاعة الله» وإياك وما يفسد عليك 
دينك فإنما يفسد عليك دينك مجالسة ذوى الألسن المكثرين للكلام وإياك 
وما يفسد عليك معيشتك» فإنما يفسد عليك معيشتك آهل الحرص وأهل 
الشهوات» وإياك ومجالسة آهل افاء» ولا تصحب إلا مؤمئّاء ولا يأكل 
طعامك إلا تقی» ولا تصحب الفاجر ولا تجالسه ولا تجالس من یجالسه 
ولا تؤاكله ولا تژاکل من يؤاكله» ولا تحب من يحبه ولا تفش إليه سرك 
ولا تبسم فی وجهه ولا توسع له فى مجلسك . فان فعلت شيئًا من ذلك 
فقد قطعت عری الاسلام وإياك وآبواب السلطان وآبواب من ياتى 
آبوابهم» وآبواب من یهوی هواهم. فان فتنهم مثل فتن الدجال. فان جاءك 
منهم آحد فانظر إليه بوجه مکفهر ولا تبال منهم شيئًا فیرون آنهم على الق 
فتکون من آعوانهم فانهم لا یخالطون أحدا إلا دنسوه وکن مثل الاترجة طيبة 
الريح طيبة الطعم؛ لا تنازع أهل الدنیا فى دنیاهم تكن محببًا إلى الناس» 
وإياك والمعصية فتستحق سخط الله واعلم أنه لم يكن أحد أكرم على الله من 
آدم -طيكله-. جبل الله تربته بیده ونفخ فيه من روحه» وأكرمه بسجود 
ملائکته» وأسكنه جنته» فأخرجه منها بذنب واحد» واعلم يا أخى أن الله - 
تعالى - لا يدخل آحدا الجنة بالمعاصى» وأن داود -طكله- خليفة الله فى 
الأرض نزل ما نزل به بخطيئة واحدة» ولو أنا عملنا مثلها لقلنا ليست 
بخطيئة» فاتق الله يا آخی واجتنب المعاصى وأهلهاء فان أهل العاصی 
استوجبوا من الله النقمة» وكن مبذولاً بمالك ونفسك لإخوانك» ولا تغشهم 
فى السرور والعلانیق وابخض الجهال ومجالستهم. والفجار وصحبتهم فانه 
لا ينجو من جاورهم إلا من عصم الب وإذا كنت مع الناس فعليك بكثرة 
التب‌سم والبشاشةء وإذا خلوت بنفسك فعليك بكثرة البكاء والهم والحزن. 
فقد بلغنا والله أعلم أن أكثر ما يجد المؤمن من يوم القيامة فى كتابة الحسنات 


السهم والحزن» وإياك وخشوع النفاق وآن تظهر على وجهك خیشوعا لیس 


فى قلہك). 
«انظر يا آخی» 

وقال لعلی بن الحسن: انظر يا أخى أن یکون أمرك ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس» التفكر فى يومك الذى مضی. فما كان من طاعة الله 
فاستقم عليهاء وما كان من معصية الله فانزع عنهاء ولا تعد فيها يديك› 
فانك لا تدری أتسة يومك آم لاء وان التوبة مبسوطة وترك الذنب 
آیسر عليك من طلب التوبة والتوبة النصوحة هی الندامة التی لا رجعة فيهاء 
واتق الله حیلما کنت» |ذا عملت ذنبّا فی السر فتب إلى اللّه فی السر؛ ولذا 
عملت فى العلانية» فتب إلى الله فى العلانية ولا تدع ذنبا يركب ذنبّاء وأكثر 
البكاء» ما استطعت والضحك فلست منه سبيل» فإنك لم تخلق عبثاء 
وصل رحمك وقرابتك وجيرانك وإخوانك ثم إذا رحمت رحمت مسکینا أو 
يتيمًا أو ضعيفًا وإذا هممت بصدقة أو ببر أو بعمل صالح فعجل مضيه من 
ساعته من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان» واعمل بنية» وكل بنية واشرب 
بنية › ولا تأكل وحدك ولا تنامن وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين آبعد» ولا تأكل فى ظلمة فان الشيطان يأكل فى الظلمة» وإياك 
ل وی ی ولا تعسدن آحدا شا فتخلفه فتستبدل 
بالودة بغضا وإياك والشحناء فانه لا تقبل توبة عبد یکون بينه وبين أخيه 
شحناء» وإياك والبغضاء فانغا هى الحالقة وعليك بالسلام لكل مسلم یخرج 
الغل والغش من م قلبك» وعليك بالصافحة تكن محبوبا إلى الناس» ولا تزل 
اك لاطا وان مت سيدا وآدن اليتيم منك وامسح 
برأسه يزد فى عمرك» وتكن رفيق نبيك» ارحم الصغير ووقر ان تلن 
بالصالحين وأطعم طعامك الأتقياء الصالحين» وان كان غنیا يحبك الله ويلقى 
محبتك على الناس» وإذا لبست جديدا فألق خلقانك على عار يمح اسمك 

من البخلاء» ويزد فى حسناتك وينقص من سيئاتك › ولا تحب إلا فى ال 
ANS,‏ فان لم تفعل كان سيماك سيما المنافقين") . 


(۱) حلية الأولياء (۷/ ۰۶۷ .)٤۸‏ 
(۲) المصدر السابق (۷/ ١٦ء .)١١‏ 


من مواعظ وأقوال 


ابرافیسم بن ادم 
«رحمه الله تعالی» 


«لا تلحن فى العمل» 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن آدهم : آعربنا الكلام فما ا وت 
الأعمال فما نعرب(۱). 
«کیف تنال درجه الصالحين؟» 
وقال إبراهيم بن أدهم لرجل ف الطواف: اعلم أنك لا تنال درجة 
الصالحين حتى تجوز ست عقبات: 


أولاها: تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة. والثانية: تغلق باب العز 
وتفتح باب الذل» والثالثة: تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد» والرابعة: 
تغلق باب التوم وتفتح باب السهرء والاسة: تغلق باب الغنی وتفتح باب 
الفقر» والسادسة: تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت(۲). 


.)۳۸۲۰ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٩ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (e)‏ 


«لا تذل إلا لله» 


وقال ابراهیم بن أدهم: ما ينبغى لمن ذل لله فى طاعته» أن يذل لغير 
الله فى مجاعته(۲۱. 


«أثقل الأعمال فى الى 


سف 
` 1 9 
ومن وفى العمل 8 5 چ ل من الدنيا إلى الآخرة 
صفر الدین(۲۲ . ۳ 8 


وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة . 5 ومستحب» وزهد 
سلامة. فأما الواجب: فالزهد فى الحرام» والزهد عن الشهوات احلال 
مستحب » والزهد عن الشبهات سلامة() . 


.)۳۷ /۸( البداية والنهاية‎ )١( 
.)09 /١( الطبقات الکبری‎ )۲( 
الصدر السابق.‎ )۳( 

(:) البداية والنهاية (۱۰/ ۵۸). 
(۵) الصدر السایق (۱۵۸). 


)۳44( مواعظ وآقوال إبراهيم بن أدهمم 


«هذا ما صدق الله» 
وقال إبراهيم بن أدهم : : ما صدق الله د أحب الشهرة ة بعلم آو 


عمل › أو کرم(۱). 
«اعملوا بكل ما علمتم» 
وقال إبراهيم بن أدهم : اطلبوا العلم للعمل» فان أكثر الناس قد غلطوا 
حتى صار علمهم كالجحبال» وعملهم كالذر0) . 
2 وو » sS‏ مع + 4 1 
«اللهم آریتنا قدر تك فارنا عفو ك» 
وركب ابراهیم بن آدهم سفنت فأخذهم الموج من کل مکان» فلف 
إبراهيم رأسه بكسائه واضطجع» وعج أصحاب السفينة بالضجیج والدعاء. 
فأيقظوه وقالوا: ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ 
فقال: ليس هذه شدة» وإغا الشدة الحاجة ا الناس . ٠‏ ثم قال: اللهم 
أريتنا قدرتك» فأرنا عفوك. فاستجاب الله دعاءه(۳). 
«من خدم سوى الله فهو كالكلب» 
وقال إبراهيم بن أدهم: كل سلطان لا يكون عادلاً فهو واللص ار 
واحلة. وکل عالم لا یکون فتاه فهو والذئب بمنزلة واحدة وكل من 
خدم سوى الله فهو والكلب بمنزلة واحد(؟). 
«رآیت الذنوب تميت القلوب» 
وكان إبراهيم بن أدهم يتمثل بهذه الآبيات: 
رآیت الذنوب تيت القلوب | ۱ 
یور تا الذل إتائي ا 


() الطبقات الکبری (۱/ .)۵٩‏ 
(۲) البداية والنهاية (۱۰/ ۱۲۰). 
(5) المصدر السابق .)١١۳ /١٠١(‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۳۵) 


وترك الذنوب حجسیبسا: القلوب 
وخ ۹ لق فص انها 


E E‏ یار 
وأحبار سوء ورهبانها 

وبا ع وا النفوس فلميربحوا 
ولم بغل بالبيعأثلمانها 

لد رتع القوم نی جيفة 


تبين لذی اللب إتانها") 
«کل طعام بين جنبی واحد» 
وقال إبراهيم بن أدهم : 1 
وماهى إلااجوعة قد سددتها 
وکل طعا بين جنبى واحل(") 
«نحن نرزقهم وایاکم» 
وشکی رجل إلى ابراهیم بن آدهم کثرة عياله» فقال ابراهیم: ابمث 
إلى منهم من لا رزقه على الله . فسکت الرجل(۳. 
«آبق على دينك» 
وسال بعض الولاة ابراهیم فقال: من آين معیشتك؟ فانشا یقول: 
رقع دنی‌انا تسم زیق دینتا 
فلادیننا ييقى ولا مانرقع(1) 


.)۱۰۲ /۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱۵۱ صفحات من صبر العلماء لأبى غدة (ص‎ )۲( 
.)١57 /۱۰( البداية والنهاية‎ )۳( 
.)۲۱۰ /۱۰( الصدر السابق‎ )٤( 


)۳€( مواعظ وأقوال إبراهيم بن أدهم 


«سارعوا وسابقوا» 
وقال ابراهیم بن أدهم : إخوتى » عليكم بالممادرة واحد والاجتهاد» 
وسارعوا وسابقواء فان نعلاً فقدت أختهاء سريعة اللحاق بها . 
«هکذا فکن» 
وقال إبراهيم بن بشار: مضیت مع إبراهيم بن آدهم فى مدينة يقال لها 
طرابلس » ومعى رغيفين» ما لنا غيرهماء وإذا سائل ىننأل فقال لى : ادفع 
إليه ما معك. فلبشت» فقال: مالك؟ اعطه. ْ 
تلقى غدا ما لم تلقه قطء اعلم أنك تلقى ما سلفت ولا تلقى ما خلّفت» 
لای شان تاكن کته وفر ن على لنش 
قال : فلما نظر الی آبکی قال: هکذا فکن(۲). 
«من عرف ما يطلب هان عليه ما یبذل» 
وقال إبراهيم بن آدهم: من عرف ما یطلب هان عليه ما يبذل» ومن 
أطلق بصره طال آسفه ومن أطلق آمله. ساء عمله. ومن آطلق لسانه 
قتل نفسه(۳). 
«اذکر ما آنت صائر الیه» 
وقال ابراهیم بن آدهم: اذکر ما آنت صائر إليه» حق ذكره» وتفکر 
فما مضی من عمرك هل لق به» وترجو النجاة من عذاب ريك؟! 
فإنك إذا كنت كذلك» شغلت قلبك بالاهتمام بطريق النجاة» عن 
طریق اللاهین الامتان الطمتنین» الذين أتبعوا أنفسهم هواهاء فأوقعتهم على 
() الزهد الکبیر (ص ۰ ۱۰). 


(۲) الصدر السابق (ص ‏ ۲۲). 
(۲) البداية والنهاية (۱۰/ ۱۰۲). 


من مواعظ وآقوال الصا ین (۷ ۳ 


طریق هلکتهم . لا جرم سوف یعلمون وسوف یتأسفون وسوف یندمون: 


ظ وسیعلم لّذين ظلموا أي منقلب ینقلبون 6۱( . 


«التوبة النصوح» 


وقال إبراهيم بن أدهم: إنك كلَّما أمعنت النظر فى مرآة التوبة» بان 


لك قبح شين العصیت(۲ . 
«انتبه لحالك» 


وقال إبراهيم بن أدهم : إذا كنت بالليل نائمًاء وبالنهار هائمّاء وفی ‏ 
المعاصى دائماء فکیف ترضی من هو بآمورك > قائمّا(؟۲. 


«ما لنا لآ نشكو فقر نا إلى ربنا» 
من ربنا؟ ! 
ثم قال: تکلت عبد) انس آحب الدئیا وسی ما فی خزاتن ر 
«إما إلى چنه. واما إلى نار» 
وقال ابراهیم بن آدهم : دارنا آمامنا وحياتنا بعد وفاتناه فإما إلى 
احنة» واما الی النار(؟. 


«تذ کر هول الطلع» 
روحك» وانظر كيف تکون حينئك. 


۱ سور‎ )١( 
.)۲۲  ص( الزهد الكبير‎ )( 
.)١5١ /۱۰( البداية والنهاية‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )5( 

(۵) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 


(TA)‏ مواعظ وأقوال إبراهيم بن أدمم 


ومثّل له هول الضجم. ومساءلة منكر ونكير» وانظر كيف تكون. 
ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعهاء والعرض والحساب وانظر كيف 
تكون. ثم خر مغشيًا عليه . 
كال طعامك» 


جد ون 00 
«آنت ففير ولا أقبلها منك» 

قال رجل لإبراهيم بن أدهم : هذه جبة أحب أن تقبلها منى . 

فقال إبراهيم: إن كنت غنیا قبلتهاء وان كنت فقیر لم آقبلها. 

قال: آنا غنى . قال إبراهيم: كم عندك . 

قال: ألفان. قال إبراهيم: تود أن تكون أربعة آلاف؟ 

«دع مخالطة الناس» 

وقال إبراهيم بن آدهم : من آراد التوبة» فلیخرج من الظالی وليدع 

مخالطة الناس» الا لم ينل ما رید“ 


«أى دين لو كان له رجال!» 
وقال ابراهیم بن أدهم : 0 دين لو كان له رجال! من طلب العلم للّه 
كان الخمول أحب إليه من التطاول» والله ما الحياة بشقة» ففيم التفريط 
والتقصير والاتكال والإبطاء؟ قد رضينا من أعمالنا بالمعانى ومن 58 التوبة 
بالتوانى» ومن العيش الباقى بالعيش الفانی(*). 


.)١5١ /۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 
.)69 الطبقات الكبرى (ص‎ )۲( 
.)۱۵۸ /۱۰( البداية والنهاية‎ )( 
.)۳۸۹ /۷( سير أعلام النبلاء‎ )( 
.)۳۹۶ /۷( الصدر السابق‎ )5( 


من مواعظ وأقوال الصا له )۳44( 


«العمل والا هلکت» 
وقال آبو حنيفة يومًا لابراهیم بن آدهم : قد رزقت من العبادة شينًا 
صالحاء فلیکن العلم من بالك» فانه رأس العبادة» وقوام الدین . 
فقال له إبراهيم: وأنت فلیکن العبادة والعمل بالعلم من بالك» والا 


ھلک( ). 
«اتر ك الفضلات» 
وقال إبراهيم بن آدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك هو 
ترك الفضلات(۲) . 


«إياكم وآكل مثل هذا اللحم» 
ودعى إبراهيم بن أدهم إلى دعوة فلما جلس آخذوا فى الغيبة» فقال: 
عندنا يؤكل اللحم بعد اخبز وأنتم ابتدأة م باکل اللحم(۳ . 


«كن حرا ا 


وقال إبراهيم بن أدهم: إن الحر الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج 
منها(؟؟ . 
«لا تصحب الا هذا» 


وقال إبراهيم بن أدهم : في حرا کر يسمع ولا ئ 
«سر المسالتين» 


قال إبراهيم: «المسألة مسألتان: مسألة على آبواب الناس ومسألة یقول 


.)۱۵۸ /۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية (ص ۵۸). 

(۳) الرسالة القشيرية (ص ۰)14 وهو هنا يشير إلى قوله تعالی: ظ آیحب أحد كم أن باکر 
لحم أخيه ميتا فکرهتموه [الحجرات: E‏ 

(5) الرسالة القشيرية (ص .)١١١‏ 

(۵) المصدر السابق. 


(۳۵۰) مواعظ وأقوال إبراهيم بن أدهم 


الرجل : ألزم المسجد وا وأصوم وأعبد ال فمن جاء بشی ء قبلته » فهذه 
شر المسألتين» وهذا قد آحف(۱) فى المسألة) . 


«ماتت قلوبکم فى عشره 8 آسیاء» 


قال شقيق بن إبراهيم : مر إبراهيم بن آدهم فى أسواق البصرة ماوت 
الناس إليه فقالوا: يا آبا إسحاق إن الله يقول فى کتابه : [ ادعوني أستجب 
لكو 6( ونحن ندعوه منذ دهر فلا یستجیب ا فقال إبرأهيم : یا آهل 
البصرة» ماتت قلوبكم فى عشرة أشياء» آولها: عرفتم الله ولم تودوا حقه» 
والثانی : قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به» والثالث: ادعيتم حب رسول الله - 
ك - وتركتم سنته» والرابع : ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه» والخامس : 
قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لهاء والسادس: قلتم نخاف النار ورهنتم 
أنفسكم بهاء والسابع: قلتم إن الوت حق ولم تستعدوا له» والشامن : 
اشتغلتم بعسيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم» واتساسع: أكلتم نعمة ربكم ولم 
تشكروهاء والعاشر: دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم(4). 

«اصدق الله» 


قال إبراهيم بن آدهم: لم يصدق الله من آحب الشهرة20 . 
«تنبيه من الله» 


قال إبراهيم بن بشار: كنت یوما من الأيام مارا مع إبراهيم بن أدهم 
فى الصحراء؛ فأتينا على قبر مست)ء 0 » فقلت: قبر من 
هذاء قال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن كلهاء كان غريقًا فى بحار 
الدنيا ثم آخرجه الله منها واستنقذه» ولقد بلغنى أنه مر ذات يوم بشىء من 
ملاهى ملكه ودنياه وغروره وفتنته» ثم نام فى مجلسه مع من يخصه من 


)١(‏ ألحف: ألح فى المسألة وهو مستغن عنها. 

(۲) حلية الاولیاء (۸/ »)١5‏ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۷۸). 

(۳) سورة غافر : 1۰ . 

(6) حلية الأولياء (۸/ ۰۱۵ .)١5‏ التذكرة الحمدونية (۱/ ۰۱۷۸ ۱۷۹). 
)٥(‏ حلية الاولیاء (۸/ ۰۱٩‏ ۰)۲۰ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۷۹). 


مس عم القين ام رقف ولت على وت ال شیم 


من مواعظ وأقوال الصالحين (o۱)‏ 


آهله. فرأى رجلا واقمًا على رأسه بيده كتاب» فناوله إياه فإذا فيه مکتوب 
بالذهب» لا تؤثرن فانيًا على باق ولا تغترن بملكك وقدرتك وسلطانك 
وخدمك وعبيدك ولذاتك وشهواتك» فان الذى فيه أنت جسيم لولا أنه 
عديم» وهو ملك لولا أن بعده الهلك» وهو فرح وسرور لولا أنه لهو 
وغرور» وهو يوم لو كان يوثق له بغد» فسارع إلى أمر الله - تعالی - فان 
اللّه - تعالی - قال: ف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدّت للمتقين 4( . قال: فانتبه فزعا وقال: هذا تنبيه من الله 
وموعظة» فخرج من ملكه لا يعلم به آحد؛ وقصد هذا الحبل فتعبد فيه» 
فلما بلغنى قصته. و بأمره قصدته» فحدثنى ببدء آمره وحدثته ببلء 
آمری› فما زلت آقصده حتی مات ودفن هااهتاء ونه الو 


«إذا منعنا سکرنا و حمدنا» 


قال حذيفة المرعشى EE‏ مع إبراهيم بن أدهم فإذا شقيق 
البلخى قد حج فى تلك الستة» فاجتمعنا فى شق الطواف؛ فقال براهیم 
لشقیق : علي آی شی- اصلتم اصلکم؟ قال : ا أضلنا على أنا إذا رزقنا 
أكلناء وإذا منعنا صبرناء فكال رام هكذا تفعل كلاب بلخ» » قال له 
شقيق: فعلی ماذا اصلتم؟ قال أضلنا علی :آنا إذا رزقنا آثرنا؛ و 
شکرنا وحمدنا؛ فقام شقیق فجلس بين یدی إبراهيم بن أدهم» وقال: آنت 


آستاذنا(۲۲ . 
«اکتسب» 


قال إيراهيم بن أدهم : : «اكتسب فإنك إن لم تفعل احتجت فداهنت(۶) 
الناس للطمع فخالفت حينئذ الحق وآهله»(*). 


. ۱۳۳۰: سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء (۸/ ۰)۳۳ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۷۹). 

(۳) حلية الاولیاء (۸/ ۰)۳۷ الستطرف (۱/ ۰)۷۰ ربیع الأپرار (۱/ ۰۹۲ ۰)1۹۷ التذكرة 
الحمدونية (۱/ ۱۸۲). 

(6) فداهنت : آظهرت خلاف ما تضمر. 

(9) ربیع الابرار (5/ ۱۵۱ نثر الدر (۷/ ۰6۲ (۸/ ۱۰۷). 


(oY)‏ مواعظ وأقوال إبراهيم بن أدهم 


«أوصنا بما ينفعنا» 


قيل لسلطان الزاهدين إبراهيم بن الأدهم - وه -: آوصنا با ينفعنا 


فقال -ضا-: 


(۱) إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنياء فاشتغلوا أنتم بأمر الآخرة. 
(۲) وإذا اشتغلوا بتزيين ظواهرهم. فاشتغلوا بتزيين بواطنكم . 
(۳) وإذا اشتغلوا بعمارة البساتين والقصور. فاشتغلوا بعمارة السكن 
الأخير والقبور . 
(6) وإذا اشتغلوا بخدمة المخلوقين» فاشتغلوا بخدمة رب العالین. 
)٥(‏ وإذا اشتغلوا بعیوب الناس» فاشتغلوا بعیوب آنفسکم. 
(5) واتخئوا من هذه الدنیا زادا یوصلکم إلى الآخرة» فإنما الدنیا 
مزرعة الاخرغ(۱) . ۱ 
«خمس خصال» 
أتى رجل إبراهيم بن الأدهم فقال: 
يا آبا إسحاق نی مسرف على نفسى» فأعرض على ما يكون لها زاجرا 


2 
ومستنقدا. 


المعصة. 


بلاده؟ 


فقال إبراهيم: إن قبلت خمس خصال» وقدرت عليها لم تضرك 


قال: هات يا أبا إسحاق. 

قال: أما الأولى: إذا أردت أن تعصى الله - تعالى - فلا تأكل رزقه. 
قال: فمن أين آكل؟ وكل ما فى الأرض رزقه؟ 

قال: يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه» وتعصيه؟ 

قال: لاء هات الثانية. قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئًا من 


قال: هذه أعظمء فأين أسكن؟ 


.)۱٩ ۰۱۸ سمير المؤمنين (ص‎ )١( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (or)‏ 


قال: يا هذاء أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده» وتعصيه؟ 

قال: لا هات الثالثة . 

قال: وإذا آردت أن تعصیه. وأنت تأكل رزقه» وتسكن بلاده» فانظر 
موضعا لا يراك فاعصه فیه قال: يا إبراهيم» ما هذا؟ وهو يطلع على ما فى 
السرائر : 

قال: يا هذاء أفيحسن بك أن تأكل رزقه» وتسكن بلاده» وتعصيه 
وهو يراك ويعلم ما تجاهر به؟! قال: لاء هات الرابعة. 

قال: فإذا جاء ملك الموت ليقبض روحك» فقل له: آخرنی حتى 
أتوب توبة نصوحاء وأعمل لله صا خًا. قال: لا يقبل منى. 

قال: يا هذاء فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب» وتعلم 
أنه إذا جاءك لم يكن له تأخيرء فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال: هات 
الخامسة . 

قال : إذا جاءك الزبانية يوم القيامة» لیأحذونك إلى النار» فلا تذهب 
رر و 

قال : إنهم لا يدعونى» ولا يقبلون منی . 

قال : فكيف ترجو النجاة إدًا؟ 

قال : يا إبراهيم» حسبی» حسبى» آنا أستغفر الله » وأتوب إليه. 

فكان لتوبته وفيّاء فلزم العبادة» واجتنب المعاصى حتى فارق الدنیا(۱). 

«كيف تعرف فضل الشىء؟» 

وقال: إذا أردت أن تعرف الشىء بفضله فاقلبه بضده فإذا أنت قد 
عرفت فضله. اقلب الامانة إلى الخيانة» والصدق إلى الکذب. والويمان إلى 
الكفرء فإذا أنت قد عرفت فضل ما آوتیت(. 
)١(‏ سمير المؤمنين (ص 2755 ۲۱۷). 
(؟) حلية الأولياء (۸/ .)١7‏ 


(o4)‏ مواعظ وأقوال إبراهيم بن أدهم 


«اعمل ليوم الطامة» 
إن للموت كأسًا لا يقوى على تجرعه إلا خائف وجل طائع كان 
يتوقعه» فمن كان مطیعا فله الحياة والكرامة والنجاة من عذاب القبر» ومن 
كان عاصيًا نزل بين الحسرة والندامة يوم الصاخة والطامة7١2.‏ 
«أثقل الأعمال فى الميزان» 
وقال: آثقل الأعمال فى الميزان أثقلها على الأبدان» ومن وفى العمل 
وفى الأجر ومن لم يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير("). 
«بم یتهم الورع؟» 
وسل إبراهيم بن أدهم: بم يتهم الورع قال: بتسوية كل الخلق من 
قلبك واشتغالك عن عيوبهم بذنبك وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل 
لرب جلیل» فكر فى ذنبك وتب إلى ربك يثبت الورع فى قلبك» واحسم 


الطمع الا من وک 
«آسد الجهاد» 


وقال: آشد الهاد جهاد الهوی» من منع نفسه هواها فقد استراح من 
الدنیا وبلائها» وکان محفوظا ومعافی من أذاها). 


«إياك والنظر إلى الباطل» 


وقال: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب(۹). 


(۱) حلية الأولياء (۸/ ۱۳). 
(۲) الصدر السابق (۸/ .)١5‏ 
(۳) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق (۸/ ۱۸). 
(۵) المصدر السابق. 


من مواعظ وأقوال الصالحين (oo)‏ 


«لا تجعل بينك وبين الله منعما» 
وقال: لا تجعل بينك وبين الله منعمًا وعد نعمة من غيره عليك 
0000 


«عليك بقلة الحرص» 
وقال: قلة ا حرص والطمع تورث الصدق والورع وكثرة الحرص 
«موعظة» 


كتب إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه: أما بعد فعليك بتقوى الله 
الذى لا تحل معصیته ولا يرجى غيره» واتق اللّه» فإنه من اتقى الله - عز 
وجل - عز وقوی» وشبع وروى» ورفع عقله عن الدنيا» فبدنه منظور بين 
ظهرانی آهل الدنیا» وقلبه معاین ا فاطفاً بصر قلبه ما ا ت عیناه 
من حب الدنياء فقذر حرامها وجانب شهواتها وأضر بالحلال الصافی منها 
إلا ما لابد له من کسرة يشد بها صلبه أو ثوب یواری به عورته» من أغلظ 
ما یقدر عليه وأخشنه» لیس له ثقة ولا رجاء إلا اللّه. وقد رفعت ثشته 
ورجاؤه من کل شىء مخلوق» ووقعت ثقته ورجاوه على خالق الاشیاء فجد 
وهزل وأنهك بدنه لله حتی غارت العینان وبدت الاضلاع وأبدله الله - تعالی 
- بذلك زيادة فى عقله» وقوة فى قلبه» وما ادخر له فى الاخرة آکشر 
فارفض یا آحی الدنیا فان حب الدنیا یصم .ویعمی» ویذل الرقاب» ولا تقل 
غدًا وبعد غد فإنما هلك من هلك باقامتهم على الأمانى حتی جاءهم الق 
بغتة وهم غافلون تلو على ا م إلى القبور المظلمة الضيقة› وأسلمهم 
الأهلون والولد فانقطع إلى الله بقلب منيب وعزم ليس فيه شك 
والسلام(۳. 


.)۳۲۶ /۸( حلية الاولیاء‎ )١( 
.)۳۵ /۸( الصدر السابق‎ )0( 
.)۱۹ ۰۱۸ /۸( الصدر السابق‎ )۳( 


(۳0٦)‏ مواعظ وأقوال إبراهيم بن أدهم 


وكان يقول: إياكم والكبرء إياكم والإعجاب بالأعمال» انظروا إلى من 
دونکم» ولا تنظروا إلى من فوقکم» من ذلل نفسه رفعه مولاه» ومن خضع 
فين لوعو ما نی وی هه هی 
عليه کفاه» ومن سأله آعطای ومن آقرضه قضاه» ومن شکره جازاه» فینبغی 
ل نابرق شغ قل ان رود بساني فيه فك آن بات یی 
ويتهيأ للعرض على الله العلى الاکبر(۲. 
«عليك لا لك» 


وقال: أشغلوا قلوبكم بالخوف من الله» وأبدانكم بالدأب فى طاعة 
الله » ووجوهکم باطیاء من الله » وألسنتكم بذكر الله » وغضوا أبصاركم عن 
محارم ال فإن الله - تعالى - أوحى إلى نبيه محمد : «يا محمد 
کل ساعة تذکرنی فیها فهی لك مذخورة والساعة التی لا تذکرنی فیها 
فلیست لك. هی عليك لا لك»(۲) . 

«کیف تصیب حقيقة الایمان؟» 

وق تیلقا ی لذ ینت الاين تعیب هو 
فيك وحتی تبداً بصلاح ذلك العیب فتصلحه من نفسك. فاذا فعلت ذلك 
كان شغلك فى خاصة نفسك» وأحب العباد إلى الله من كان هکذ!(۳). 


O 


(1) حلية الأولياء (۸/ )٤١‏ 


مواعظ وأفوال 


مه ¢ 
مه 
e‏ 


معرفه 


(e۸)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالین 


«رحمة الله» 


وقال أبو جعفر المزين الكبيير: إن الله لم یمن الخائفين بقدر خوفهم» 
ولکن بقدر جوده وکرمه ولم یفرح الحزونین بقدر حزنهم» ولكن بقدر 


رأفته ورحمته(۱). 
«الدعاء الحرب» 
وقال ر تس ایا تیه فلن وم 
محمد الزین الصغیر -» فقلت: زودنی شیتّا؛ فقال: إن ضاع منك شیء 
أو أردت أن يجمع الله بينك وبين إنسان» فقل : a‏ البو اريت 
فيه» إن الله لا يخلف الیعاد» اجمع بينى وبين كذاء فإن الله يجمع بينك 
وبين ذلك الشىء » أو ذلك الإنسان. 
قال جعفر الخلدى: فما دعوت بها فى شىء إلا استجیب(۲). 
«عقوبة الذنب» 
وقال آبو الحسن المزين الصغير: الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب» 
والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة) . 


4 


«استغن بالله» 
وقال آبو الحسن المزين الصغير: من استغنی بالله أحوج الله الق 
إليه40) , 
لا تعجب بعلمك» 


0 الوكين المزين الصغیر : العجب بعلمه مستدرج والستحسن 


.)۵۷۷ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
الصدر السابق. واعلم أن التجربة لا نت شرعًا كما قال الشوكانى فى «تحفة الذاكرين».‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ 90 

(:) المصدر السابق (۲/ ۵۷۸). 

(5) الصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالين (وهم) 


«ابك على حالك» 


وعاتب رجا سيف ين سات الطائفى على كثرة بکائه» فبكى سعيد 
ثم قال: اغا حي أن 0 وتعاتبنی على التقصير » والتفريط › فإنهما 


قد استولیا عل (۲). 
وی 
قال مجاهد بن جبير: إن لبنی آدم جلساء من اللائکة» فاذا ذکر الرجل 
تا لسلم بخیر قالت الملائكة : ولك عثله 7 ذکره بسوء قالت الملائكة 
ابن آدم الستور عورته اربع على نفسك» واحمد ال الدج یر تقو رلک ۱۱۰ 


«اعتبر برسل الوت» 
الوت عنده. حتی إذا كان آخر مرض برضه العبد آتاه ملك الوت» فقال: 
الدنیا(؟ . 


«اعترف بتفصيرك» 
وقال عثمان بن ان دهرش: ما صلیت صلاة قط الا استغفرت الله 
تعالی من تقصیری فیها(*. 
«الأعمال بالخواتيم» 
کو ای عرش نارای انش را اه فک وتان 
آصیر الآن مع الناس ولا آدری ما آجنی على نفسی(؟. 


)۱( العذل : اللوم. 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ۵۸۲). 
(۳) الصدر السابق (۲/ ۵۰). 
(6) الصدر السابق. 
(۵) الصدر السابق (۲/ 055). 
0) الصدر السابق. 


5م مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«اتعظ بمؤلاء» 

وقال عبد العزیز بن آبی رواد : من لم يتعظ بشلاث لم يتعظ بشىء: 

الاسلام» والقرآن» والشیب(۱). 
«ذم الدنيا» 

وقال أبو هاشم الزاهد: إن الله عز وجل وسم الدنيا بالوحشة ليكون 
أنس المريدين به دونهاء وليقبل المطيعون له بالإعراض عنهاء وأهل المعرفة 
بالله فيها مستوحشون» وإلى الآخرة مشتاقون(" 

«هكذا تؤدب أهلك» 
وقال آبو هاشم: أخذ الرء نفسه بحسن الادب تأديب أهله". 


«عظة ل 


ا ۱۳ 
يساائلتى وينكشف الغطاء 
وحسبى أن أمر على صراط ۲ 
کیت ال تاراهظا( 
«ارض عن الله فى جمیع الأحوال» 
وقال آبو عبد الله البرائی: لن یرد القيامة أرفع درجة من الراضین عن 
الله على كل حال» ومن ارقت له الرضاء فقد بلغ أفضل الدرجات» ومن 
زهد على حقيقة كانت مؤنته خفیفة ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت 
عليه ف جميع الاحوال() . 


.)۵۵6 /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
1۰۰ /۲( الصدر السابق‎ )۲( 
. الصدر السابق‎ )۳( 
المصدر السایق.‎ )( 
.)1۵۱ /۲( الصدر السابق‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳1( 


«تعرف على الله» 
وقال أبو عبد الله البراثى: بالمعرفة هانت على العاملين العبادت 


وبالرضا عن الله عز وجل فى تدبيره زهدوا فى الدنياء ورضوا منها لأنفسهم 
بتقدیره(۱) . 


«أكرم نفسك بالزهد فى الدنیا» 
وقال آبو عبد الله البرائی: من کرمت نفسه عليه رغب بها عن 
الدنیا۲۲۱. 
«هذا لا تتخذه اماما» 


وقال أبو جعفر الْحولی: حرام على قلب محب الدنیا أن يسكنه الورع 
الخفی» وحرام على نفس عليها رياسة الناس أن تذوق حلاوة الاحرة» وحرام 
على كل عالم لم يعمل بعلمه أن یتخذه التقون امام۲۳۱. 
«إياك و کثره الطعام» 
وقال آبو جعفر الحولی: إذا جاع العبد صفا بدنه» ورق قلبه» وهطلت 
دمعته» وأسرعت إلى الطاعة آطواره» وجوارحه» وعاش فى الدنیا كر 0 . 
«انما تراد الدنیا لطاعة الله فیها» 


وقال آبو بكر بن محمد بن مسلم بن عبد الرحمن القنطری: الدنیا 
لأى شیء تراد؟ إن كان نما تراد للذة» فلا كانت الدنیا أولا كان أهلهاء إنما 
تراد الدنيا أن يطاع الله فیها(*۲ . 


.)1۵۲ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 
.)1۱۵۳ /۲( الصدر السایق‎ )۵( 


5 مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«حفيقة الشکر» 
وقال محمد بن أبى الورد: آشکر الخلق لله عز وجل من لم ير أنه 
شكر الله عز وجل قط(2©2. 
«كن من أولياء الله» 


وقال آحمد بن محمد بن أبى الورد: ولى الله إذا زاد جاهه زاد 


تواضعه» وإذا زاد ماله زاد سخاؤه وإذا زاد عمره زاد اجتهاده(۳. 
«كيف تعرف الجاهل؟» ,| 


E‏ وکام فى شیر رای عبر میا 
وإفشاء السرء والثقة بكل أحد» ولا يعرف مود ا E‏ 


«هكذا تكون التربية الصحيحة» 


هؤلاء أولادك؟ 


قال أبى : نعم . 
قال إبراهيم : احذر لا يرونك حيث نهاك الله » فتسقط من أعينهه؛ 
«لا تستجب لرغبات نفسك» 
O‏ ی رصان امن لحل و للقي سر 
هجران العبد الحق مواصلته لنفسه(*). 


.)٠٠١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )( 
.)16۷ /۲( الصدر السابق‎ )۳( 
.)11۶ /۲( الصدر السابق‎ )6( 
.)1۷ /۲( الصدر السابق‎ )۰( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )1( 


«اعتذار المذنبين بدمو عبهم» 
وفال ابو منعضید الان إذا كت هين الان فقد کات الله 
بدموعهم (۱). 
«هكذا المروءة» 


وقال عمرو بن عثمان الکی: الروء: : التغافل عن زلل الاخوان(۲) . 
«فائدة العلم والخوف» 
وقال عمرو بن عشمان الکی: العلم قائدء واضوف سائق؛ والنفس 
خروة بین لل لاغ وا فاحذرها وراعها بسياسة العلمء E‏ 
بتهديد الخوف يتم لك ما لد 


«المؤمن أولى بالصبر من الكافر» 
وقال عمرو بن عثمان المكى: لقد ویخ الله التاركين للصبر على دينهم 
بما أخبرنا عن الكفار آنهم قالوا: eS‏ فهذا 
توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دینه(*) 


«اتبعوا الرسول -عه-» 
وقال آبو العباس بن عطاه: من الزم نفسه بآداب السنة عمر الله قلبه 
بنور العرفت ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب فى أوامرهء وأفعاله, 
وأخلاقه, والتأدب بادابه() . 


.)58١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
۷۳۲ المصدر السابق (؟/‎ )0( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
. 1 سورة ص:‎ )6( 
.)٦۸۳ /۲( صفة الصفوة‎ )5( 
.)585 /۲( المصدر السابق‎ )5( 


)۳14( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«إن النفس لأمارة بالسوء» 
وقال أبو محمد الحريري: من استولت عليه النفس صار سیر فى 
حكم الشهوات» محصوراً فى سجن الهوى» فحرم الله على قلبه الفوائد 
فلا يستلذ بکلامه امعد را بالا 


«زنوا أعمالكم» 


كال كير نت الله الم انا شم سوط انوم یف اسان وق 
وكال حير بن عم 3 صو ی 


تعودت سوء الادب ومتی أساءت الجوارح الأدب فهو من غفلة القلب 
وظلمة السر(۲). 


«اعتمد على فضل الله مع العمل» 


وقال آبو محمد بن عبد الله النیسابوری: ری أن اف ده رف 
النارء أو تبلغه درجة الرضوان» فقد جعل لنفسه ولفعله خطرا؛ ومن اعتمد 
على فضل الله بلغه الله أقصى منازل الرضوان(۳). 
«حاسب نفسك» 
وقال أبو بكر النجاد: من نقر على الناس قل أصدقاؤه» ومن نقّر على 
ذنوبه طال بكاؤه» ومن نقر على مطعمه طال جوعه7؟ . 
«لا تفوتنكم الآخرة» 
وقال أبو القاسم عبد الصمد بن عمر الواعظ لأصحابه محرضا على 
الجد: هيه قد فاتتكم الدنياء فلا تفوتنکم الاخرة(*). 
«جزاء طالب الدنيا» 


وقال أبو صالح شعيب بن حرب: من آراد الدنيا فليتهياً للذل(). 


.)588 /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)14١ /۲( الصدر السابق‎ )۲( 
.)1٩۷ /۲( الصدر السابق‎ )( 
۷۰۰ /۲( الصدر السابق‎ )5( 
.)۷۰۸ /۲( الصدر السابق‎ )( 
.)٤ /۳( الصدر السابق‎ )0( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۳1٥)‏ 


«الاجتهاد فى طلب الرزق الحلال يوجب المغفرة» 
رال حيرت لا ققرت فلا تطیم اله فى کسبه» فليس 
الفلس رادغ الطاعة تراد» عسی آن تشتری به بقل فلا يستقر فى جوفك 


OAS 
«لا تفرح بالدنيا»‎ 

وقال سيار بن دینار: الفرح بالدنياء والحزن بالآخرة لا يجتمعان فى 

قلب عبدء إذا سکن أحدهما القلب خرج الاخر(). 
«ماذا قدمت؟» 

وقال سويد بن غفلة : إن الملائكة تمشى أمام الحنازة وتقول ما قدم؟ 

وقول الف ا 
«لا تعجب بعملك» 

وقال مسروق بن الأجدع : بحسب المؤمن من الجهل آن یعجب بعمله» 

وبحسب المؤمن من العلم أن يخشي الله40 . 
«اخل بنفسك» 

وقال مسروق بن الأجدع: إن المرء الحقيق أن يكون له مجالس يخلو 

فيها يتذكر ذنوبه يستغفر منها(*. 
«إنما المؤمنون إخوة» 

وقال أويس بن عامر القرتى: إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضاء 
ويتحابون بروح الله عز وجل» وإن لم يلتقواء وإن نأت بهم الدار وتفرقت 
بهم المناول217 , 
)١(‏ صفة الصفوة (۳/ ۵). 
(۲) الصدر السابق (۳/ ۷). 
(۳) الصدر السابق (۳/ ۱۲). 
(5) المصدر السابق ۱۱۸/۳۳ 


(5) المصدر السابق (۳/ .)٠١‏ 
(0) المصدر السابق (۳/ ۳۱). 


(۳٦)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«عالج قلبك ونيتك» 
وقال أويس بن عامر القرنى موصيًا هرم بن حبان: توسد الوت إذا 
عت» واجعله نصب عينيك» وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك 
ونيتك , فلن تعالج شيئًا آشد عليك منهماء بينا قلبك معك ونيتك إذا هو 
مدبر وبينا هو مدبر إذا هو مقبل» ولا تنظر فى صغر الخطيئة ولكن انظر 
إلى عظمة من عصيت(2). 


«الاستماع لقول السوء كالقول به» 

وقال مولى لعمرو بن عتبة بن فرقد السلمى: رآنى عمرو بن عتبة وأنا 
مع رجل» وهو يقع فى آخرء فقال لى: ويلك نزه سمعك عن استماع الخناء 

كما تنزه لسانك عن القول به. فان المستمع شريك القائل» وإنما نظر إلى شر 
ما فى وعائه» فأفرغها فى وعائك» ولو ردت كلمة سفيه فى فيه لسعد بها 
رادها كما شقى بها قائلها(۲). 

«عظة القبر» 

وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على 
القبورء فيقول : يا أهل القبور» طويت الصحف» ورفعت الأعمال» ثم 
ییکی ثم يصف بين قدميه حتى یصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح. 

«من خاف الله سار طائعا له» 


ys‏ 1 من خاف أدلج» من خاف 


دل( . 
«استغفر لمن أساء إليك» 


وقال رجل للفضيل بن بزوان: : إن فلانًا يقع فيك . 
فقال الفضیل : لاغیظن من آمره» غفر الله له. قيل له: من أمره؟ 
قال : الشیطان(*). 


.)۳۵ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)80 /۳( الصدر السابق‎ )( 
الصدر السابق.‎ )۳( 
.)1۷ /۳( الصدر السابق‎ )( 
الصدر السابق.‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالين )۳7۷( 


«مواعظ غالية» 
وقال الحارث بن قيس الجعفى: إذا كنت فى أمر الآخرة فتمكّث» وإذا 
كنت فى أمر الدنيا فتوخ» وإذا هممت بخير فلا تزخره وإذا أتاك الشيطان 
وأنت تصلى» فقال : EO‏ فزدها طول(۱) . 
«خذ من کل سىء آحسنه» 
وقال الشعبی: العلم آکثر من عدد القطر» فخذ من کل شىء 
4 
«عليك بالخشية» 
وقال سعيد بن جبير: ای ان ی ا ی ل و 
بينك وبين معصيته» فتلك الخشية» والذكر طاعة اللّه» فمن أطاع الّه» فقد 
ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكر» وان أكثر التسبيح وتلاوة القرآن(۳). 
«تذكر ذنوبك» 
فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله(؟. 
«عظم قدر الصللاه» 
وقال إبراهيم النخعى: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل 


بدك منه(*). 


(۱) صفة الصفوة (۳/ 1۷). 
(۲) الصدر السابق (۳/ ۵۰). 
(۳) الصدر السایق (۳/ ۵۲). 
(6) الصدر السایق. 

(5) الصدر السایق (۳/ ۵۸). 


)۸( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«لا تذكر عيب غيرك فتبتلى به» 
وقال إبراهيم يم النخعى: إنى لأرى الشىء عا یعاب قما فنع من عه 
إلا مخافة أن 1 يه(1), 
«عظم الثواب فى عظم البلاء» 
وقال خيثمة بن عبد الرحمن الجعفى: تقول الملائكة: يا رب عبدك 
المؤمن تزوی عنه الدنيا وتعرضه للبلاء؟ قال: فيقول للملائکة: اكشفوا لهم 
عزن وان فإذا رأوا ثوابه قالوا: يارب لا يضره ما أصابه فى الدنيا. قال 
ویقولون: عبدك الكافر تزوى عنه البلای وتبسط له الدنيا؟ قال: فيقول 
للملائكة اكشفوا لهم عن عقابه» قال: فإذا رأوا عقابه قالوا: يا رب لا ينفعه 
ما أصابه من الدنیا(۳). 
«أين نحن من هو لاء؟1» 
وقال آبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبیعی: ذهبت الصلاة منی 
وضعفت» ورق عظمی» إنى اليوم آقوم فى الصلاة ة فما أقرأ الا البقرة وآل 


a 
«انستغلوا بالباقى»‎ 
وقال عمرو بن مرة الجملى: من طلب الآخرة آضر بالدنياء ومن طلب‎ 
.)5 اللانيا اض بالآخرة» فأضروا بالفانى للباقى‎ 


«كل سىء عند الناس أغلى من دینهم» 

وقال محمد بن سوقة: آمران لو لم نعذب [لا بهما لكا مستحقین بهما 
لعذاب الله : آحدنا يزاد الشیء من الدنیا فیفرح فرحا ما علم الله أنه فرحه 
بشىء زاده قط فى دینه» وینقص الشیء ء من الدنياء فیحزن عليه حزنًا ما علم 
أنه حزنه على شیء نقصه قط فى دینه(*). 


(۱) صفة الصفوة (۳/ .)۵٩‏ 
() الصدر السابق (۳/ 1۲). 
(۳) الصدر السابق (۳/ ۷۱). 
(5) الصدر السابق (۳/ ۷۲). 
(0) الصدر السابق (۳/ ۸۰). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (259) 


«ونبلوكم بالشر والخير فتنة» 
وقال عبد الملك بن آبجر التطیب: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر 
کیف شکره. آو مبتلی ببلیته لینظر کیف صبره(۱). 
«اعمل بالخیر تكن من آهله» 
وقال عمرو بن قيس اللائی: إذا بلغك شىء من الخير فاعمل به ولو 
مرة» تكن من آهله(۳). 
«قصر الأمل» 
وكال قاو ا ا نا هر 
الامل؟ قال: ما بین تردد التفس(۳. 


«من اهتم بان علیه» 


««تذهب اللذات و تبقی التبعات» 


تفنی اللذافة هن نال صسفضوتها 
۳ 
۱ من الحرام ویسسقی الوثم العار 
تبقى عواقب سوء من مغبتها 
ِ ۰ ۰ 5 عر 
لاخو فى لفون ا 


.)۸۵ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)85 /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۸۷ /۳( الصدر السابق‎ )۳( 
.)۸۹ /۳( الصدر السابق‎ )۶( 
.)٩۹۰ /۳( الصدر السابق‎ )٥( 


)۳۷۰( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«تعرف على تفاصيل الموت» 
وقال محمد بن النضر الحارثى : شغل الوت قلوب المتقين عن الدنياء 
واللّه ما رجعوا منها إلى سرون يعد معرفتهم بکربه OT‏ 


«قلة الطعام دافعة للخير» 


وقال محمد بن النضر الحارثى : كان يقال: الجوع یبعث على البر کما 
تبعث البطنة على الاشر(۲). 


«كانك تكره أن تزار» 
وقيل لمحمد , بن النضر الحارثى : كأنك تكره ا فقال : أجل . 
فقيل : آما تستوحش؟ قال : كيفا أستوحش وهو يقول: تفت 


«من لم يطلب العلم ليس بعاقل» 
وقال أبو بكر بن عياش: من لم يطلب العلم لم يرزق عقل(4). 
«ليكن شعارك الموت» 
وقال صلة بن أشيم لمعاذة العابدة: ليكن شعارك الوت. فإنك لا تبالين 
على يسر أصبحت من الدنيا أم على عسر(*. 
«هذا يكفينى من الدنيا» 
وقال صفوان بن محرز المازنى : ادا أكلت رقي اتةه ي 
وشزیت کوز هام قعل الدفيا و اهلها ال( 


.)۱۰۹ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
0 /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۰٩ /۳( الصدر السابق‎ )۳( 
.)١١5 /۳( المصدر السایق‎ )5( 
.)١6١ /۳( المصدر السایق‎ )0( 
.)۱۵۸ /۳( الصدر السابق‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۳Y1)‏ 


«عظم الأجر فى النفقة على العيال» 


وقال آبو قلابة عبد الله بن زید الجرمى : ۳ رجل أعظم آجر] من رجل 


ينفق على عيال له صغار یعهم الله به ویغیهم(۱). 
«اعمل بما علمت» 


وقال آبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى: إذا أحدث الله عز وجل لك 

علمًا فأحدث له عبادة» ولا يكن عباك ما يعات به اا 
ع » ۰ 5 
«لعل لأخى عذرا لا أعلمه» 

وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى: إذا بلعك عن أخحيك شىء 
تكرهه» فالتمس له العذر جهدك فان لم تجد له عذرا فقل فى نفسك: لعل 
لأخى عذرا لا آعلمه(۲۳. 

«ظن أن الناس كلهم أفضل منك» 

وقال بكر بن عبد الله الزنی: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا 
سبقنى بالإيمان والعمل الصالح فهو خير منى» وإذا رأيت من هو أصغر منك 
فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصى فهو خير منى» وإذا رأيت إخوانك 
يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخذوا به» وإذا رأيت منهم تقصيراً 
فقل : هذا ذنب آحدئته(؟). 

«فی أى وقت تدخل على الله عز وجل» 

وقال بكر بن عبد الله الزنی: من مشلك يا بن آدم؟ خلّی بينك وبين 
المحراب والماء» كلما شكت ١‏ دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه 
E‏ 


.)١55 /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
الصدر السابق.‎ )۳( 
۱۷۲ /۳( المصدر السابی‎ )۶( 
.)۱۷ /۳( الصدر السابق‎ )٥( 


٠ )۳۷۲(‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


© وف و 
لعيبه » ۳1 ET‏ 
«اللهم نجنا من النار برحمتك» 
وقال العلاء بن زياد العدوی: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا فى النارء 
فان شاء الله أن يخرجنا منها آخحرجنا(۲). 
«وكأن الموت قد حضرك» 
وقال العلاء بن زياد العدوی: لینزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت 
فاستقال ربه عز وجل فآقاله» فليعمل بطاعة الله عز وجل(۳). 


«هذا من الحمقى» 


وقال إياس بن معاوية بن قرة المزنى : : كل رجل لا يعرف عيبه فهو 
الريك ۱ 


«ثمرة الإخلاص» 
وقال بديل بن ميسرة العقيلى: من أراد بعلمه وجه الله عز وجل أقبل 
الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد إليه» ومن عمل لغير وجه الله عز وجل 


«الصیام» 
وقال بدیل بن ميسرة العقیلی : الصیام معقل العابدین). 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱۷). 
(۲) الصدر السابق (۳/ ۱۷۸). 
(۲) الصدر السابق . 
(5) الصدر السایق (۳/ ۱۸۷). 
(5) الصدر السایق (۳/ ۱۸۸). 
() الصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين (VT)‏ 


e 
۳ E ۳ يقتلون ل نم على این وإن يك‎ 
و‎ 


«الآخرة خير و أبقى » 
وقال فرقد اي 0 الدنيا لد واتخلوا ار ام ان 0 
وألقى نفسه على والدته: وإن الآخرة 9 يوشك ا 


«اعملوا لنجدو | الراحة» 
وقال فرقد السبخى: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ألم تروا إلى 
الفاعل إذا عمل كيف يلبس آدنی ثيابه» فإذا فرغ اغتسل» ولبس ثوبين نقيين؟ 
وأنتم تلبسون ثياب الفراغ قبل العمل ). 
«مذلة الذنب» 
وقال سليمان بن طرخان التيمى: إن الرجل ليذنب الذنب» فيصبح 
وعليه مذلته(۹. 
«الاستقامة» 
وسال عبد الله بن عون بن آرطبان ما آرتفع؟ 
فقال ابن عون: بالاستقامة). 


(۱) صفة الصفوة (۳/ .)١97‏ 
(۲) الظئر: المرضعة لغير ولدها. 
6 ضثرة صقر (۳/ ۱۹۳ 
(6) الصدر السابق. 

(5) الصدر السابق (۳/ ۲۱۲). 
(7) الصدر السابق (۳/ ۲۱۹). 


(V4)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«بارك الله فيك» 
وكان عبد الله بن عون إذا أغضبه رجل قال له: بارك الله فيك( . 
«الخير كله فى الانقطاع لله» 
وقال عبد الله بن عون: لو أن رجلاً انقطع إلى هؤلاء الملوك فى الدنيا 
عت ال 
«حفيقة الرضا» 
وقال عبد الله بن عون: لن یصیب عبد حقيقة الرضا حتی یکون رضاه 
عند الفقر کرضاه عند الغنی» كيف تستقضی الله فى آمرك ثم تسخط إن 
رأيت قضاءه مخالفٌا لهواك ولعل ما هویت من ذلك لو ولق لك دت 
هلکك وترضی قضاءه إذا وافق هواك ما أنصفت من نفسكء ولا آصبت 


باب ال ضا(۳). 
«انستغل بالخیر» 


وقال حبيب أبو محمد الفارسى: لا تقعدوا فراع فان الوت 


يليك , 
«من سعادة المرء» 


وقال أبو محمد الفارسى : إن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه 
ذنوبه(*. 
() صفة الصفوة (۳/ ۲۱۹). 
() الصدر السابق (۳/ ۲۲۰). 
(۳) الصدر السابق (۳/ ۲۲۱). 
(6) المصدر السابق (۳/ 576). 
(5) المصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصاین (Yo)‏ 


«وعزتك إنى أحبك» 
وقال حبيب أبو محمد الفارسى مخاطبًا الولی عز وجل: لا قرة عين 
لمن لم تقر عينه بك» ولا فرح لمن لم يفرح بك» وعزتك إنك لتعلم أنى 
أحيك(1) . 
«رب اغفر وارحم» 
ركان عطاء السلیمی یقول: رب ارحم فی الدنیا غربتی» وفی القبر 


«دواعی البکاء» 


وقال صالح بن بشير المرى: للبكاء دواع الفكرة فى الذنوب» فان 
أجابت على تلك القلوب» وإلا نقلتها إلى الموقف» وتلك الشدائد 
والاهوال» فان أجابت على ذلك وإلا فاعرض عليها التقلب فى أطباق 
الشزان7 ۳ 
اين مو خط الك فى لل اي 
لم تحدث لك موعظة فى نفسك» e E,‏ 
بك فاناها O‏ 


«حب الدنیا يمنعك من الحکمة» 


کذلك لا تنظر قلوب محبی الدنیا إلى نور احکمة أبذ](*۲. 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۲۲۲۰). 
(۲) المصدر السابق (۳/ ۰۲۳۲ 
(۳) الصدر السابق (۳/ ۲۷). 
(ع) المصدر السابق (۳/ ۱۹۸۵۷ 
(۵) الصدر السابق (۳/ 569). 


(۳۷٦)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«بحفظك و تعصيه» 
وقال عبد الله بن ثعلبة الحنفى: الله يحفظك بأحراسه» فإذا أصبحت 
غدوت على معاصيه خلاقًا له؟ فإذا أمسيت أعاد حراسه عليك لا يمنعه ما 
كان منك(۱). 
«من ترك سيئا لله عوضه بأفضل منه» 
وقال.غيل: الرعسسن بن مهدى: والله لا تجد فقد شیء ترکته ابتغاء وجه 


الله » كنت أنا وأخى شريكين» فأصبنا مالا کثیر؟ فدخل قلبى من ذلك شىء 
فتركته لله وخرجت منه» فما خرجت من الدنيا حتى رد الله على ذلك الال 


عامته إلى وإلى ولدى. زوج آحی ثلاث بنات من بنی وزوجت ار مسن 
ابنه» ومات أخى فورثه اش > ومات ۳ فورثته آنا فرجع ذلك كله إلى 
وإلى ولذئ فى" الد 
«وجعلنا منهم آئمة بهدون بأمرنا 
لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» 
وقال زهير بن نعيم البانى: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين: الصبر 
واليقين» ل وان كان ا 
يقين لم يتم 
ركرك تكون من أصحاب الفراسة» 
وقال أبو الفوارس شاه بن شجاع ای رف عن 
المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات› وق باطنه بدوا م المراقبة» وظاهره 
باتباع ا وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له 00 


)۲٦۸ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۲۷ /5( المصدر السابق‎ )( 
.)۲۷۵۰ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۳۱۹ /5( المصدر الصفوة‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۳۷۷) 


«هذا بصحب هواه» 
وقال شاه بن شجاع الکرمانی: من صحبك ووافقك على ما يحب» 
وخالفك فيما يكره» فإنما يصحب هواه» ومن صحبف هواه فهو يطلب راحة 
الدنبا(۲۱. 


«الشمهوه الخفیة» 
وقال أبو داود السجستانى صاحب الحان : الشهوة الخفية حب 
الا 


«أصبح الخلق على خطر عظيم» 

وقال خليفة العبدى: أصبح الخلق على خطر من الله عظيم وهم عن 

ذاك معرضون فانا لله وإنا إليه راجعون29 . 
«ما أقبح الغفلة» 

وقال تمشاد الدينورى: ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك 

وعن ذكر من لا يغفل عن ذكرك(). 
«صحبه أهل الصلاح» 

وقال شاد الدينورى: صحبة أهل الصلاح تورث فى القلب الصلاح» 

وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد(*). 


«احرص على وقتك» 


أن لا يكون شىء آهم إليك من ساعتك فافعل(). 


.)۲۱۹ /4( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۲۲ /٤( الصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۲۳ /٤( الصدر السابق‎ )۳( 
.)۲۸ /٤( المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )5( 

() المصدر السابق /٤(‏ ۳۳۱). 


(TVA)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«عالامات الخير» 


وقال على بن سهل الأزهر: البادرة إلى الطاعات من علامات التوفیق» 
والتقاعد عن المخالفات من علامات حسن الرعاية» ومراعاة الأسرار من 
علامات التبقظ » وإظهار الدعاوی من رعونات البشرية» ومن لم تصح مبادى 
ارادته لا یسلم فى منتهی عواقبه(۱). 


«الحیاء من الله» 
وقال یوسف بن الحسين الرازی: علم القوم أن الله يراهم واستحیوا من 
نظره أن پراعوا شا سواه(۲). 
«کیف يتولد الاعجاب؟» 
«مجاهدة النقس» 
وقال أبو محمد البسطامى : 5 
إذام الث النفس 
وان الت ال ال 
عن الا رى متعتاها 
تخادعنا ونخشدعسها 
وفى ال وقي أنخناها(:؟) 


.)۳۲۳ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳٤١ /5( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السائق . 
(:) الصدر السابق (5/ ۳۵۵). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۳۷۹( 


«من ملك نفسه عز» 
" وقال محمد بن الفضل البلخی : آنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فیها 
وی A‏ ا مک وف كن ل 


«الإنسان أسير العروف» 
وقال محمد بن على الترمذی: ليس فى الدنيا حمل أثقل من البرء 


لن من برك فقد أوثقك› ومن جفاك فقد أطلقك(05) , 


«العبودية» 


الربوبية آجهل(۲۳. 
«المؤمن والنافق» 


وقال محمد بن على الترمذى: المؤمن بشره فى وجهه. وحزنه فى 
قلبه» والمنافق حزنه فى وجهه وبشره فى قلبه(4). 
«راقب الله عز وجل» 
وقال محمد بن على الترمذی: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره 
الا واجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك نعمه» واجعل خضوعك لن لا 
تخرج عن ملکه وسلطانه(*). 
«عز المؤمن وسرفه» 
وقال العافی بن عمران الازدی: عز الان استغناژه عن الناس» 
وشرفه قيام اللیل(۲. 
(۱) صفة الصفوة (4/ ۳۹۲). 
(۲) الصدر السابق (4/ ۳۹6 
(۳) الصدر السایق. 
(5) الصدر السابق. 


(65) الصدر السایق. 
(0) الصدر السابق (5/ 4۰۳). 


(۳۸۰) مواعظ وأقوال متفرقة للصالین 


«النظر لوجه الله الكريم» 
وقال فتح بن سعيد الوصلی: من أدام النظر بقلبه وره ذلك الفرح 
بالمحبوب» ومن آثره على هواه ورثه ذلك حبه إياه» ومن اشتاق إليه 
وزهد فيما سواه ورعی حقه وخافه بالغيب» ورثه ذلك النظر إلى وجهه 


الکرونم ۱ 


«الآدب مع الآباء» 
عشی فيميط له الأذى عن طریقه ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا 
أن یقول: يا آبه(۳. 
«اعمل ما تحب أن تلقى الله عليه» 
وقال رجاء بن حيوة يعظ رجلين: انظرا الأمر الذى تحبان أن تلقيا الله 
عز وجل» فخذانيه الساعة» وانظرا الأمر الذى تكرهان أن تلقيا الله عز وجل 
عليه فدعاه الساعة() . 
«نعينكم على ذكر الله إذا ذكر تم» 
وكان عبد الله بن أبى زكريا الخزاعى لا يدع أحدا يغتاب فى مجلسه 
أحدا ويقول: إن ذكرتم الله اعناکم وان ذكرتم الناس ترکناکم(٩).‏ 
«ما تزرعه هنا تحصده هناك» 
وقال حسان بن عطية: من أطال قيام الليل يهون عليه طول القيام يوم 
القيامة(22 . 


(۱) صفة الصفوة /٤(‏ 4۰۵). 
(۲) المصدر السابق (4/ 474). 
(۳) الصدر السابق (5/ .)8۲٩‏ 
(4) المصدر السابق (5/ .)٤١١‏ 
() الصدر السابق (5/ 1۳۸). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳۸۱( 


«اللهم آهلك الظالمين بالظالمين» 


وقال حسان بن عطیة: يعدب الله الظالم بالظالم» ثم يدخلهما النار 
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«الله هو الغنى» 
وقال عبد العزيز بن عسمير: إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك آهل 
الدنيا فيرى أثره علیه» فكيف بمن ينقطع إلى الله عز وجل كيف لا يرى أثره 


علیه(۲) . 
«صيام المؤمن» 


وقال عبد العزيز بن عمير: الصيام سجن المؤمن عن الدنيا(" . 
«أمر لا ينازع فيه» 
وقال مضاء بن عيسى: من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف من شىء هرب 
منه» ومن أحب شِيثًا آثره على غیره. 
«حب الرياسة» 
وقال القاسم بن عثمان الجُوعى: حب الرياسة أصل كل موبقة» وقليل 
العمل مع المعرفة خير من كثير العمل بلا معرفة» ورأس الأعمال الرضا عن 
الله عز وجل» والورع عماد الدین؛ والجوع مخ العبادة واحصن احصین 


یط 
«أصل الدین» 


وقال القاسم بن عثمان الجوعى: أصل الدین الورع» وأفضل العبادة 
مکابدة اللیل» وأفضل طرق الحنة سلامة الصدر(؟. 


(۱) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۸). 
(۲) الصدر السابق (5/ .)٤٤١‏ 
(۳) الصدر السابق . 
(5) الضدر السانق (5/ 559). 
(5) الصدر السابق (5/ 4۵۱). 
(7) المصدر السابق. 


(AY)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«الهمة على قدر الهم» 
وقال آبو بكر الهلالی: رمّوا به ممهم إلى أعلى الفضائل؛ وضبّعوا 
بقلیل ما وکل به أؤتمن على الكثيرء ومن لم يقم بقلیل ما وکل به لم يؤتمن 
علی قلیل ولا کثیر (۲۱: 


«اتقوا سره بذلك» 
وقال آبو إسحاق الفزاری: إن من الناس من يحسن عليه الثناء» وما 
یساوی عند الله جناح بعوضة(۲). 
«الحمد لله على كل حال» 
وقال إسحاق الفزاری: من قال: الحمد لله على كل حالء فإن كانت 
. نعمة كان لها کفاء. وإن كانت مصيبة كان لها عزاء(۲۳. 


«إياك والغلو أو التقصير» 

وقال مخلد بن الحسين: ما ندب الله تعالى العباد إلى شىء الا اعترض 

فيه إبليس بأمرين ما يبالى بأيهما ظفر إما غلوا فيه وإما تقصیر؟ عنه(؟). 
«هذا بذنبى» 

واستطال رجل على أ معاویة الاسود» فقال أبو الأسود: اللهم اغفر 

الذنب الذى سلطت على به هذا( . 
« كل مصيبة تهون مع الجنة» 

وقال أبو معاوية الأسود: ما ضرهم ما أصابهم فى الدنياء جبر الله 
لهم كل مصيبة بالجنة(21 . 
)١(‏ صفة الصفوة (5/ 407). 
(۲) الصدر السابق (5/ 171۷). 
(9) المصدر السابق. 
(:) المصدر السابق (5/ 1۷۲). 


(5) المصدر السابق (5/ 1۷۷). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (FAY)‏ 


«ضوابط النصيحة» 
وکا بسانمان الوا مهن وق اه نيجنا a‏ تسبي 
ومن وعظه علی رعوس الناس اعا ویخه(۲۱. 
«انظر ما یعرض من عملكت» 
وقال إبراهيم بن صالح آمیر فلسطین لابی عبيدة الخواص: يا شيخ 
فقال الخواص: با أعظك آصلحك الله؟ بلغنی أن أعمال الاحیاء 
تعرض على آقاربهم من الوتی» فانظر ما يعرض على رسول الله -ءَيلهِ- من 
عملك . فبکی حتی سالت الدموع على يته" . 
«کم زللت آنا و تغفر لى» 
وآنشد آبو عبيدة الخواص على جبل عرفة: 
کم قد زللت فلم أذكرك فى زللی 
وأنت يا سيدى فى الغيب تذكرنى 
كم أكشف الستر جهلاً عند معصیتی 
وأنت تلطف بى حقا وتسترنى 
لأبكين بدمع العين من سف 
لأبكين بكاء الول له مزن“ 
0 » الله له والإيمان / به» 


باعظم قدر ی معرفة الله » الان 60 


۳1 


(۱) صفة الصفوة (5/ 1۷۷). 
(۲) الصدر السابق /٤(‏ 81/94). قلت: ولا أعلم دلیلاً صریحا على ذلك . 
(۳) الصدر السابق (5/ ۸۰). 
(6) الصدر السابق (4/ 587). 


)۳۸4( مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«الله يحسن إليك ثم تعصيه» 


إلى من يسىء ا 
7 ۰ 3 
«آنفع الخوف» 
وقال عبد الله بن خبیق: لا تتم الا من شىء يضرك غدا» ولا تفرح 
على ما فاتك» وألزمك الفکرة فى بقية عمرله(۲). ` 


«لا تستمع إلى باطل» 


وقال عبد الله بن خبيق: طول الاستماع إلى الباطل يطفىء حلاوة 


الطاعة من القلب(۳). 
«اصبر وستصل» 

وقال ابن الكاتب الصری: قال الله عز وجل : من صبر علینا وصل 
إل . 

«اللهم ارزقنا الاستغناء بك عمن سواك» 

وقال ابن الکاتب الصری: إذا انقطع العبد إلى الله تعالی بالكلية» 
فأول ما يفيده الله عز وجل الاستغناء به عمن سواه(*). 

«سکون الخوف فى القلب» 

وقال ابن الکاتب الصری: إذا سکن الخوف فى القلب لم ينطق اللسان 

إلا 0 


.)1۸۳ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 
.)١9 الرسالة القشيرية (ص‎ )۲( 
.)6١5 /٤( صفة الصفوة‎ ):( 
. المصدر السابق‎ )6( 
. المصدر السابق‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصا حين )۳۸0( 


«حالاوة الذكر والأنس بالله» 
وقال ابن الكاتب المصرى: إن الله عز وجل يرزق العبد حلاوة ذكره» 
فان فرح به وشکره آنسه بقربه» وان فصر فی الشکر آجری الذکر علی لسانه 


واه لاو 
«عمارة الاو قات» 
وقال آبو عبد الله المغربى: آفضل الاعمال عمارة الاوقات فى 
الوافقات(۳) . 


«إياك والمصيبة فى الدین» 


وقال منصور بن عمار: من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته فى 


000 
ات 0 


وأحسن تیان العارفين 00 قال الله 0 00 التتقوى ذلك 
خير ۲4( . 


«استواء المدح والذم» 


وقال ابن املااء : من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد» ومن حافظ 
على الفرائض فهو عابد20. 


(۱) صفة الصفوة (5/ .)0١5‏ 

(۲) الصدر السابق» والرسالة القشيرية (ص ۲۵). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص .)١9‏ 

(۶) سورة الأعراف: ۲۱ . 

(5) الرسالة القشيرية (ص .)١9‏ 

(7) الصدر السابق (ص ۲۲). 


(A)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«علامة التسقاوة» 


وسأل أبو عثمان الحيرى محمد بن الفضل البلخى» ما علامة الشقاوة؟ 
فقال محمد: ثلاثة أشياء: يرزق العلم ويحرم العمل» ويرزق العمل ويحرم 
الإخلاص» ويرزق صحبة الصالحين ولا يحترم لهم(۱. 

«أخبرنى عن الزهد» 

وسئل محمد بن الفضل البلخى عن الزهدء فقال: النظر إلى الدنيا 

بعين النقص والإعراض عنها تعززا وتظرفًا وتشرف . 
«سبحانه ليس كمثله سیء» 


وقال عمرو بن عثمان المكى : كل ما توهمه قلبك أو رسخ فى مجارى 
كرك أو خطر .فى معارضات قیاق من خسن نهاء أو أنس أو جمال أو 
ضياء ء أو شبح أو نور أو شخص أو خيال فالله تعالی بعيد من ذلك» لا 
تسمع إلى قوله تعالی: ظ لیس كمثله شيء وهو السميع البصير 6( 


55 ظ لم يلد ولم یولد ۳ ولم يكن له کفوا أحد 690 . 
«الباطن لا يخالف الظاهر» 


وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل . 


E‏ الناس ذلا» 


له وأغت الخلق عر عن داز للفقراء وحفظ e‏ 


.)۲۲ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (ص ۲۳). 

(۳) سورة الشورى: ١‏ 

(6) سورة الإخلاص: ۰۳ 5. 

(0) الرسالة القشيرية (ص ۲۳). 

() المصدر السابق (ص 55). 

(۷) المصدر السابق (ص ۰)۲۵ وصفة الصفوة (5/ ۵۲۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (AY)‏ 


«سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون» 

وال أو تمه ارو مق اله حضني الشين ان اسو فن 
حكم الشهوات محصوراً فى سجن الهوى» وحرم الله على قلبه الفوائد» فلا 
يستلذ بكلام الح تعالي ولا یست‌حلیه وان كثر ترداده على لسانه لقوله 
تعالى: ل سأصرف عن آياتي لین یتکبُرون في الأرض بغیر الْحق 20010 . 

«آداب الشريعة» 

وقال أحمد بن عطاء: من آلزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور 

المعرفة» ولا مقام آشرف من متابعة الحبيب -عَقِنهِ- فى أوامره وأفعاله 


وأخلاقه(۲ , 
«أعظم الغفلة» 

وقال أحمد بن عطاء: أعظم الغفلة: غفلة العبد عن ربه عز وجل» 

وغفلته عن أوامره ونواهیه وغفلته عن آداب العاملة(؟). 
«اطلبه فى مفاوز العلم» 

وقال أحمد بن عطاء: كل ما سكلت عنه فاطلبه فى مفاوز العلم» فإن 
لم تجده ففی میدان احکمت فان لم تجده فزنه بالتوحيدء وی 
هذه الواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشیطان(*. 


«الخوف والرجاء» 
وقال أبو بكر الواسطى : الخوف والر جاء عنعان من سوء الأدب17 
«ذكر الموت» 

وقال ابو ااا مو امكو دکر الوت* حت الله الد كل 
باق» وبغض إليه كل فان(۷). 
)١(‏ سورة الأعراف: .١55‏ 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ۲۵). 
(۳) الصدر السایق. 
() الصدر السایق . 
(۵) الصدر السابق. 
(7) الصدر السابق (ص ۲۱). 
(۷) الصدر السابق (ص ۲۷). 


(AA)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«هيئ زادك لسفرك» 
وقال رجل لابی حمزة افراسانی: آوصنی» فقال: هیی* زادك للسفر 
الذى بين يديك . 


«تضییع الفرائض» 
وقال عبد الله بن منازل: لم يضيّع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه 
الله تعالى بتضييع السنن» ولم يبل أحد بتضییم السنن إلا أوشك أن 


ب 
«أفضل أوقاتك» 
وقال عبد الله بن منازل: أفضل أوقاتك: وقت تسلم فيه من هواجس 
نفسك» ووقت تسلم الناس فيه من سوء ظنك(۳). 
أن خال الدنيا» 
وقال آبو علی التقفی : آف من أشغال الدنيا إذا آقبلت» وأف من 
حسراتها ذا أدبرت» والعاقل من لا يركن إلى شىء إذا أقبل كان شغلا وإذا 


أدبر کان ج 
«زمام الشيطان» 
وقال أبو بكر الكتانى : الشهوة زمام الشيطان من أخد بزمامه كان 
عل (°) , 
«السفر للآخرة» 


وقال أبو و النهرجورى: الدنيا بحر » والآخرة ساحل» والمركب 
التقوى. الا م( 1 


() الرسالة القشيرية (ص ۲۷). 
(0) الصدر السابق (ص ۲۸). 
(۳) الصدر السایق . 

(5) المصدر السابق . 

(5) الصدر السابق (ص 59). 
(1) الصدر السابق. 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳۸4( 


والحارم(۱) . 
«الجوع والفناعة» 
وقال مظفر القرمسينى : الجوع إذا ساعدته القناعة فهو مزرعة الفكرء 
وينبوع الحكمة» وحياة الفطنة» ومصباح القلب. 
«دناءة الأخلاق» 


وقال أبو الحسين بن بئان : اجتنب وا دناءة الأخلاق كما تجتنبون 


احرام(۲۳. 
«إياك أن تطمع فى ذلك» 

وقال أبو بكر بن يزدانيار: إياك أن تطمع فى الأنس بالله وأنت تحب 
الأنس بالناس» وإياك أن تطمع فى حب الله وأنت تحب الفضولء وإياك أن 
تطمع فى المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس(4) . 

«آخسر الخاسرین» 

وقال آبو سعيد بن الاعرابی: آخسر الخاسرين من آبدی للناس صالح 

آعماله» وبارز بالقبیح من هو آقرب إليه من حبل الو ری 


«الله آکیر» 


وسئل آبو عمرو الزجاجی : ما بالك تتغیر عند التکسيرة الأولى فی 
الفرائض؟ فقال: لانی أخشى أن آفتتح فریضتی بخلاف الصدق فمن 


(۱) الرسالة القشيرية (ص ۲۹). 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) الصدر السابق. 
(5) الصدر السابق (ص ۳۰). 
(۵) الصدر السابق. 


(۳۹۰( ۱ مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


یقول : الله آکتیر وفی فل شیء اک مته آو فك کر شا شاه على هزور 
الاوقات فقد کذب نفسه على لسانه(۱). 


«الباهاة بالعلم» 
وستل عبد الله الرازی: ما بال الناس یعرفون عیوبهم ولا یرجعون إلى 


فقال : لانهم اشتغلوا بالباهاة بالعلم ولم یشتغلوا باستعماله» واشتغلوا 
بالظواهر ولم یشتغلوا باداب البواطن فأعمى الله قلوبهم وقید جوارحهم عن 


العبادات(۲) . 
«محبة آهل البدع» 
وقال بندار الشیرازی: صحبة آهل البدع تورث الاعراض عن احی(۲۳. 
«اترك الهوی» 
وقال بندار الشیرازی: اترك ما تهوی لا تأمل(). 
«الصادق الصیب» 


۶ 2 
أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم فمن 
صحب الكتاب والسنة» وتغرب عن نفسه والخلق» وهاجر بقلبه إلى الله فهو 


الصادق الصیب(9) ۰ 
«التقو ى» 


وقال آبو عشمان الغریی : التقوی هى الوقوف مع احدود لا یقصر فیها 


(۱) الرسالة القشيرية لاضن ۲۰): 
(۲) الصدر السابق (ص ۰۳۰ ۳۱). 
(۳) الصدر السابق (ص ۳۱). 

(6) الصدر السابق . 

() الصدر السایق . 

(0) الصدر السابق (ص ۳۲). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۳۹۱ 


«ستان بين 2 وتائب» 
وقال على بن محمد التمیمی : شتان ما بين تائب يتوب من الزلاات» 
وتائب يتوب من الغفلات» وتائب يتوب من رؤية الحسنات217. 
«الندم توبة» 22 
وسئل ماس ی سوام م 
حلاوته عند ذکره فهو ال ة2 
«لزوم التقوى» 
وقال التصرابادی: من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا لأن الله 
سبحانه يقول: « والدار الآخرة خير لین يتقون ١‏ انلا تعقلون 9004) . 


«هذه هی التقوی» 


«ظاهر التقوى وباطنها» 
وقال ابن عطاء : للتقوی ظاهر وباطن» فظاهره: محافظة الحدود» 
وباطنه : النية والإخلاص7. 


«جزاء التفوى» 


وقال آبو سین الزنجانی: من كان رأس ماله التقوی» كلت الالسن 
عن وصف ربحه(۲). 
)١(‏ الرسالة القشيرية (ص ۵۱). 
(۲) الصدر السایق. 
)۳( سورة الأعراف: ۱۹ . 
() الرسالة القشيرية (ص 1 
)٥(‏ المصدر السابق . 
(0) المصدر السابق (ص 55» ۵۷). 
(۷) الصدر السابق (ص ۵۷). 


(AY)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«احتقار الدنيا» 


تیه 5 اا الاعراض عنها(۱) . 


«اعمل بما تقول» 


وقال محمد بن محمد بن الأشعب البیکندی: من تكلم فى الزهد 
ووعظ الناس» ثم رغب فى مالهم» رفع الله تعالى حب الآخرة من 
قله(50) , 
«أوجه الزهد» 
ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفین(۳). 
«هذا هو الخائف» 
من یترك ما یخاف آن یعذب علی(*). 


«الخوف بحرق الشهوات» 
وقال إبراهيم بن شیبان: إذا سکن الخوف القلب؛ أحرق مواضع 
الشهوات منه» وطرد رغبة الدنیا عنه(). ۱ 


«عالامة الرجاء» 


وقال شاه الکرمانی: علامة الرجاء حسن الطاعة() . 


.)1۱ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)1۲ الصدر السابق (ص‎ )( 
. الصدر السابق‎ )۳( 

() الصدر السابق (ص 1۵). 
(5) الصدر السابق (ص 55). 
(7) الصدر السابق (ص 1۸). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )4۳( 


«بين الرجاء والخوف» 
وقال أبو عثمان المغربى: من حمل نفسه على الرجاء تعطل» ومن 
حمل نفسه على الخوف قنطء ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة(١2.‏ 
«القناعة سبيل العز والمروءة» 
وقال الكتانى: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالعز والمروءة"). 


«القناعة سالاحك» 


وقال إبراهيم الارستانی : انتقم من حرصك بالقناعة» كما تنتقم من 


«حقيقة التوكل» 


وقال ابن عطاء عن حقيقة التوکل وقد سيل عنه: آن لا یظهر فيك 
انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى 


الحق مع وقوفك عليها!؟' . 
«اليقين» 
وقال أبو عبد الله بن خفيف: اليقين تحقق الأسرار بأحكام الغیبات(*. 


«اتهم نفسك بالتقصیر» 
وقال أبو حفص : من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات› ولم يخالفها 
فى جميع الأحوال» ولم يجرها إلى مكروهها فى سائر أوقاته» كان مغرور 
ومن نظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكها(ا» . 


() الرسالة القشيرية (ص 58). 

(۲) الصدر السابق (ص ۸۲). 

(۳) الصدر السابق. 

)٤(‏ الصدر السابق (ص ۸۳). قلت: وان من التوکل اتخاذ الاسباب ولکن مع تعلق القلب 
بالله عز وجل . 

(5) الرسالة القشيرية (ص .)٩۹۰‏ 

.)١١١ /١( إغاثة اللهفان‎ )7( 


:وم مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«زن أحوالك على الكتاب والسنة» 
وقال: من لم يزن أحواله وأفعاله بالكتاب والستة ولم یتهم خواطره 
فلا تعدوه فى ديوان الرجال(۱). 
«أربح التجارة» 
قال أبو حاتم: أربح التجارة ذكر الله » وأخسر التجارة ذكر الناس(۳). 
«السفلة» 
قال أبو عاصم: لا يذكر الناس با يكرهون إلا سفلة لا دين له“ . 
«علامة المؤمن» 
وقال الواشتطی + علامة الوم أريعة 1 لا كىي العافت وله ا 
عمله ریاء ويحتمل أذى خلقه. ولا يكافئهم» ويدارى عباده على تفاوت 


آحلاقهم(1). 
«لمثل هذا فلیعمل العاملون» 
قال عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - لأبى حازم: عظنی» فقال: 
الساعة فخذ فيه الآن» وما تکره أن یکون فيك تلك الساعة فدعه الآن0© . 


«هذا کمل عقله» 
وقال: ثلاث من كن فيه کمل عقله: من عرف نفسه» وحفظ لسانه» 
وقلع بما رزقه الله عز وجل . 


.)۱۵۲ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) ملحق تطهير العيبة (ص ۵۲). 

(۳) الصدر السابق . 

(4) عجائب القرآن (ص ۱۳۱). 

)0( مختصر منهاج القاصدين (ص ۱۳۷). 
() المصدر السابق (ص ۱۹۹). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (موم) 


«أين الاستعداد للموت» 
وقال تالضع كلنا قد أنقن بارت وهنا ترئ له مدا 
وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملاً» وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها 
خائفًاء فعلام تفرحون؟! وما عسيتم تنتظرون؟! الموت» فهو أول وارد عليكم 


من أمر الله بخير أو بشرء فيا إخوتاه: سيروا إلى ربكم سير جمیلا. 


«الشوق إلى الحبيب» 
قال خليد العصرى: يا إخوتاه هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى 
حبیبه الا فاحبوا ربکم» وسیروا إليه سير كريا(؟). ۱ 
«تلقی المؤمن فى ثلاث» 
وقال خليد العصرى: المؤمن لا تلقاه إلا فى ثلاث خلال: مسجد 
سو ادمع بن هبعادم ای ۳۳ ۰ 
«ثق بالله وتو کل عليه» 
وقال خلید العصوی: ما من عبد اله حاجته فأخذ بأمانته فة باه 
عز وجل وتوکلاً علیه» فأنفقه فى غير !سراف ونوی آداء آمانته فحال بینه 
وبینه الوت» الا قال الله عز وجل للائکته : عبدی فلان آحسته حاجته» فأخذ 


بأمانته ثقة بی وتوكلاً علی» فأنفقه فى غير سراف وحال بینه وبینه الوت» 
آشهدکم ملائکتی آنی قد آرضیت فلانًا من حقه» وعفوت عن فلان(*). 


(۱) مختصر منهاج القاصدين (ص ۳۸۶). 

(۲) صفة الصفوة (۳/ ۰۱۲۱ والزهد لاحمد (ص ۱۹۲). 
(۳) الصدر السابق. 

.)۱۹۲ الزهد لاحمد (ص‎ )٤( 


(0915) مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


00 
I E‏ 
«كن غنيا عن الناس فقيرا إلى ربك» 
وقال خليد العصری: تلقى المؤمن عه عفيفًا سوولگ وتلقاه عزيزاً ذليلاً» 
وتلقاه غنيًا فقيراً» قال : تلقاه عفيًا عن الناس» سوولاً إلى ربه» وتلقاه ذليلاٌ 
لربه عزیزا فی نفسه وتلقاه غا عن الناس» فقیرا إلى ربه(۳. 


«لا تدل بعملك» 


قال رجل للامام آحمد: إنى لأقوم فی صلاتی فأبکی حتی یکاد ينبت 
البقل من دموعى» فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير 
هن أن کی وانت لذ ا فإن صلاة الدال لا تصعد فوقه. 

فقال له: أوصنى» قال: عليك بالزهد فى الدنيا وأن لا تنازعها أهلهاء 
وآن تکون كالتخلة» إن آکلت أکلت طا وان وضعت وضعت طا وان 
وقعت على عود لم تضره ولم تکسره» وآوصيك بالنصح لله عز وجل نصح 
الکلب لاه له فانهم يجيعونه» ویطردونه ويأبى الا أن یحصوطهم 
وینصحهم(۳ . 

«اطلب الجنة و اهرب من النار» 

طالبها(؟) . 


() الصدر السابق (ص ۱۹۳). 

() الصدر السابق . 

(۳) اغاية اللهفان (۱/ .)١١5‏ 

(8) الزهد لاحمد (ص ۰)۱۸۸ وصفة الصفوة (۳/ ۰)۱8۷ والزهد لابن البارك (ص 
06). 


من مواعظ وأقوال الصالین ‏ )۳۹۷( 


«لا عصی الله كريم» 

وقال هرم بن حيان: ما آثر الدنيا على الآخرة حکیم» ولا عصى الله 
کر )۱( 
م 

«صاحب الكلام على إحدى المنزلتين» 

وقال هرم بن حيان: صاحب الكلام على إحدى المنزلتين: إن قصر فيه 
حصر» وان أغرق فيه ٹہ . 

«أوصيكم بخواتيم سورة النحل» 
قال: م ادع ما میرک یم 


ل ع 9 


١ 21117‏ 
«آقبل بقلبك على الله» 
وقال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله 


بقلوب المؤمنين إليه حتی يرزقه مودتهم ورحمتهم(). 
«ما العالم الفاسق؟» 


وقال هرم بن حيان: إياكم والعالم الفاسق» فبلغ عمر بن الخطاب - 
- فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ فكتب إليه هرم: والله يا 


.)١5ا/‎ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) سورة النحل : ۱۲۵ . 
)٤(‏ سورة النحل : ٠١١‏ . 
(۵) الزهد لاحمد (ص ۱۸۸). 
(5) المصدر السابق . 


)۳4۸( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


أمير المؤمنين ما أردت به إلا الخير يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق 
فيشتبه على الناس فيضلو(١)‏ . 
«لا تدع العمل الآخرة» 

وقال هرم بن حيان: لو قيل لى تى من أهل النار لم أدع العمل للا 

تلومنى نفسى فتقول لى: آلا صنعت ألا فعلت(۳. 
«أدخل فى قلبك حب الآخرة» 

0 أخرجوا من قلوبکم حب الدنياء وأدخلوا فى قلوبکم حب 

الآخر:) 
«أوص» 

وقيل له أوص عند موته فقال: أوصيكم أن تقضوا عنی دینی » قالوا 
وما ی هر قال ل آوصیکم باخر سورة النحل» ثم قرأ عليهم : ادع 
إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4(4) إلى قوله : لإ والّذين هم 
نون 200067 . 


«المكابدة طريق الاستقامة» 


قال آبو عبد الله محمد ين التکدر: کابدت نشسی اربعین سنة حتی 
استقامت(۷). 
«حفظ الله للمؤمن» 
وقال محمد بن المنكدر: إن الله تعالى يحفظ المؤمن فى ولده وولد 


() الزهد لأحمد (ص ۱۸۸). 
(۲) المصدر السابق (ص ۱۸۹). 
(۳) حلية الاولیاء (۲/ ۱۱۹). 
(8) سورة النحل: ۱۲۵. 

() سورة النحل: ۰۱۲۸ 

(7) حلية الأولياء (۲/ ۱۲۱). 
(0) صفة الصفوة (۲/ ۹۵). 


من مواعظ وأقوال الصا حين ۳۹۹( 


ولده» ويحفظه فى دويرته وفى دويرات حوله» فما يزالون في حفظ وعافية 
ما كان بين أظهره.(21. 
«ما يعنك على التقوی» 
وقال محمد بن المتكدر: نعم العون على تقوى الله عز وجل ال 
«أدخل سرور على آخيك» 
وقال سفيان بن عيينة: قيل لمحمد بن المتكدر: أى الأعمال أحب 
إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قيل: فما بقى من لذتك؟ 
قال: الإفضال على الإخوان). 


«الفقيه» 


وقال محمد بن النکدر: الفقيه يدخل بين الله عز وجل وبين عباده 


فلينظ كيف يدخ (۲4. 
«موجبات المغفرة» 
وقال: إن من موجبات المغفرة إطعام المسكين السغبان(۹). 


«ما يمكن من الجنة» 


وقال: يمكنكم من الجنة إطعام الطعام وطيب الكلام210. 


«اتق النار ولو بشق تمرة» 


وقال: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقى» ما عدل حلقة 


(۱) صفة الصفوة (۲/ 595). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الصدر السابق» والزهد لأحمد (ص ۲۹۷). 
(:) صفة الصفوة (۲/ ۰1۹7 .)1٩۷‏ 

(0) حلية الاولیاء (۳/ .)١59‏ 

(7) الصدر السابق . 


:)2 مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


من حلق السلسلة التى ذكرها الله - تعالى - فى كتاب فقال: ل في سلسلة 
ذرعها سبعون ؛ ذراعا ه0010 , 
«احفظ وقارك» 
وقال: لا تمازح الصبيان» فتهون عليهم ويستخفون بحقك(۳. 
«احفظ لسانك عند الغعضب» 
الغضب: فندمت علیه فی ا 
«حبهالأآجر» 


وۆت أنها قد ماتت 000 
«مثل المؤمن» 
وقال مورق العجلى: ما وجدت للمؤمن إلا مثل رجل فى البحر على 
خشبه» فهو يدعو: يارب يارب. لعل الله غر وجل أن بى : 


«اسكت فيما لا يعنيك» 


وقال مورق العجلى: آمر آنا فى طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه 
ولست بتارك طلبه أبداء قيل: وما هو یا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا 
0 
)١(‏ سورة الحاقة: ۳۲. 
(۲) حلية الأولياء (۳/ ۱۵۳). 
(۳) الصدر السابق. 
(4) صفة الصفوة (۳/ ۰)۱۷۰ والزهد لأحمد (ص ۲6۷). 
(5) صفة الصفوة (۳/ ۱۷۵). 
() الصدر قبل السابق. 
(۷) الصدر السابق . 


ع »+ 
«أسكو إليك نفسى» 
وجاء رجل إلى مورق العجلى » فقال: يا أبا المعتمر» أشكو إليك 
نفسك » أما إذا ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر» فإنى أفرح بنومة 
آنامها(۱) : 


«املك غضيك» 


وقال مورق العجلى : ی تفلك تفت مور لنافي على البق ما 
أغضب» ولقل ما قلت فى غضبی شيئًا أندم عليه إذا رضیت ضیت(۲ . 


«راقب الله فى خطرات قلبك» 


أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسى : من راقب الله فى 
خطرات قلبه عصمه الله فى حرکات جوارحه(۳ . 


«ما التوكل؟» 


قال او هی من عن التوکل» قال: اعتماد القلب على 
الله 0 . 


«مرور الأيام هدم للأعمار» 
وقال ابن مسروق: نت فى هم عمرك منذ خرجت من بطن مك( 
«تعريف التوكل» 


وقال ابن مسروق: التوكل الاستسلام الحريان القضاء والاحکام(۲۱ . 


.)۲۵۵ الزهد لأحمد (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص 555). 

(۳) صفة الصفوة (5/ ۰۳۹۱ والرسالة القشيرية (ص 55). 
)٤(‏ صفة الصفوة (5/ 575). 

(۵) الصدر السابق . 

(0) الرسالة القشيرية (ص 85). 


(f*۲)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«خير الدنيا لأحد رجلين» 
رجل تائب» ورجل يعمل فى الدرجات(۱). 
«قلب المؤمن وقلب العاصى» 
وقال ميمون بن مهران: إن العبد إذا أذنب ذنبًا نكت فى قلبه نكتة 
سوداء» فإذا تاب محيت من قلبه فترى قلب المؤمن مَجْلوا مثل ارآ ما 
يأتيه الشيطان من ناحية إلا آبصره وأما الذى يتتابع فى الذنوب» فإنه كلما 
آذنب نكت فى قلبه نكتة سوداء» فلا يزال ینکت فى قلبه حتى يسود قلبه فلا 
يبصر الشيطان من حيث یاتیه(۲). 
«حاسب نفسك فى الدنيا» 
وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه 
أشد من محاسبة شريكه. حتى يعلم من أين مطعمه؟ ومن أين ملبسه؟ ومن 
آین مشربه؟ أمن حل ذلك آم من حرام؟(۳. 
«حفيقة الصبر والذکر» 
وقال میمون بن مهران: الصبر صبران» والذکر ذکران: فذکر الله عز 
وجل باللسان حسن» وأفضل منه أن تذکر الله عز وجل عندما تشرف عليه 
من معاصیه والصبر عند الصيبة حسن» وأفضل منه أن تصبر نفسك على ما 
تکره من طاعة الله عز وجل وان ثقل عليك(4). 


.)۱۲ /4( صفة الصفوة‎ )١( 
.)5١ (؟) الصدر السابق» وذم الهوی (ص‎ 
.)1۱۲ /5( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۵۳ الصدر السایق» وذم الهوی (ص‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )€۳( 


«محاسبة التقى لنفسه» 


وقال: إن التقی آشد محاسبة لنقسه من سلطان العاصی » ومن شريك 


(۱ ۵ 


«من لم بصبر لم یظفر» 

لم يظفر» وان لابلیس وثاقين ما أوثق بنو آدم بأوثق منهما: خوف الفخر 
والطمع(۲) . 5 

«دواء القلب» 

وقال إبراهيم يم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر» 

وخلاء البطن» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين0). 

«آعزز ام اللا 
عزه» ويقيم 7 ۳ فى تلوب لمؤمنين9؟) . 


«الدنيا والآخرة لا يجتمعان» 
وقال إبراهيم الخواص: من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة ِ 
ا 
«صحح توكلك» 
0 إبراهيم الخواص: من صح توكله فى نفسههء صح توكله فى 
غیره" '. 


(۱) إغاثة اللفهان (۱/ ۰)۱۰۳. 

(۲) صفة الصفوة (5/ ۲ ۳). 

(۳) الصدر السابق» والرسالة القشيرية (ص ۰۲۲ وذم الهوی (ص ۱۳). 
(:) صفة الصفوة (5/ ۳۶۲). 

(0) الصدر السابق . 

(1) الرسالة القشيرية (ص ۸۳). 


(05:) مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«حقيقة الصبر» 
وقال إبراهيم الخواص: الصبر: الثبات على أحكام الكتاب والسسّة(1. 
«عليك بالمراعاة والمراقبة» 


وقال إبراهيم يم الخواص: المراعاة تورث المراقبة» والمراقبة تورث خلوص 
السر والعلانية لله ud‏ 


«كن صادقًا تربح» 


وقال ابراهیم يم الخواص : الصادق لا تراه ال قیفر صن يؤديه » أو فضل 


ma 
«حكم الورع»‎ 
e کک‎ SS 
. والتضييق عل نفسه من حكم الورع49)‎ 


«ما التوبة؟» 
وسئل رويم عن. التوبة فقال: التوبة من التوبة20 . 
«ما الأنس؟» 


إسقاط رؤية الوسائط» وبأعلى الوثائق» والانس أن تستوحش من سوی 
محبويك() . 


.)٩۳ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (ص 85). 

(9) الصدر السابق (ص ۱۰۲). 

(5) الصدر السابق (ص ۲۲). 

(5) الصدر السابق (ص ۵۱). 

0( الصدر السابق (ص ۰6٩۳‏ وصفة الصفوة (۲/ ۰)1۸6 حلية الاولیاء (۱۰/ ۳۰۱). 


من مواعظ وآقوال الصا حين (۰)) 


«استقبل آحکام الله بالفر ح» 


وقال رویم: الرضا استقبال الأحكام بالفرح). 
«ما المحبة؟» 


وسئل عن الحبة : فقال الوافقة فى جمیع الاحوال(۲. 


«ما الفتوة؟» 


وقال رویم: الا حلاص ارتفاع رؤيتك عن فعلك» والفتوة أن تعذر 
إخوانك فى زللهم ولا تعاملهم با يحوجك إلى الاعتذار ال 
«الصبر والرضا» 


زاد الضطرین » والرضا درجة العارفين() . 


«ثقل الغفلة» 


الشهوة» ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك ا 
«حياة النفس» 
ته . 


.)98 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء (۱۰/ ۳۰۱). 

(۳) صفة الصفوة (۲/ 1۸۶). 

(:) المصدر السابق /٤(‏ ۳۹۱). 

(6) الصدر السابق» والرسالة القشيرية (ص »)١8‏ وذم الهوى (ص ۳۰). 
(5) صفة الصفوة (5/ ۰۳۹٩۱‏ وذم الهوى (ص 55). 


40( مواعظ وأقوال متفرقة للصالین 


«أى الأعمال أفضل؟» 
وسثل آحمد بن خضرویه: آى الاعمال أفضل؟ فقال: رعاية السر عن 
الالتفات إلى شىء غير الله عز وجل . 
«كن مع الصادقين» 
وقال أحمد بن خضرویه: من أراد أن يكون الله تعالى معه فليلزم 
الصدق. فان الله تعالى قال: «ٍن الله مع الصادقین»(۲۲. 
«القلوب أوعية» 
وقال أحمد بن خضرویه: القلوب آوعية» ف|ذا امتلأت من الحق 
أظهرت زيادة آنوارها على الجوارح» وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة 


مها على الجوارح ۳ ۱ 
«القلوب جوالة» 

وقال أحمد بن خضرویه: القلوب جوالة» ما أن تجول حول العرش» 

وإما أن تجول حول اش( . 
«آبن آدم» 

تنم از کین - ویعرف بالربیع بن برة -: ۳ إغا 
انت جلة منتنة طيب نسيمك ما رکب فيك من روح الحياة فلو قد نزع منك 
روحك ألقيت جثة ملقا وجيفة منتنف وجسدا خاوياء قد جيف بعد طيب 


رائحة» ا سا و أى الخليقة منك أعجب؟ إذ كنت 
تعلم أن هذا مصيرك» وأن التراب مقيلك» ثم أنت بعد هذا الطول جهلك 


() صفة الصفوة (5/ ۳۹۱ وذم الهوى (ص ۷۱). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)٠١5‏ 

(۳) ذم الهوى (ص ۵۸). 

(؟) الصدر السایق (ص 55). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۰۷( 


تقر بالدنیا عينًا. آما سمعته یقول : ل فجلناهم أحاديث ومزفاهم کل سّق, 
إن في ذلك ؛ لیات لكل صبَّارٍ شکور 4( أما والله ما ا 
وال إلا لعظم ثوابهما عنده لأوليائه» فمن أعظم منك غفلة» أو من 
أطول فى القيامة منك حسرة إذ كنت ترغب كما رغب لك فيه مولاك 
وأنت تقرأ فى الليل والنهار : نعم المولی ونعم التصير ي0 . 


«الأمر جد خطير» 


وقال الربيع بن برة: رضيت لنفسك» وأنت الول القَلّب أن تعيش 
عيش البهائم» نهارك هائم ولیلك نائم والامر آمامك جد). 


«ذكر الوت» 
وقال الربيع بن عبد الرحمن: عجبت للخلائق تق كيف ذهلوا عن 
e‏ 
الرسلون» ثم هاهم فى غفلة عنه سكارى یلعبون؛ وأيم الله ما تلك الغفلة 
إلا رحمة من الله لهمء ونعمة من الله علیهم ولولا ذلك لاگفی الومنون 
طائشة عقولهم طائرة آفئدتهی منخلعة قلوبهم» لا يتتفعون مع ذكر الموت 
يعدن ند 


«من هذا الغريب؟» 
وعن داود بن المحبر عن أبيه فقال: مر بنا الربيع بن برة ونحن نسوى 
فبكى القوم جمیعا(۲۱. 


زور سنا ۱۹: 

(۲) سورة الأنفال: ٤٠٠١‏ . 

(۳) صفة الصفوة (۳/ ۲۸). 

6۳8۹٩ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۲۸ /۳( المصدر السابق‎ )5( 

(5) المصدر السابق (۳/ ۰۲٤۸‏ 559). 


(۰۸) مواعظ وآفوال متفرقة للصالین 
«احذر من خالف السنة» 

قال آبو الحسين آحمد بن محمد النوری: من رأيته یدعی مع الله حالة 

تخرجه عن حل العلم الشرعى فلا تقربن منه(). 
«اهرب منك إليك» 
وأبو الحسين النورى: الخائف يهرب من ربه إلى ربه(۳). 
«حفیقة الرضا» 
وقال أبو الحسين النوری: الرضا سرور القلب بر القضاء(۳). 
«واعظ المؤمن» 

قال آبو بكر محمد بن سیرین : إذا آراد الله عز وجل بعبده خير جعل 

له واعظًا من قلبه يأمره وینهاه(*). 
«لا تظلم أخيك» 

وقال محمد بن سيرين: ظلم لأخيك: أن تذكر منه سوا ما تعلم 

وتکتم شیر 
«قلت ذنوبهم فعر فوا من أين آتوا» 

وقال محمد بن سیرین: إنى لأعرف الذنب الذی حمل به على الدين 

ما هو قلت لرجل منذ أربعين سنة: يا مفلس(). 
«اتق الله فى اليقظة» 

وكان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال: اتق الله عز وجل فى 

اليقظة ولا يضرك ما رأيت فى النام(۷). 


() الرسالة القشيرية (ص ۲۱). 

(۲) الصدر السابق (ص 1۵). 

(۳) الصدر السابق (ص 48). 

() صفة الصفوة (۳/ ۰۱۷۰ والزهد لاحمد (صّ ۲۸). 
(0) صفة الصفوة (۳/ ۱۷۱). 

(7) الصدر السابق (۳/ ۱۷۲). 

(۷) الصدر السابق (۳/ ۱۷۳). 


من مواعظ و آقوال الصالحين 3۹7 


«أى الاداب آقرب إلى الله؟» 
مینست رای لیات أقرضة إلى ان ايعان ؟ 
فقال : معرفة ربوبيته» وعمل بطاعته والحمد لله على السراء» والصبر 


على الضراء(۱ . 
«نسرف السلم قيامه باللیل» 
وقال ابن سیرین : لابد من قیام اللیل ولو ري O‏ 
«خدوا من دار الفناء لدار البقاء» 

مستوصود» ۳ و رمعم خر مسار این ار 
الفناء سك البقاء» واجعلوا الدنيا كشىء فارقتموه» فوالله لتفارقنها واجعلوا 
e‏ و ره فوالله لتذوقنه» واجعلرا لذخي لاسي او 9 
أهبته » فمن أخذ لسفره الذى يُصلحه اغتبط» رز بر باه 
له آهبته ندم فإذا أضحى لم يجد ظلأً» وإذا ظمی لم یجد ماء یتروی به» 
وإنما سفر الدنيا منقطع › وأكيس الناس من قام يتجهز لسفر لا ينقطع7©. 


«مجالس الذ کر » 
وقال عطاء الثرسانی: مجالس الذکر هی مجالس الال وایرام(؟). 
«يومئذ تحدث آخبارها» 
وقال عطاء الخرسانی : اس اوم 
الارض. لا شهدت له يوم القيامة وبکت علیه یوم مرت( 


(۱) الرسالة القشيرية (ص .)١5١‏ 
(۲) الزهد لأحمد (ص ۲۸۰۰۳۷ 
(۳) صفة الصفوة (5/ ۰۳۸۱ ۳۸۲). 
(5) المصدر السابق (5/ ۳۸۲). 

(۵) المصدر السابق. 


(4۱۰) مواعظ واقوال متفرقة الصا امین 
«کن فى الدنیا كأنك غریب» 
قال این تراب عسکر بن هون النتششیی : ی 
ولباسه ما ستره» ومسکنه حیث نزل(۱). 
«حلاوة الطاعة» 
وقال آبو تراب النخشبی: إذا صدق العبد فى العمل وجد حلاوته قبل 
أن یعمله. فإذا آخلص فيه وجد حلاوته ولذته وقت مباشرة العمل . 
«غير ما بنفسك» 

. وكان أبو تراب النخشيى: إذا رأى من أصحابه ما یکره زاد فى اجتهاده 
وجدد توبته» ويقول: بشؤمى دفعوا إلى ما ذفعوا إليه لأن الله عز وجل 
يقول: إن اله لا يغير ما بقوم حتئ يعيروا ما بأنفسهم 90074 . 

«حقيقة التوكل» 


وقال آبو تراب النخشبی عن التوكل: 0 البدن و فى العبودية» وتعلق 
القلب بالربوبية» والطمأنينة إلى الكفاية فإن أعطى شکر وان منع صبر(). 


«اجعل الدنيا فى يدك لا فى قلبك» 
وكالو او دراب ی :الب بان رش ناتدای هلت 
مقدار(). 
«العاصی نذالة» 


قال اینو اللسين بن شسمعون التاطق با طکمة:.رایت الحاصی الق 
فترکتها مروءة» فاستحالت دیانة۷). 


.)۱۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
الصدر السایق.‎ )۲( 

(۳) سورة الرعد: ۱ 

(۶) الرسالة القشيرية (ص ۰۱۸ . 
(5) الصدر السایق (ص ۸۳). 
() الصدر السابق (ص 4۸). 
(۷) صفة الصفوة (۲/ ۷۰۳). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (۶۱۱) 


«الصادقونالحذاق» 
وقال آبو سین بن سمعون: الصادقون اذاق هم الذین نظروا إلى ما 
بذلوا فى جنب ما وجدواء فصغر ذلك عندهم فاعتذرو!(۱) . 


«استنصر الله بنصر ك» 
وقال أبو الحسين بن سمعون: يا هذاء» تظلّم إلى ربك منلگ واستنصره 
عليك ینصرك(۲. 
«احذر قطاع الطرق» 


وقال أبو الحسين بن سمعون: احزنوا على ما فاتکم» وأسّفوا على 
تقصيركم» وأحرزوا بضائعكم من التلف لا تخرج القطاع عليها0©. 


«احذروا الصغائر» 
لانن انميق بز ر اترو العا فان النتطة الضیار ,ابا 
فى الثوب النقى9©». .. 
«عبدى استمع لفولى» 


رقا یرای بن ستسعوة :يا هذا ارفك كا عاناتف وضعك 
لما نهيتك» فمعاملتى لك کرامة» ونهيى لك صيانة. كلفتك الصلاة» ولعلمى 
بتوانيك لم أجعل لها وقتا واحدا» جعلت لها أولا وآخرا. وأنت تقول: 
الوقت واسعء متى ما اتسع الوقت على عاقل؟ أما علمت أن الأوقات على 
العقلاء أدق من ثقب الإبر. تهتم لك كأنى لست مولاك» وتدع الاهتمام بك 
كأنى لست مطالبك» أما علمت أنه إذا بدا النهار أطالبك بحق ملكى» وإذا 
بدا اللیل آطالبك بحق حبی(۹. 


(۱) صفة الصفوة (۲/ ۷۰۳). 
(۲) الصدر السابق (۲/ ۶ ۷۰). 
(۳) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق . 
(5) المصدر السابق (۲/ ۷۰۰). 


)41۲( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«ما الوقاحة؟» 
وقال أبو الحسين بن سمعون: من الوقاحة تمنيك مع توانيك. 
«احذر الجاهل» 

وقال عبد الله بن الحسين لابنه محمد: 

«يا بنى» احذر الجاهل وان كان لك ناصخا. كما تحذر العاقل إذا كان 
لك عدوا؛ ویوشك ااهل آن تورطك مشورته فى بعض اغترارك فيسبق 
إليك مکر العاقل» وإياك معاداة الرجال. فانك لا تعدمن منها مکر حلیم 
عاقل» أو معاندة جاهل»(۲). 1 

«اجعل العلم لك مانعا عن الحرام» 

روى زفر بن الهزيل أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال: 

امن لم يمنعه العلم عن محارم الله - تعالى -» ولم يحجزه عن 
معاصى الله - تعالى - فهو من الخاسرین(۳). 

«بركة العلم» 

روى أبو شهاب عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله - تعالى - قال: 

«من تعلم العلم للدنیا حرم بركته ولم ينتفع به كثير أحدء ومن تعلّمه 
للدين بورك فى علمه ورسخ فى قلبهء وانتفع المقتبسون منه بعلمه»(24. 

«مسئكولية العالم» 

قال أبو يوسف قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: 

من تكلم فى شىء من العلم وهو يظن أن الله لا يسأله عنه: كيف 
أفتيت فى دين الله؟ فقد سلت عليه نفسه ودینه(*؟. 


.)۷۰ ٤ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) العقد (؟/ .)١١8‏ 

(۳) أعلام المسلمين أبو حنيفة (ص ۳۳۵) غاوجى . «الإرشاد البین). 
(5) المصدر السابق. 

. المصدر السابق‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )41۳( 


«ما المعرفة؟» 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن داود القصار الرقى: المعرفة إثبات الرب عز 
وجل خارجا عن كل موهوم(۲. 
«بين البصر والبصيرة» 
وقال إبراهيم القصار: الأبصار قوية» والبصائر ضعیفة(۳. 


«الاكتفاء بالله» 


وقال إبراهيم القصار: من اكتفى بغير الكافى افتقر من حيث 


0 
«التعب فى الفضول» 


استغنى 
والتعب فى الفضول7؟) . 
«أضعف الخلق و آقواهم» 


وقال إبراهيم القصار: أضعف الخلق من ضعف عن رد شهوته وأقوى 


التاق يتن E‏ 
«علامة محبة الله» 
وقال إبراهيم الرقى : علامة محبة الله : إيثار طاعته» ومتابعة نبيه 
0-4 . 


(۱) صفة الصفوة (5/ .)5١5‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الصدر السابق. 

(8) الصدر السایق. 

(5) الصدر السابق» وذم الهوی (ص ۳۱). 
() الرسالة القشيرية (ص ۲۷). 


)41١5(‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«قيمة كل إنسان بقدر همته» 
وقال: قيمة كل إنسان بقدر همته فان كانت همته للدنيا فلا قيمة له 
وان كانت همته رضاء الله فلا عکن استدراك غاية قيمته ولا الوقوف 
عليه( . 


«حسبك من الدنيا سیتان» 
وكان يقول: حسبك من الدنيا شيئان: خدمة ولی» وصحبة فقیر(۲) . 
«حرست قلبى عشرین سنة» 
قال أبو حفص عمر بن سلمة الحداد النيسابورى : حرست قلبى عشرين 
سنة ثم حرسنی قلبى عشرين سنة» ثم وردت حالة صرنا فيها محروسين 


جد : 
«عليك بأصل الكتاب والسنة» 


وقال خض درو ما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة 


اصل :مسح 
«ديوان الرجال» 


وقال أبو حفص النیسابوری: من لم يزن أفعاله وأحواله فى كل وقت 
بالکتاب والسنة و اطره فلا تعده فی دیوان إل جال(٩).‏ 
مم ل فى ديو 


«أحسن أدب ا والباطن» 
الباطن لن بیع - قال : ارك قلب هذا لخشعت ١‏ 


.)۳۵۶ /۱۰( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) صفة الصفوة (4/ ۳۵۹). 

(5) الصدر السابق /٤(‏ ۳۶۱۰ 

(0) الصدر السابق» والرسالة القشيرية (ص ۱۸). 

() صفة الصفوة (5/ ۳۷۰ والرسالة القشيرية (ص ۰۱۸ ص .)١5١‏ 


من مواعظ وأقوال الصا حين (1۱0) 


«من الرجال؟» 
وقال ابو لضن الشابوری: وقد دا اجا 
قال : القائمون مع الله بوفاء العهود قال الله تعالى : © رجال صدقوا 
ما عاهدوا اللّه عليه ۲۱6۱۱ . 


«ما العبودية؟» 


ل آبو حفص عن العبودية» فقال: ترك ما لك والتزام ما أمرت 


م 


«من السخى؟» 


ولا من حه بقلبه وإنما يستحقه من نسيه حتى كأنه لم يعط9؟). 


«المعاصى بريد الکفر» 
ان ار ایک PE‏ ۱ 
«قبول التوبة» 

وقیل لابی حفص : لم يبغض التائب الدنیا؟ 

"قال: لانها داز تاشر فيها اللنوب. 

فقيل له: هی دار آکرمه ال فیها بالتوبة. 

فقال: إنه من الذنب على یقین» ومن قبول توبته على خطر(. 
(1) سورة الأحزاب: ۲۳. 
(۲) صفة الصفوة (/ ۳۱۰). 
(۳) الصدر السایق. 
(6) المصدر السابق. 


(5) الرسالة القشيرية (ص ۱۸). 
(7) الصدر السابق ( ص ۵۱). 


417%( مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«اعرف عيبك» 
وقال آبو حفص: ما أسرع هلاك من لا يعرف عیبه» فان المعاصى بريد ' 
الکنر(). 
«التفوى بالحلال» 
وقال آبو حفص : التقوی بالحلال الحض لا غير (۲) 
«الخوف سوط الله» 
وقال آبو حفص : الخوف سوط الله يقوم به الشاردین عن بابه!۳). 
ا سراج القلب» 
وقال أبو حفص: الخوف سراج القلب» به يبصر ما فيه من الخير 
والشو(8). 


«إن النفس لأمارة بالسوء» 
وقال آبو حفص: من لم ينّهم نفسه على دوام الاوقات ولم یخالفها 
فى جمیع الأحوال ولم یجرها إلى مکروهها فى سائر أيامه كان مغروراء 
ونظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكهاء وكيف يصح لعاقل الرضا عن 
لسعو ا ری اس كرت ابن الكرع يوس و وري بل سات بن 
إبراهيم يقول: لإ وما بر نفسي إن التفس لأَمَارة بالسوء (9(). 


(۱) الرسالة القشيرية (ص 504). 

(۲) الصدر السابق (ص ۵۷). 

(۳) الصدر السابق (ص 15). 

(5) الصدر السابق . 

(۵) سورة یوسف : ٥۳‏ . ومن العلوم أن امرأة العزیز هی صاحبة القول لا یوسف. 
(7) الرسالة القشيرية (ص ۷۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )41۷( 


«كن واعظا لقلبك» 
يغرنك اجتماعهم عليك» فانهم يراقبون ظاهرك والّه تعالى براقب 
باطنك(۱) . 
«العبو دیه زینه العبد» 
وقال ابو حفص : العبودية زينة العبد» فمن ترکها تعطل من الزینة(1). 
«اعظم الخلق العفو» 
وسئل آبو حفص عن الق فقال: ما اختار الله عز وجل لنبیه 
- و - فى قوله : ل خذ العفو )0). 


«آلا تبكون شوقا إلى الله» 


قال عبد الواحد بن زید: |خوتاه ألا تبكون شوقًا إلى الله عز وجل؟ لا 
إنه من بكى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه» يا إخوتاه ألا تبكون خوقًا 
مخ الثار © اله نمی كن عور امن الا ننک خر امن الثاز 
أعاذه الله منها. يا إخوتاه ألا تبكون؟ بلى فابكوا على الماء البارد أيام الدنياء 
لعله يسقيكموه فى حظائر العرش مع خير الندماء» والأصحاب من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. ثم جعل يبكى حتى 
غشى عليه( . 

«من يخطب الحوراء؟» 

وكا بعبلد و نمت عن وردى ليلة فإذا أنا بجارية لم أر 

أحسن وجهٌّا منها عليها ثياب جر فر وفى رجليها نعلان» والنعلان 


.)45 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)٠١١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 

(۲) سورة الاعراف: ۰۱۹۹ 

.)۱۲۱ الرسالة القشيرية (ص‎ )٤( 
.)۲۲۸ /۳( صفوة الصفوة‎ )۵( 


)41۸( مواعظ وآقسوال متفرقة للصالحين 


یسب حان» والزمامان یقدسان وهی تقول: يابن زيد جد فى طلبی فإنى فى 
طلبك . ثم جعلت تقول: ۱ 
من يشلترينى ومن يكن سکنی 
يأمن فى ربحسه من الغين 
فقلت: يا جارية ما ثمنك؟ 


تودد الله مع مته 
وطول فکر يش اب بان 
فقلت: لمن آنت يا جاریة؟ ۱ 
فقالت : 
2 لے و تا 
1 من خاطب قسد آتاه بالشسسمن 
فانتبه ابن زید وآلی على نفسه أن لا ينام الليل'. 
«ما الزهد؟» 
وقال عبد الواحد بن زيد: الزهد ترك الدينار والدرهم(۳). 
«الرضا جنة الدنيا» 
وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الاعظم» وجنة الدنيا( . 
«حفيقة الصدق» 
وقال عبد الواحد بن زيد: الصدق: الوفاء لله عز وجل بالعمل7؟2. 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۲۲۹). 


(۲) الرسالة القشيرية (ص .)5١‏ 
(۳) الصدر السابق (ص ۹۷). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (419) 


«الهدایه من الله» 
تال آبو عبد الله مطرف بن عبد الّه پن الشخیر: لو آتحرج قلبی» 
فجعل فى يدى هذه الیسار» وجیء باشیر؛ فجعل فى هذه الیمنی ما 
استطعت أن أولج قلبى منه شيئًا حتى يكون الله یضعه(۱). 


«احتقار النفس» 


وقال ف ده علد الله د الث :امنا مدح: E‏ ال وت 
بن عم بن + حنى 1 و 


«التزام السنة وخوف البدعة» 
القيامة فيقول: يا مطرف ألا فعلت؟ أحب إلى من أن يقول: لم فعلت(۳. 
«فى حماك ربنا» 


الملقى بين الله تعالى وبين الشيطانء فإذا أراد الله أن ينعشه اجتره الیه» وان 
أراد به غير ذلك خلی بينه وبين عدوه(؟. 


«حافظ على عقلك» 


وقال مطرف بن عبد الله بن الشخیر: ما أوتى عبد بعد الإيمان أفضل 


من العقل 220 . 


.)۱۵۵ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳/ .)١65‏ 

() المصدر السابق . 

(5) الصدر السابق» والزهد لأحمد (ص .)١95‏ 
(0) صفة الصفوة (۳/ /ا6١).‏ 


(۲۰) مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«اطلبوا نعيما لا موت فيه» 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخیر: إن هذا الموت قد أفسد على أهل 
النعيم نعيمهم » فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه(١2.‏ 
«وما تدرى نفس بأى أرض تموت» 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لو علمت متی أجلى مششیت 
على ذهاب عقلى» ولكن الله من على عباده بالغفلة عن الموت» ولولا الغفلة 
ما تهنآوا بیش ولا قامت بينهم الاسواق(). 
«هذا عبدی حقا» 
وقال مطرف بن عبد ال بن الشسخیر: إذا استوت سريرة العبد 
وعلانیته قال الله عن وجل : «هذا عبدی حقّا»۳). 
«رحمه الله بعباده» 
قال مطرف بن عبد الله بن الشخیر: وجدت الغفلة التی آلقاها الله عز 
وجل فى قلوب الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بهاء ولو ألقى فى قلوبهم 
الخوف على قدر معرفتهم به ما هنأهم العيش7؟). 
«اللهم ارض عنا» 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخیر فى دعائه: اللهم ارس عناء فان 
لم ترض عنا فاعف عناء فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير 
)0( 


للع 1 


راض 
)١(‏ صفة الصفوة (۳/ ۱۵۷ والزهد لأحمد (ص ۱۹۵). 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۱۵۷). 

( الصدر السابق» والزهد لاحمد (ص ۱۹۶). 

.)۱۵۷ /۳( صفة الصفوة‎ )٤( 

(5) الصدر السابق» والزهد لاحمد (ص ۱۹6). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۲۱( 


یل یل یلیل ی ی یی لول ۳ ری ی .ی E‏ ی .ری ویک .یلیل کی لزق .لو" 


«انتهز دعاء الریض» 

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إذا دخلتم على المريض» فان 
استطعتم أن يدعو لکم» فإنه قد حرك(). 
«لا تبع دينك للدنيا» 


وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إن أقبح ما طلب به الدنيا عمل 
00 


الآخرة 


«اسال الله العافية» 


وفعي شين اهامای اس ا ان و 
أن أبتلى فاصبر(۳. 
«صلاح القلب بصلاح العمل» 
e‏ 


«فضل الحب فى الله» 


وقال مطرف: ما تحاب قوم قط فى الله عز وجل إلا كان أفضلهما 
آشدهما خبا الضاح 20 


«الخوف والرجاء كجناحى طائر » 
وقال مطرف: لو وزن رجاء الژمن وحوفه مارجح أحدهما 
و( 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۱۵۷). 

(۲) الصدر السابق» والزهد لاحمد (ص ۱۹۷). 

(۳) صفة الصفوة (۳/ ۰)۱۰۲ والزهد لاحمد (ص .)١55‏ 
(:) الزهد لاحمد (ص ۱۹۳). 

(۵) الصدر السایق . 

(7) الصدر السابق . 


(۲۲:) مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«فضل العافاه» 
وقال مطرف: نظرت ما هو خير لا شر فيه فاذا هو أن یعافی العبد 
فشک (۱). 
«أحب عباد الله إلى الله» 


وقال مطرف: إن أحب عباد الله إلى الله : الشكور الصاير» الذى إذا 
أبتلى صبرء وإذا أعطى شکر(۳). 
«خير دينكم الورع» 
وقال مطرف: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة» وخير 


دینکم الورع(۳. ۲ 
«تورع عن محارم الله» 
وقال مطرف : إنك لتلقی الرجلین آحدهما آکشر صلاة وصوما وصدقة 
والاخر آفضل منه بو بعيداء قیل له: كيف ذاله؟ 
قال : یکون آحدهما آشدهما ورعا لله عز وجل عن محارمه(؟). 


«اندم على التفر بط» 
وقال مطرف: لأن آبیت نائمًا فأصبح نادمّاء آحب إلى من أن أبيت 
قائمًا وأصبح معج(٩.‏ 
«جماع الخير الدعاء» 
وقال مطرف: تذكرت ما جماع الخير» فإذا الخير كثير الصوم والصلاةء 
وإذا هو فى يد الله عز وجل» وإذا أنت لا تقدر على ما فى يد الله عز وجل 
إلا أن تسأله فيعطيك» فإذا جماع الخير الدعاء(9) . 


() الزهد لأحمد (ص ۱۹6). 

() المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق (ص ۰1۹4 ۱۹۵). 
() الصدر السابق (ص ۱۹۵). 

() الصدر السابق . 

() الصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين (4Y)‏ 


«اللهم لا تنسنى ذكرك» 
وقال مطرف فى دعائه: اللهم لا تتسنی ذكرك» وأعوذ بك أن آمن 
مكرك حتى تكون أنت تومنی(۱). 
«الوحدة خير من جليس السوء» 


وقال مطرف: جليس الصالح خير من الوحدة؛ والوحدة خير من 


جلیس العو ان 
«فضل الشکر والعافیة» 


والاخرة(۲ . 
«انظر ما لله عندك» 
وقال مطرف: من أحب أن یعلم ماله عند ال فلینظر ما لله 
عنده(؟) , 
«إن ربك لبالر صاد» 


وكان مطرف يقول إذا قرأ هذه الآية: ل ون ربك لذو مغفرة للئاس على 
ظلمهم 4( يقول: فلو يعلم الناس قدر مغفرة الله ورحمته وتجاوز الله 
قرت أعينهم» ولو يعلم الناس قدر عذاب الله ونكال الله ونقم الله ما رقى 


(۱) الزهد لأحمد (ص ۱۹۵). 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق (ص .)١95‏ 
(5) المصدر السابق. 
(0) سورة الرعد: 1. 
() الزهد لأحمد (ص ۱۹۸). 


)44( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«من منن الله على العباد» 
وقال مطرف: كان مما من الله عز وجل على العباد أنه جعل مع هذا 
اليقين غفلة» ولو جعل معه خشية لم ينتفعوا بشیء۱. 
«الحركة بر كة» 
قال أبو على الحسن بن على الدقاق: قولهم: الحركة بركة: حركات 
الظواهر توجب بركات الا 
«لا تسکت عن الحق» 
وقال أبو على الدقاق: من سكت عن الحق فهو شيطان آخرس(۲۲. 
0 
فالخوف 000 الإيمان وقضیته قال اللّه 5-6 د إن م 
مومین 506 والخشية من شرط العلم > قال اللّه تعالی : ۵ نما يخشى الله 
من عباده العلماء ۱4 ۳ والهيبة من شرط العرفة» قال الله تعالی : 
ظ ویحذرکم الله نفسه ۷۱ . 
«ما الخوف؟» 


وقال آبو على الدقاق: الخوف أن لا تعلل نفسك بعسی وسوف(. 


(۱) الزهد لاحمد (ص ۱۹۸). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ۵۲). 
(۳) الصدر السابق (ص 1۱). 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۱۷۵ . 
(۵) سورة فاطر : ۲۸. 

(5) سورة آل عمران: ۲۸. 
(۷) الرسالة القشيرية (ص 15). 
(۸) الصدر السابق . 


د ی ی لد ی د رت د د ف دبل یرل دك د لد رل یلیل ی ی یی یل یل یج د یی ری ی لیر یک یی أ لد للد لد و ل یکی لد 


«لا تغتر بالعافیة» 


وکان آبو على الدقاق ینشد كثيرا : 

احسنت ظنك بالأيام إذ حسسنت 

وسالتك اللیالی فاغتررت بها 

وعند صفو اللیالی بحدث الکدر(۱) 
«لا هتم بعد» 

وقال آبو على الدقاق عن التوکل: هو رد العیش الی یوم واحد؛ 

واسقاط هم غد(۲). 
«التوكل تلات درجات» 

وقال أبو على الدقاق: التوكل ثلاث درجات: التوكل ثم التسليم ثم 

التفويض » فالتوکل يسكن إلى وعده» وصاحب التسلیم یکتفی بعلمه ‏ 


وصاحب التفويض يرضى بحكمه7" . 


«فوض أمرك لله» 
وقال أبو على الدقاق: التوكل بداية» والتسليم واسطة» والتفويض 


نهاية47) . 
«سئل عن التو کل» 
وسئل أبو على الدقاق عن التوکل» فقال: الأكل بلا طمع(۹). 


(۱) الرسالة القشيرية (ض 35): 
(۲) الصدر السابق (ص ۸6). 
(۳) الصدر السایق. 

(۶) المصدر السابق . 

(۵) الصدر السابق . 


(4۲( مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«التسليم صفة الخواص» 
والتفويض صفة الموحدين. فالتوكل صفة العوام والتسليم صفة الخواص» 


والتفويض صفة خواص الخوا ص (1) . 


«الصبر كالصبر» 
وقال آبو علی الدقاق: الصبر کاسمه(۳). 
«فاز الصابرون» 
وقال أبو على الدقاق: فاز الصابرون بعر الدارین» لانهم نالوا من الله 
تعالى معیته» قال الله تعالى : إن الله مع الصابرين ۲0۳۱ . 


«لا تعترض على التقدير» 
وقال أبو على الدقاق: إن الصبر فى حده أن لا تعترض على التقدير» 
فأما إظهار البلاء على غير وجه الشکوی فلا ينافى الصبرء قال تعالى فى 
قصة أيوب: نا وجدتاه صابرا نعم العبد 2074. مع ما أخبرنا عنه أنه قال : 


ف مسي الضر ج8000 , 


«لا تعترض على الحكم والقضاء» 
وقال آبو علی الدقاق: لیس الرضا آن لا حس بالبلاء» ما الرضا أن 


.)۸۵ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
٩۳ المصدر السابق (ص‎ )0( 
.۱۵۳ سورة البقرة:‎ )۳( 

(4) الرسالة القشيرية (ض ۹۳). 
(9) سورة ص : 46 . 

() سورة الأنبياء: ۸۳. 

(۷) الصدر السابق (ص ۹5). 
(۸) الصدر السابق (ص .)٩۹۷‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (f۲۷)‏ 


۳ 7 
«العبودية آتم من العباده» 

وقال آبو على الدقاق: العبودية آنم من العبادة» فأولاً عبادة ثم عبودية 

ثم عبوده » فالعبادة للعوام من المؤمنين» والعبودية للخواص » والعبودة لخاص 


ار 
«منز له الیفین» 
وقال أبو على الدقاق: العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين 
القن و اير دة لمك له :القن 
«كن عبدا لله» 


وقال آبو غلى الدقاق: أنك عبد من آنت فی رقه واسره+ فان کنت فی 
افو باه ا فتاه وان کت هی اسر تياك فانیت یلد وبا ٩۱‏ 


«لا شىء آشرف من العبودیة» 
وقال آبو علی الدقاق: لیس شیء آشرف من العبودية ولا اج آتم 
للمؤمن له بالعبودية» ولذلك قال سبحانه فى وصف النبى َيه - ليلة 
ا ر ee‏ 
المسجد الحرام 04ء وقال تعالی: ظ فأوحى إلى عبده ما أوحى 2004 فلو 
كان اسم أحلى من العبودية لسماه به" . 


(۱) الرسالة القشيرية (ص ۹۹). 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

(5) سورة الإسراء: ۱ 

(4) سورة النجم: ۱۰ 

© الرسالة القشيرية (ص ۰ ۱۰). 


(EYA)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«العبودية صفة العبد» 
وقال أبو على الدقاق: كما أن الربوبية نعت للحق سبحانه لا يزول» 
فالعبودية صفة للعبد لا تفارقه ما دام(۲۱. 
«الصادق لا إعجاب له» 


وقال أبو على الذقاق : الا حلاص التوقی عن ملاحظة اخلق » والصدق 
التنقى من مطالعة النفس ۰ فالخلص لا ریاء له والصادق لا إعجاب له(۳ , 
«الصدق» 
مق تیک کما کن 


«ما الحیاء؟» 


کن فى الدنيا حرام " 


وقال أبو على الدقاق: من كان فى الدنيا ا » کان فی الاخرة 


حرا منهل(*). 
«فضل الخلق» 


TT‏ إن الله e‏ يما خحصه به» 


قائل : وا لعل حل حظيم 004 


() الرسالة القشيرية (ص ۱۰۰). 
0 المصدر السابق (ص ٤‏ ۱۰). 
() المصدر السابق (ص ۱۰۷). 
() الصدر السابق (ص ۱۰۹). 
(۵) الصدر السابق . 

(5) سورة القلم: 4 

(۷) الرسالة القشيرية (ص 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۲۹( 


ی ی د .یل ی ی نی ی ل ادل ی ل لیر د ل سل ی یت ی ی ی یی یی یش .یر له نی هأ هل د ی ”د ی نیقی یی رتیل یی یی ی ی د لاد یی و" 


«لا تکسل عن العباده» 


وقال آبو على الدقاق: إن أصحاب الکسل عن عبادته هم الذین ربط 
الحق بأقدامهم مثقلة اخذلان. فاعتار لهم البعد عنه» وآخرهم عن محل 
القرب ولذلك تأرو 


«فضل البکاء من خشیه الله» 


وقال آبو علی الدقاق: إذا بکی الذنب فقد راسل اله عز وجل(۲۳. 
«تآدب مع الله» 
وقال آبو علی الدقاق: العبد یصل بطاعته إلى البحنة» ویأدبه فى طاعته 
إلى الله تعالی(۲۳. 
«جزاء من أساء الأدب» 


كال انل خی رای ییاه EEO ER‏ 
الا (8). 
«آدب الخطاب» 


وقال آبو علی الدقاق: ترك الادب موجب یوجب الطرد» فمن آساء 
الأدب على | 0 0 إلى الباب» ومن ) أساء الأدب على الباب رد إلى 
ا الذوات(9) 


«آدب الخطاب» 


وقال آبو على الدقاق فى قوله عز وجل : ل وأيوب إذ نادی ربه أي 
عبني الضر وأنت أرحم الراحمين ۰۲ قال : لم يقل ارحمنی لأنه حفظ 


.)٠١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)۱۳۳ الصدر السابق (ص‎ )۲( 
۱۱۱۵۶ المصدر السابق (ص‎ )9( 
.)١5١ المصدر السابق (ص‎ ):( 
المصدر السابق.‎ )٥( 

() سورة الأنبياء: ۸۳. 


)2 مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


آداب الخطاب» وكذلك E‏ - قال: و إن تعذبهم فانهم 
عبادك چ وقال  :‏ إن كنت قلته فد علمته چ ولم يقل: لم آقل 
رعاية لآداب الحضرة 9 
« ثلاث خصال» 
قال آبو حمزة محمد بن كعب القرظی: إذا أراد الله بعبد خير جعل 
فيه ثلاث خصال: فقها فى الدين» وزهادة فى الدنياء وبصرا بعیوبه(4). 


«احفظ عقلك بالقرآن» 
وقال محمد بن كعب القرظى: من قرأ القرآن متم بعقله» وان بلغ 
مائو نة 
«اقرآ و تدبر» 


وقال محمد بن كعب القرظى : لان أقرأ فى ليلتى حتى أصبح : إذا 
زلرلت الأرض زرالا 7> وط القارعة 904 لا أزيد عليهماء وأتفكر فيهما 


وأتردد آحب الی من آن هد القرآن 00040 , 


«أنتم سهداء الله فى الأرض» 
وقال محمد بن كعب القرظى : ما استقر لعبد ثناء فى الأرض حتى 
تقر كفن E‏ 


۰۱۱۸ سورة الائدة:‎ )١( 

(؟) سورة الائدة: ١١١‏ . 

(۲) الرسالة القشيرية (ص ۱۲). 

() صفة الصفوة (۲/ ۰4۸٩‏ وحلية الاولیاء (۳/ ۲۱۳). 
(5) صفة الصفوة (۲/ 589). 

(5) سورة الزلزلة: .١‏ 

(0) سورة القارعة: ١‏ 

(۸) القراءة بسرعة دون تدبر. 

(9) صفة الصفوة (۲/ .)1٩۹۰‏ 

(۰) الزهد لأبى داود (ص ۳۷). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (1۳۱) 


«البکاء من خشیه الله» 
وقال محمد بن کعب القرظی: لان آبکی من خشية الله فتسیل دموعی 
حتی تبلغ وجتتی» آحب إلى من آن اتصدق بوزنی 05 : 
«عینان لا تمسهما النار» 
وقال محمد بن كعب القرظی: لا يبكى رجل من خشية الله فتقطر 
قطرة من دموعه إلى الارض فتمسه النار بدا حتی يرجع قطر السماء إذا 
وقع فى الارض إلى السماء(۲. 
«الله يخلف المؤمن فى ولده» 
وقال محمد بن كعب القرظى: إن الله يخلف المؤمن فى ولده وفى 
اهله مانن عام , 
«کن رئیسا فى الخیر» 
وقال محمد بن کعب القرظی: يؤتى بالرئیس فى الخير» فيقال له: 
اجب ربك؟ فينطلق به إلى ربه فلا يحجب عنه» فيؤمر به إلى الجنة فيرى 
منزله ومنازل أصحابه الذين كانوا یجامعونه(؛). 
«من كان رزقه على ربه فلا يحزن» 
وقال محمد بن كعب القرظى: من جمع همومه هما واحدا فى طاعة 
الله» كفاه الله همه وضمن السماوات والأرض رزقه فكان رزقه على 


ني : 


)۱( الزهد لأبى داود (ص ۶ ۳۲۷) . 
(۲) الصد السابق (ص ۳۷۵). 

(۳) الصدر السابق. 

ادوا ی ۱۱۷۹ 

(6) الفيدن الغا ص 0۲۷۷ 


(۳۲:) مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«خير الدنيا والاخرة فى أربع» 
وقال محمد بن كعب القرظى : : أربع من أوتيهن فقد أوتى خير الدنيا 
والآخرة: من جعل الله لسانه دارا وقلبه شاک ویدنه صایرآ ورزقه 
زوجه مؤمنة یفتر كل واحد منهما دراع صاحبه» لیس عليه دین(. 
«کن حسن السيرة والسریرة» 
فانظر وا ماذا یتبعه من حسن الا( 
«أصلح قلبك تسلم جوارحك» 
وقال محمد بن کعب القرظی : القلب ملك والیدان الجناح» 
والرجلان بریدان» والعینان مسلحتة والاذنان قمع › واللسان ترجمان» 
والکبد رحمه والطحال ضحك » والرئة نفس » والكليتان مک فإذا طاب 
اللك طابت جنوده. وإذا خبث اللك خشت ردو ٩‏ 
«الدنیا دار فناء» 
وقال: الدنيا دار فناء ومنزل بلغة» رغیت عنها ات تاه وأسرعت من 
الناس بها. هى المعذبة لمن أطاعهاء المهلكة لمن اتبعهاء الخائنة لمن انقاد لها 
علمها جهل» وغناؤها فقرء وزيادتها نقصان. وأيامها دول ). 
«الكبائر ثلات» 
e‏ ی آن رز 0 اله 
ا الله 3 القوم لخاسروت 4 1 بط من رحمة ره 1 


(۱) الزهد لأبى داود (ص ۳۸۸). 
(۲) الصدر السابق (ص ۳۸۲). 
(۳) المصدر السابق . 

(6) حلية الأولياء: (۳/ 1۲۱۳ 
() سورة الأعراف: .۹٩‏ 


من مواعظ وآقوال الصاخیز (TT)‏ 


ا ادال دده د ا دده ف 


اون 4 وقال و - یله - لبنيه : ولا تسوا من روح الله اه 
لا يبأس من روح الله لا القوم الکافرون ۳۲۳ . 


«وا لهفاه» 
قال يزيد بن آبان الرقاشی: سبقنی العابدون» وقطع بى وا آهفاه وقد 
5( 
«آلا تبکون؟» 
لك او بصلی نلد؟ ثم یقول: ا ا 
SS‏ 


صام اثنتين وأربعين سنة 


«ابك على نفسك» 
وقال يزيد الرقاشى لنفسه: ابك يا يزيد على نفسك قبل حين البكاء يا 
يزيد من يصلى لك بعدك؟ أو من يصوم؟ يا يزيد من يضرع لك إلى ربك 


بعدلك ومن یدعو؟(۲. ۱ 
«ارحموا کل بکاء» 


وقال يزيد الرقاشی : يا إخوتاه ابکوا» فان لم تجدوا بکاء فارحموا کل 
ONE‏ 


(۱) سورة الحجر: 1 

(۲) سورة يوسف: ۸۷. 

(۳) حلية الأولياء (۳/ 5315 .)۲١۷‏ 
(:) صفة الصفوة (۳/ ۲۰۳). 

(5) الصدر السابق (۳/ 5 ۲۰). 

5 رتاش 

(۷) المصدر السابق . 


(f4)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«الله یکرم أولياءه» 
وقال: إن المتجوعين لله - تعالى - فى الرعيل الأول يوم القیامة(۱). 
«همم الأبرار» 
۳ 
خيرا” ۰ . 


«خذ الکلمة الطيبة ممن قالها» 

وقال: خذوا الكلمة الطيبة من قالهاء وان لم يعمل بها؛ فان الله - 
تعالی - يقول: «( یستمعون القول فيتبعون َحسته 204 . ألا تحمد من تعطیه 
فانيًا فيعطيك باقياء درهم یفنی بعشرة تبقی إلى سبعمائة ضعف» آما لله 
عندك مكافأة مطعمك ومسقيك وكافيك» حفظك فى ليلك وأجابك فى 
ضرائرك! كآنك نسیت وجع الأذن» أو ليلة وجع العین أو خوفًا فى بر أو 
خوفا فى بحر» دعوته فاستجاب لك» إنما أنت لص من لصوص الذنوب 
كلما عرض لك عارض عانقته إن سرك أن تنظر إلى الدنيا بما فيها من 
ذهبها وفضتها وزخارفهاء فهلم أخبرك» تشيع جنازة فهى الدنيا بما فيها من 
ذهبها وفضتها وزخارفهاء ثم احتمل القبر با فيه أما إنى لست آمرك أن تحمل 
تربته» ولكن آمرك أن تحمل فکرته(؛). 

«اختالاف العلماء رحمة إلا فى التوحيد» 

قال آبو يزيد طيفور بن عیسی بن شروسان البسطامی : عملت فى 
المجاهدة ة ثلاثين سنة فما وجدت شین أشد على من العلم ومتابعته» ولولا 
اختلاف العلماء لتعبت» واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحید(*) . 


.)۵۱ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۲( 

(۳) سورة الزمر: .١8‏ 

(8) الصدر قبل السابق. 

(0) صفة الصفوة (4/ ۳۵۱). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (fo)‏ 


«اعرف نفسك» 
وقال آبو یزید البسطامی: لا یعرف نفسه من صحبته شهرته 
«ما علامة العارف؟» 
وا الو اطا ها لاه 9 قال: أن لا یفتر من 
ذکره» ولا یل عن حقه» ولا يستأنس بغیره(۲) 
«اللهم تقبل مناه 


E 


8 
00 


«بما نالوا المعرفة؟» 
فان انو ی اتستطا وف سا دعا تیا المعزقة؟ 
(« بحبهم و بحبو نه» 
وقال آبو يزيد البسطامی: لیس العجب من حبی لك وآنا عبد فقير» 
بل إغا العجب من حبك لى وأنت ملك قهیر(*). 
«تکلف ما لم يومر به» 
وقال آبو يزيد البسطامی: لم آزل ثلائین سنة كلما آردت أن أذكر الله 
آقضمض وأغسل لسانی إجلالا لله أن أذكره(1) . 
«ذلة للنفس» 
وقال أبو يزيد البسطامى: ما دام العبد يظن أن فى الخلق من هو شر 
)١(‏ صفة الصفوة (5/ ۳۵۱). 
(۲) المصدر السایق. 
(۲) الضتر السایی : 
(4) الصدر السابق. 
)٥(‏ الصدر السابق . 


(7) الصدر السابق (5/ ۳۵۲). 
(۷) الصدر السابق . 


دی مواعظ وأقوال متفرقة للصالین 


ا 5 


ری 


«آحبب آولیاء الله» 
وسال رجل با زد البسطامى: دی على عمل قرب به إلى ریی عز 


وجل . 

فقال آبو يزيد: آحبب أولياء الله تعالى لیحبوك. فان الله تعالى ينظر 
فى قلوب أوليائه» فلعله أن ينظر إلى اسمك فى قلب وليه فيغفر لك(۱. 

«لّذة متميزة» 

وقال أبو يزيد البسطامى: نظرت» فإذا الناس فى الدنيا متلذذون 
بالنكاح والطعام والشراب» وفى الآخرة بالمنكوح واللذوذ» فجعلت لذتى فى 
الدنيا ذكر الله عز وجل» وفى الآخرة النظر إلى الله عز وجل(۲). 

«احفظ حدود الله» 

وقال أبو يزيد البسطامى: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات 
حتى يرتقى فى الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهى وحفظ الحدود وأداء الشریعة(۳). 

«بم وصلت إلى ما و صلت؟» 

وقيل لأبى يزيد البسطامى: بم وصلت إلى ما وصلت؟ 

فقال: جمعت أسباب الدنيا فربطتها بحبل القناعة» ووضعتها فى 
منجنيق الصدق» ورميت بها فى بحر اليأس فاسترحت7؟). 

«معنى المحبة» 

وقال أبو يزيد البسطامى: المحبة استقلال الكثير من نفسك» واستكثار 
القليل من حبيبك60) . 
)١(‏ صفة الصفوة (5/ ۰۳۵۳ ۳۵). 
5 الصدر السابق (4/ ۳۵۶). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ۱5۵). 


(5) الصدر السابق (ص ۸۲). 
(5) الصدر السابق (ص ۱۵۹). 


من مواعظ وأقوال الصاین (EV)‏ 


«انظر بعین الاعتبار» 


قال آبو يزيد البسطامی : إن فى الطاعات من الافات ما لا حتاجون معه 
إلى أن تطلبوا العاصی(۱). 
« کل على حسب قصدد» 


وقال: من سمع الکلام لیتکلم به مع الناس رزقه الله فهما یکلم به 


الناس» ومن سمعه لیعامل الله به رزقه الله فهما پناجی به ربه(۳). 


«الشهوات مفسدة للقلوب» 


قال یوسف بن آسباط : عجبت كيف تنام عين مع الخافة. أو يغفل 
قلب مع اليقين بالمحاسبة» من عرف وجوب حق الله عز وجل على عباده لم 
تستحل عيناه أبدا إلا بإعطاء المجهود من نفسه خلق الله تعالى القلوب 
مساكن الذكر فصارت مساكن للشهوات» الشهوات مفسلة للقلوب وتلف 
للاموال وإخلاق للوجوه» ولا یحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج 


آو شوق فك ۵ 


(۱) حلية الأولیاء (۱۰/ ۰/۳۲ صفة الصفوة (5/ ۰4۰ التذكرة الحمدونية (۱/ 
۹4۸ 

(؟) حلية الاولیاء (۱۰/ ۰)۳۸ التذکرة احمدونية (۱/ ۱۹۸). 

(۳) صفة الصفوة (5/ ۰71۸ 555). 


(ETA)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«ازهد فى الرياسة» 


الدنبا(۱) . 


«تعلموا صحة العمل» 
وقال يوسف بن آسباط : تعلموا صحة العمل من سقمه فإنى تعلمته 
فى اثنتين وعشرين سنة2"7. 


«اعمل و تو كل على الله» 


وقال یوسف پن أسباط : اعمل عمل رجل لا ینجیه الا عمله» وتوکل 
توکل رجل لا يصيبه إلا ما کتب له 000 


«الاسیاء ثلاثة» 


۹ 
«اعمل بالا ریاء» 


وقال یوسف بن آسباط: لا یقبل الله عز وجل عملاً فيه مثقال حبة من 
)0( 
9 5 


«للصادق ثلاث خصال» 
وقال يوسف بن أسباط: پرزق الصادق ثلاث خصال: الحلاوة» 
والملاحة» والمهابة(0) . 


.)559 /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )5( 
.)1۷۰ /85( الصدر السابق‎ )( 


من مواعظ وأقوال الان (۳۹:( 


«الدنيا مزرعة الآخرة» 


وقال و اسباط: إن الال لى لینظر الا وافا علقت 
لینظر بها إلى الآخرة217 . 


«نصائح غالية» 
وکتب یوسف ين أشباط إلى حذيفة الرعشی: أما بعد» فإنى أوصيك 
بتقوی الله» والعمل با علّمك الله عز وجل» والراقبة حیث لا يراك أحد الا 
الله عز وجل » والاستعداد لا ليس لاحد فيه حيلة» یت الحا ره 
نزوله» فاحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقلة الوتی» وشمر 
للسباق غد فإن الدنيا ميدان المتسابقين» ولا تغتر بمن أظهر النسك» 
وتشاغل بالوصف» وتاك العمل بالوصوف واعلم يا أخى الاد ولك 
من المقام بين يدى الله عز وجل؛ يسألنا فيه عن الدقيق الخفى وعن الحليل 
اخافی» ومين آمن أن يسألنى وإياك عن وساوس الصدورء ولحظات 
العیون» واصغاء الاسماع وما عسی أن یعجز مثلی عن صفته» واعلم آنه 
ما وصف به منافقو هذه الامة آنهم خالطوا آهل الدنیا بأبدانهم وطابقوهم 
علیها بأهوائهم وخضعوا لا طمعوا من نائلهم» وداهن بعضهم بعضاً فى 
القول والفعل. فأشر وبطر قولهم ومر خبیث فعلهم؛ ترکوا باطن العمل 
بالتصحيح فحرمهم الله تعالى بذلك الشمن الربیح . واعلم يا أخى أنه لا 
یمن العمل اشن ولا من البذل العدق ولا من التقوى ولا من التوقى 
التلاوم» وقد صرنا فى زمان هذه صفة أهله فمن كان كذلك فقد تعرض 
للمقت وصد عن سواء السبیل وفقنا الله عز وجل وإياك لما يحب ویرضی(۲). 
«ماغاية الزهد؟» 
وسأل تیم بن سَلّم یوسف بن آسباط : ما غاية الزهد؟ 


.)۷۱ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)8۷۰ /5( المصدر السابق‎ )۲( 


ORL ۳۶ 


قال تمیم: فماغاية التواضع؟ 
قال یوسف: أن تخرج من بيتك فلا تلقی آحدا الا رأيت أنه خير 
«فضل الصدق» 
وقال یوسف بن آسباط : لأن أبيت ليلة آعامل الله بالصدق» أحب ای 
من آن آضرب بسیفی فی سبیل اللّه تعالی(۲). 
«العقل سائس الجسد» 
وقال یوسف بن أسياط: العقل : سراج ما بطن» وملاك ما علن 
وسائس اخسد وزينة كل أحدء ولا تصلح الحياة إلا به ولا ندور إلا 
۱ 
«من علامة الاغترار» 
فیحسن الله اليك فتترك الانابة والتوبة توهما آنك تسامح فى الهفوات» وتری 
أن ذلك من بسط الحق لك ). 
«دخول الآفة على الخلق من ثلاثة آشیاء» 


سقم الطبيعة» وملازمة العادة» وفساد الصحبة. 


.)1۷۱ /5( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (ص ۱۰۷). 

(۳) ذم الهوی لابن امحوزی (ص ۱۷). 

(4) الرسالة القشيرية (ص ۰6۲۸ وصفة الصفوة (۲/ 1۹۱). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )44۱( 


فسئل : ما سقم الطبيعة؟ فقال: أكل الحرام. 
فسئل : ما ملازمة العادة؟ فقال: النظر والاستماع بالحرام والغيبة. 
فشكل :فيا ا ا كلا ماحم قن لقص اه 
EE‏ 
+ > 5 ع 
«الخوف والرجاء كجناحى الطائر» 
ذهبا صار الطائر فى حد الوت(۲). 
«معنى المحبة؟» 
وقال أبو على الروذبارى: المحبة الوافقة(۳). 
. «اجتهد فى استقامة نفسك» 
وقال آبو علی الروذباری: النفس مجبولة على سوء الأدب» والعبد 
مأمور بملازمة الأدب» فالتفس تجرى بطبعها فى میدان الخالفة والعبد مجتهد 
فی ردها» فمتی اعانها فهو شریکها فی فسادها(*). 
«عجبا لمن بختار المذلة على العزه» 
اکتساب الاخرة عزهاء فيا عجبًا لمن يختار الذلة فى طلب ما یفنی» على 
العز فى طلب ما یبقی(*. 
(۱) الرسالة القشيرية (ص OC‏ 
9 وا 


(۳) المصدر السابق ( ص .)٠١۹‏ 


(4) ذم انهوی (ص 5). 
(4) حلية الأولياء (۱۰/ 7017)» تاريخ بغداد (۱/ ۰6۳۲۹ طبقات السلمى (ص ۰۳۵6 عبر 
الذهبی (۲/ .)١95‏ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۹۷). 


(ee)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


«إذا سكن القلب ضبط اللسان» 


E 


«لا رضالن لا بصبر» 
و را اك SE E ESR‏ 
«ثلاثة أسياء لتسلم من الآفات» 
وقال: من رزق ثلاثة أشياء فقد سلم من الآفات: بطن جائع معه قلب 
خاشع» وفقر دائم معه زهد حاضر» وصبر كامل معه قناعة دائمة(۳). 
«أخلص فعلك لله» 


E -‏ 0 3 7 و ع 
قال احمد بن أبى الحوارى: من احب أن يعرف بشىء من الخير او 
يذكر به فقد أشرك فى عبادته» ومن عبد على المحبة لا يحب أن يرى خدمته 


57 محبوبه2). 


«يا حملة الفرآن» 


وقال أحمد بن أبى اخواری : نی لاقراً القرآن» فأنظر فى آية فيحار 
0 داب ب سس ا 000 أن 
وعرفوا حقه وتلذذوا به الوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا با 
و 2 
)١(‏ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۹۷). 
(۲) حلية الأولياء (۱۰/ ۳۵۷). 
(۳) الصدر السایق. 
(4) صفة الصفوة /٤(‏ 60۲ 
() المصدر السایق . 


من مواعظ وأقوال الصا حين )46۳( 


«احذر عقوبه القلب» 
إليه آسرع ). 
«حب الدنيا عقو بة» 


وقال أحمد بن ۴ احواری* من نظر لی الدنيا نظر إرادة وحب لها 
أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه(۳. 


«التزم السنة» 


وقال أحمد بن أبى الحوارى : من عمل عملاً بلا اتباع سنة رسول الله 


عات فباطل عمله ۳ ) , 
«أفضل البكاء» 


وقال أحمد بن أبى الحوارى: أفضل البکاء: بكاء العبد على ما فاته من 
أوقاته على غير الموافقة9؟) . 
«آسد الابتالاء» 
وقال آحمد بن آبی الحوارى: ما ابتلی الله عبدا بشیء آشد من الغفلة 
والقسوة(*. 
«اعرف نفسك» 


غ 


(۱) صفة الصفوة /٤(‏ 457). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ۱۸). 
(۳) الصدر السابق . 

(6) الصدر السابق. 

(5) الصدر السایق. 

(7) ذم الهوی (ص 55). 


(4:45) مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«كن ذاكرا إذا غفل الناس» 
قال عون بن عبد الله : ذاكر الله فى غفلة الناس» كمثل الفتة المنهزمة 
يحميها الرجل» لولا ذلك الرجل هزمت الفئة» ولولا من يذكر الله فى غفلة 
القاس هلك الناس(۱. 
«لا تر لنفسك الفضل على آحد» 
وقال عون بن عبد الله: كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلاً على من 
هو دونك50). 3 
«لا تتفرغ لعيب الناس» 
وقال عون بن عبد الله: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من 
غفلة غفلها عن نفسه(۳. 
«جالسوا التوابين» 
وقال عون بن عبد الله : جالسوا التوابين» فانهم أرق الاش قلوبا(*) . 
«الآخرة خير و آبگی» 
وقال عون بن عبد الله : الدنيا والآخرة فى قلب ابن آدم ككفتى الميزان 
ترجح إحداهما بالأخرى» وما تحاب رجلان فى الله إلا كان أفضلهما 
اندها با لماخ 


«خير جيل على ظهر الأرض» 
وقال عون بن عبد الله: إن من كان قبلكم يجعلون للدنيا ما فضل عن 
آخرتهم» وإنكم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكه7 . 


.)58 /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
.)59 /۳( المصدر السابق‎ )6( 
. المصدر السابق‎ )5( 


(") المصدر السابق. 


من مواعظ وأقوال الصالحين (5:5) 


«البلاء ينفى عن العبد العبد الخيث» 

وقال عون بن عبد الله : تناك لیکره عبده على البلاء کا أهل 
المريض مریضهم؛ وأهل الصبى صبيهم على الدواء ويقولون: اشرب هذاء 
فان لك فى عاقبته خیر](۱). 

«أقصر من أملك» 

وقال عون بن عبد الله نما آحد نول الوت حق منزلته» الا عد غدا 
لیس من آجله» كم من مستقبل یوم ۷ یستکمله وراج غدا لا يبلغه» لو 
تنظرون إلى الأجل» ومسیره لابخضتم الامل وغروره( .)۳‏ 

«من تمام التقوی» 

وقال عون بن عبد الله : إن من تمام التقوی أن تبتغی إلى ما قد علمت 
منها علم ما لم تعلم» وان النقص فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فیی 
وإنما يحمل الرجل على ترك ابتغاء الزيادة قلة الانتفاع ا قد علم(۳). 

«تواصوا بهذه الکلمات» 

وقال عون بن عبد الّه : كان أ هل خر یکت بم إلى بعض بهو لاء 
الکلمات الثلاث ویلقی بها بعضهم بعضًا: من عمل لاخرته کفاه الله عز 
وجل دنیاه. ومن آصلح ما بینه وبين الله أصلح الله ما بینه وبين الناس؛ ومن 
أصلح سریرته أصلح الله علانیته(*). 

«رحمة الله إلى التوابين أقرب» 

وقال عون بن عبد الله : قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما 
أصابهاء فالوعظة إلى قلوبهم سریعة» وهم إلى الرقة أقرب» فداووا القلوب 
بالتوبة» 2 تائب دعته توبته إلى اة حتی آوفدنه عليهاء وجالسوا 
التوابين» فان رحمة الله إلى التوابين آقرب(*؟. 


.)59 /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳/ ۰ الزهد لابن المبارك (ص ۵۲). 
(۳) صفة الصفوة (۳/ ۷۰). 

(4:) المصدر السابق. 

. المصدر السابق‎ )٥( 


(4:45) مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


۳ 5 ی 
«لم تمسح وجمك بدموعك؟» 
ويمسح وجهه بلموعه. 
فقيل له: لم تمسح وجهك بدموعك؟ 
قال : بلغنی أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانًا من جسده» إلا رم الله 
عز وجل ذلك الکان على النار(۱). 
«اطلب الجنة واهرب من النار » 
قال عامر بن عبد قیس: ما رأيت مثل الجحنة نام طالبهاء وما رآیت مثل 
النار نام هاربهل(۲). 


«من خاف آدلج» 
وقال عامر بن عبد قیس: من خاف آدلح(۳. 
«حب الله يرضك بقضائه» 


TY‏ ورضانی كل قضية» فما آبالی مع حبی إياه ما صبحت عليه وما 


«الجزاء من جنس العمل» 


وقال عامر بن عبد قيس : من خاف الله أخاف الله منه كل شىء» ومن 
لم يخف الله أخافه الله من كل شیء(*. 


۶ 9 
أ بت( . 


.)۷۰ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
:)۱۶۱ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
. الصدر السابق‎ )۳( 

(5) الصدر السابق (۳/ ۱2۲). 
)٥(‏ الصدر السابق (۳/ ۱۳). 


ی 

وقال عامر بن عبد قیس: آربع آیات فى کتاب الله تعالی إذا ذکرتهن لا 
آبالی على ما آصبحت ات 

ما يفتح الله لاس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له 
من بعْده 004 . 

ل وان يمسّسك الله بضر فلا كاشف لَه إل هو 04). 

ل سیجعل الله بعد عسر يسرا (۳. 

:ل وما من دابة في الأرض الا علی الله رزقها 69268 . 

«عليك بما يرغبك فى الآخرة» 

وعن أبى المتوكل الناجى قال: قال عامر بن عبد قيس: يا أبا المتوكل 

قال: عليك با يفيك فی الاخرة» ویزهدك فی الدنیا» ويقربك إلى 
الله عز وجل . 

قلت: ماهو؟ 

قال« E e‏ ام لكك ونيف بو دی ذلك 
بفعلك. فإذا كنت كذلك لم يكن شىء أحب إليك من الوت؛ ولا شىء 
أبغض إليك من الحياة). 


.۲ سورة فاطر:‎ )١( 

(۲) سورة الانعام: ۱۷. 

(۳) سورة الطلاق: ۷. 

. ٦ سورة هود:‎ )٤( 

(5) صفة الصفوة (۳/ ۱۳). 

(0) المصدر السابق (۳/ ۳٤1١ء .)١٤٤١‏ 


)4۸( ماهس ی 


«اللهم نی لى» 


أسواقهم» وأصبح لكل امرىء منهم حاجة» وحاجتى إليك يا رب أن تغفر 
ا" 

«قيام الشتاء و ظماً الهو اجر» 
قيام الشتاء وظماً الهواجر(). 


«هکذا كانت صلاتهم» 
وسمع عامر بن عبد قيس أقوامًا يذكرون الضيعة والسهو فى الصلاة» 
فقال: تجدونه؟ قالوا: نعم. 
قال: وال لش تولك الاين تن سودي الحم الى او رن شا 
ESE‏ 


«ادعونی أستجب لكم» 
e‏ ا قال: إنك لتسأل من عجز 


«تعزی بالقرآن عن الدنيا» 

وکان لعامر ابنة عم» يقال لها عبدة» فقال لها: يا عبدة تعزی بالقرآن 
عن الدنياء فانه من لم يتعز بالقرآن عن الدنیا تقطعت نفسه على الدنيا 
)١(‏ صفة الصفوة »)١55-/7(‏ والزهد لأحمد (ص ۱۸۲). 
(۲) الزهد لأحمد (ص ۱۷۹). 
(۳) الصدر السایق (ص ۱۸۱). 
(6) الصدر السابق . 
(5) الصدر السابق (ص ۱۸۶). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (459) 


«هكذا أخلاقنا» 


ومر عامر بن عبد قيس بالرحبة» وإذا ذمّى يظلمء فألقى عامر رداءه 

وقال: ل أرق ذمة الله تحقر وأنا 100 ثم استنقذه(۱. 
«أسد الناس فرحة يوم القيامة» 

وقال عامر بن عبد قيس فى كلام له: رأيت نف من أصحاب رسول 
الله يله وصحبتهم. فحدثونا أن أحسن الناس إِيمانًا يوم القيامة أكثرهم 
محاسبة لنفسه فى الدنياء وأن آشدهم فرحة يوم القيامة أشدهم حزنًا فى 
الدنياء وأن آکشرهم ضحكًا يوم القيامة أكثرهم بکاء فى الدنياء وحدثونا أن 
الله وسننه واجتنب حدوده دخل اطنة بغير حساب» ومن عمل بفرائضه 
ا لارام الاجم محم لت استقبل الزلازل والشدائد 
والأهوال ثم يدخله الله ان ومن عمل بفرائض الله وسنئنه وركب حدوده 
ثم مات مصرا على ذلك لقى الله مسلا إن شاء غفر له وان شاء عذبه("© . 


«التعب فى الفضول» 


قال أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار: کات سای 
إليك من غير تعب ولا نصب» وإنا التعب فى الفضول9). 


«تكلموا لعز الاسلام» 


قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن» ونحن 
نتکلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق7؟2. 


.)۱۸۵ الزهد لأحمد (ص‎ )١( 
.)۱۸۳ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)۳۲۱ /5( صفة الصفوة‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )5( 


«احلم على من سفه عليك» 


وقال حمدون بن أحمد لرجل سفه عليه: يا أخى» لو نقصتنى كل 
نقص لم تنتقصنی کنقصی عندی(۱). ۲ 
«انه عن النکر ما استطعت» 
وقال حمدون بن آحمد: إذا رأيت سكرانًا فتمایل للا تنعی عليه 
فتبتلین ا دک( : 
«لا تفش سر آحد» 


4 ۰ ۶ 1 ۶ مه 0-8 و 
وقال حمدون بن أحمد: لا تفش على أحد ما تحب أن يكون مستورا 


متلک( )۳‏ 
«انتقص نفسك تکمل يوم القيامة» 


ال فلیفعل 59 . 
«ما التواضع؟» 
وقال حمدون القصار عن التواضع» أن لا ترى لاحد إلى نفسك حاجة 
لا فلت لقن انب ۱ 
«التو کل هو الاعتصام بالله» 
وقال حمدون القصار: التوکل هو الاعتصام بالّه تعالی(۷). 
«احذر هو لاء الثلائة» 


وقال حمدون القصار : 


(۱) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۰۸۱). 

(؟) الصدر السابق» والرسالة القشيرية (ص ۲۰). 

(۳) صفة الصفوة (5/ ۰)۳۲۱ والرسالة القشيرية (ص ۲۰). 
(5) صفة الصفوة (4/ ۰)۳۲۱ وذم الهوی (ص 55). 

(۵) الرسالة القشيرية (ص ۲ ۷). 

() الصدر السابق (ص ۸۳). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (1۵۱) 


إذا اجتمع إبليس وجنوده لم یفرحوا بشیء کفرحهم بثلاثة آشیاء: رجل 
مؤمن قتل مومت ورجل يموت على الکفر» وقلب فيه خوف الفقر(؟. 
وا 
e 00‏ 


«كريم النفس» 


وقال محمد ابن الحنفية: من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده 


0 
«ثمن الجنة بذل النفس» 

وقال محمد ابن الحنفية: إن الله عز وجل جعل النة ثمنًا لانفسکم» 

فلا تبيعوها بغیرها(4. 
«ابتغ وجه الله بعملك» 
وقال محمد ابن الحنفية : كل ما لا يبتغى به وجه الله یضمحل(۵). 
«أهل الدنيا آهل سفر» 

ومن کلام محمد بن على المعروف عحمد أبن الحنفية: ايها الناس» 
إنكم أغراض تنتضل فيكم المناياء لن يستقبل أحد منكم يومًا بدأ من عمره 
الا بانقضاء آخر من أجلهء فأية أكلة ليس معها غصص» أو أية شربة ليس 
معها شرق؟ آیها الناس استصلحوا ما تقدمون عليه مما تظعنونٍ عنهء فان 
الیوم غتيمة وغد) لا یدری لن هو. اح ااال ستر یعون عند الي 
فى غيرهاء قد خلت من قبلنا آصول نحن فروعها فما بقاء الفرع بعد 
)١(‏ مصائب الانسان لابن مفلح . 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ۰)46۱ وحلية الأولياء (۳/ ۱۷۵۰). 
(۳) صفة الصفوة (۲/ «(t01‏ وحلية الاولیاء (۳/ ۷1 


(6) صفة الصفوة (۲/ «(t01‏ وحلية الاولیاء (۳/ ۳۷۷ 
(0) صفة الصفوة (۲/ 1۵۲). 


(to)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


ذهاب أصله؟ أين الذين كانوا أطول متا أعمارا وأبعد متا آمالة؟! أتاك يابن 
آدم ما لا تردی وذهب عنك ما بخ ولا تعدن عا مه ا 
مالك منه الا لذة تردلف بك إلى حمامك وتقربك من اجلك» وكأنك قد 
صرت ال حبيب الفقود والسواد الحتری فعليك بذات اف ودع عنك ما 
سواها» واستعن بالّه یعنك(۱). 


«الله آکرم ال کرمین» 


قال: ما ترك أحد فى الدنیا شيئًا لله الا آعطاه الله فى الآخرة ما هو 


«لا تتر ك آولادك عالة بتکففون الناس» 
وقال: ما ترك عبد مالا هو فيه أعظم آجرا. من مال یترکه لولده 
يتعفف به عن الناس(۳) 
«خذ من العلم أحسنه» 
وقال: : العلم أكثر من عدد القطرء فخذ من كل شىء آحسنه. ثم تلا: 
« فبشر عباد 4 الذين يستمعون القول فيتبعون آَحسته ه0040 . 


«عليكم بصاحب الدين والخلق» 


وقال: من زوج كريمته من فاسق؛ فقد قطع رحمه(۱) . 


«ولباس التقوى ذلك خير» 
وقال: البس من الثیاب ما تراك ب سيان ولا يعيبه عليك 
العلماء(۲) . 


.)1١* ء٠٠١۲‎ /١( التذكرة الحمدونية‎ .)۷٤ /5( البيان والتبيين‎ )١( 
.)۳۱۲ /4( حلية الأولياء‎ )( 

(۳) الصدر السایق (4/ ۳۱۳). 

(:) سورة الزمر: ۰۱۷ ۰۱۸ 

.)۳۱۶ /4( الصدر قبل السابق‎ )٥( 

() الصدر السابق . 

(۷) المصدر السابق /٤(‏ ۳۱۸ 


من مواعظ وأقوال الصا حين (for)‏ 


«حلم العلماء دعوة» 
وقال: زين العلم حلم آهله(۱). 
«احفظ عنی ثلا 
يحدثنى» فذهبت فجلست على بابه. فقال: يا آبا زيد إن يمينى إنما وقعت 
على نیتی» فرغ لى قلبك واحفظ عنى ثلانًا: لا تقولن لشىء خلقه الله لم 
فى الدين. فإذا أنت قد أحللت حرامًا أو حرمت حلالاً وتزل قدم بعد 
ثبوتها(۳) . 


ام 


تا« 


«أحاديث لها سأن» 
وقال داود الأودى: قال الشعبى: أحدثك ثلاثة أحاديث لها شأن» 
قلت: بلى قال: إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت 
أرأيت فان الله - تعالى - قال فى كتابه: « أرأيت من اتخذ الهه هواه 4 
حتى فرغ من الآية» وحديث آخر أحدثك به: إذا سئلت عن شىء فلا تقس 
بشىء فتحرم حلالا وتحل حراماء والثالثة لها شأن: إذا سئلت عما لا علم 
لك به فقل لا علم لى وآنا شريكك7؟) . 


«لا تمنعوا العلم أهله» 


فتأئمو ا(*) 
تما . 


(۱) حلية الاولیاء (6/ ۳۱۸). 
(۲) الصدر السایق (5/ .)۳۱٩‏ 
(۳) سورة الفرقان: ٤١‏ . 

(6) الصدر السابق. 

(6) الصدر السابق (5/ ۳۲۶). 


(4+ه:) مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«يأبى الله إلأ..» 


قال أبو بكر أيوب بن أبى تميمة السختيانى: إن قوما يريدون أن يرتفعوا 
فيأبى الله إلا أن يضعهم» وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن 


ري 10 
«أقلل کلامك إلا من الخير» 
وقال رجل لایوب السختبانی: أوصنى» فقال آیوب: أقل الکلام(۲). 
«ارض بقضاء الله» 
وقال یوب السختیانی: إذا لم يكن ما تريد» فأرد ما یکون(۲۳. 
«طريق نبل الرجل» 
وقال أيوب السختيانى: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة 
عما فى أيدى الناس» والتجاوز عما يكون مي ان 
«إنى لأرحمه» 
وآذى رجل أيوب السختيانى وأصحابه أذى شديدً» فلما تفرقوا قال 
اه إلى مه آنا تایه شالف مر 
«الصدق والخفاء» 
وال انوت سای وا با ای الا سس انا بر 
بمكائه 0 , 


.)۲۰۷ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۲۰۸ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
. الصدر السابق‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ ):( 
.)۲۰۸ /۳( المصدر السابق‎ )5( 
.)۲۰۹ /۳( الصدر السابق‎ )7( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (0ه؛) 


«أصحاب البدع فى جفاء» 

وقال أيوب السختیانی : ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداء إلا زاد من الله 
عز وجل 1 

«ذهاب العلم بموت العلماء» 

وقال أيوب السختیانی: انه ليبلغنى موت الرجل من أهل السنةء فكانا 

یسقط عضو من أعضائ 299 
«طريق السیاده» 

قال: لا يستوى العبد - أو لا يسود العبد - حتى يكون فيه خصلتان» 

اليس مما فى أيدى الناس» والتغافل عما يكون منهم(۲. ١‏ 
«الزهد فى ثلاثة أسياء» 

وقال: الزهد فى الدنيا ثلاثة أشياءء أحبها إلى الله وأعلاها عند الله 

وأعظمها ثوابًا عند الله - تعالى -» الزهد فى عبادة من عبد من دون الله من 


کل ملك» وضع وحجر » ووثن. ثم الزهد فيما حرم الله - تعالى - من 
الأخحذ والاعطاء() . 


«الحارس الذی لا ينام» 
قال أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسی: من يتق الله يكن الله معه 
ومن یکن ال عز وجل معه فمعه الفتة التی لا تغلب وامحارس الذی لا ینام 
والهادى الذى لا يض ° . 


.)5١9 /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء (۳/ ۵). 
(:) المصدر السابق (۳/ ۷). 
(۵) صفة الصفوة (”/ ۱۸۳). 


)0( مواعظ وأفسوال متفرقة للصا.ین 


«الأسقياء» 


وقال قتادة بن دعامة: إن فى الجنة كوى إلى النار» فيطلع أهل الجنة 
من تلك الکوی إلى النار فیقولون: ما بال الاشقیاء؟ رعا دخلنا اة بفضل 
تأدییکم! 

فقالوا: نا كنا نآمرکم ولا تأتمر» ونتهاکم ولا ننتهی(۱) 

«فضل الدعوة إلى الله» 

وقال قتادة بن دعامة: باب من العلم یحفظه الرجل يطلب به صلاح 

نفسه وصلاح الناس ۰ أفضل من عبادة حول کامل(۲). 
«ستاء المؤمن» 

وقال قتادة: إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن: يقصر النهار فیصومه 

ویطول اللیل فیقومه(۲) 
«إن الله يحب العبد يلح فى الدعاء» 

وقال قتادة: يابن آدم إن كنت تريد أن لا يأتى الخير إلا عن نشاط» فإن 

نفسك إلى السآمة والفتور والملل أقرب» ولكن المؤمن هو العجاج» والمؤمن 
هو التوقی» والمؤمن هو التشدد وان المؤمنين هم العجاجون إلى الله عز 


وجل بالليل والنهارء والّه ما زال المؤمنون يقولون: ربنا ربنا فى السر 
والعلانية حتى استجاب نو 


«الطريق إلى ربك مفتوح» 


فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الّه(*). 


(۱) صفة الصفوة (۳/ 18). 
() الصدر السابق . 

(۳) الزهد لأحمد (ص 0۱۸۳ 

2 ذم الهوى (ص 4۰). 

. مصائب الانسان من مکائد الشیطان لابن مفلح‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۵۱۷) 


«میزان الناس» 
وقال: يابن آدم لا تعتبر الناس بآموالهم ولا آولادهي ولکن اعتبرهم 
بالإيمان والعمل الصالح إذا رأيت عبد صالحًا يعمل فیما بینه وبين الله خیرا 
ففى ذلك فسارع» وفى ذلك فنافس ما استطعت إليه قوة» ولا قوة إلا 
راله(۱) , 


«احذر صغائر الذنوب» 
وقال: ان الذنب الصفیر یسیع إلى غیره مثله علی صاحبه حتی 
پهلکه. ولعمرى إا لنعلم أن أهيبكم للصغير من الذنب أورعكم جن 
الک 
«جزاء من أطاع» 


وقال: من أطاع الله فى الدنياء خلصت له كرامة الله فى الاخرة(۳). 


«تجد المؤمن فى ثلاثة مواطن» 
وقال: كان المؤمن لا يعرف إلا فى ثلائة مواطن: بيت يستره» أو 
مسجد يعمره» أو NEE‏ لدو يا با 4 


«هكذا حال الصالحين» 


و عدن عل قراو الا غیت أن أكون مکنبا : 


«المؤمن كثير الحزن» 


وقال إبراهيم التيمى: ينبغى لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل 


RL TA ET 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۳ 

(5) الصدر السابق (۲/ ۳۱). 

(۵) صفة الصفوة (۳/ 50)» والزهد لأحمد (ص ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۳). 


. مواعظ وأقوال متفر قة للصالین‎ (f0۸) 


0 لأن أهل الجنة قالوا: ورقالرا المد لله الذي أذهب عن 
لانهم قالوا: ورن ان e‏ 


«لا تهتك ستر الله عليك» 


وقال إبراهيم التيمى : أعظم الذنب عند الله عز وجل أن يحدث العبد 
بجا ستر الله علیه(؟). 


سىء ون 
من أنهارهاء u‏ ثم مدلت نفسی في اننار آکل من زقومهاء 
وآشرب من صديدها» وأعالج سلاسلها وآغلالها فقلت لنفسی : 1 شىء 
تریدین؟ قالت : أريد أن آرد إلى الدنیا فأعمل صالا. 
قلت : فأنت فى الامنية فاعملی (*). 


«حسرات» 
وقال : أى حسرة آکبر على امری من أن یری عبد كان له خوله الله 
إياه فى الدنیا هو أفضل منزلة منه عند الله يوم القیامة؟ وی حسرة على امری 
آکبر من أن يصيب مالا فیرثه غيره فیعمل فيه بطاعة الله - تصالی - فیصیر 
وزره عليه وأجره لغيره! وأى حسرة على امری آکبر من أن یری من كان 


١ .5785 سورة فاطر:‎ )١( 
.7١ سورة الطور:‎ )۲( 

() صفة الصفوة (۳/ ۲۰) 

(5) المصدر السایق: 

() الصدر السایق (۳/ ۰ ۰1۱ والزهد لاحمد (ص ۲۹۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )604( 


مكفوف البصر ففتح له عن بصره يوم القيامة» وعمى هو؟ إن من كان 
قبلكم يفرون من الدنيا وهی مقبلة عليهم ولهم من القدم مالهم وأنتم 
تتبعونها وهی مدبرة عنكم» ولكم من الأحداث مالكم فقيسوا أمركم وأمر 
ال 
«حسرة صاحب العلم يوم القيامة» 

وقال: وأى حسرة على امرئ أكبر من أن يأتيه الله علمًا فلم يعمل به 

ی ا 
(«من جد وجي 

قال آبو نصر یحبی بن أبى كثير: لا یأتی العلم براحة الجسد . 

2 «المؤمن خير من اللؤلؤ» 

وقال يحيى بن أبى کثیر: ميراث العلم خير من الذهب» والنفس 
الفا وي رام 

«شسمولية العباده» 

وقال تی بن آبی کثیر : تلم الفقه صلاة وقراءة القرآن ودراسته 

یلا۹6 


(۱) حلية الاولیاء (5/ ۲۱). 
(۲) الصدر السابق (/ ۲۱۵). 
(۳) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۲۲۰). 
(5) المصدر السابق. 
(5) الصدر السابق. 


(:4) مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«الخشية دليل العلم» 
وقال يحيى بن أبى كثير: العالم من يخشى الله عز وجل( . 
«الناسك الورع» 


وقال بحیی بن أبى كثير: يقول الناس: فلان الناسك» وإغا الناسك 


الورع(۲. 


«موافقة الأعمال للاقوال» 


وقال يحيى بن أبى کثیر: ما صلّح منطق رجل إلا عرفت ذلك فى 


سائر AL‏ 
«أفلح من ذكر سيئاته» 
وقال یحیی بن أبى كثير: إن ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرغ(4). 


«ما یصلح الملح إذا اللح فسد» 
وقال: العلماء مئل اللح هو صلاح کل شی ۶+ فاذا فسد الملح لم 
«ست لاستکمال الایمان «( 
وقال: ست من كن فيه فقد استکمل الإيمان: قتال آعداء الله بالسیف» 
والصیام فى الصیف واسباغ الوضوء فى الیوم الشاتی» والتبکیر بالصلاة فى 
يوم الغیم» وترك الحدال والمراء وآنت تعلم أنك صادق» والصبر علی 
الصیبة() . 


.)۳۲ /8( صفة الصفوة‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )( 
الصدر السایق.‎ )۳( 
الصدر السابق.‎ )( 
.)1۷ /۳( حلية الاولیاء‎ )5( 
.)1۸ /۳( الصدر السابق‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصا حين (451) 


«أفضل الأعمال وأفضل العباده» 
وقال: أفضل الأعمال الورع» وأفضل العبادة التواضع(١2.‏ 
«اختر صديفك» 
وقال: لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب» ولا أمانته حتى يطمعء 
فانك لا تدری علی آی شقیه یقم(. 
«انما الأعمال بالنیات» 
وقال : تعلموا النية فانها آبلغ الیل ۱۳ 
«خیر الاخوان» 
وقال: خير الاخوان الذى يقول لصاحبه: تعال نصوم قبل أن نموت 
وشر الإخوان الذى يقول لأخيه: تعال نأكل ونشرب قبل أن نموت!24. 
«العلم ليس بالمكابرة» 
قال ابن شهاب الزهرى : إن هذا العلم إن آخحذته بالکابرة غلبك . ولم 
تظفر منه بشىء» ولكن خذه مع الأيام والليالى أخذا رفيقًا تظفر به0©©. 
«فضل العلم» 
وقال ابن شهاب الزهرى: ما عبد الله بشىء أفضل من العله(1 . 
«عليك بالتوءدة» 
وقال: العلم واد فإذا هبطت واديّاء فعليك بالتوءدة حتى تخرج منه 
فإنك لا تقطع حتى يقطع بك . 
(۱) حلية الأولياء (۳/ 1۸). 
(۲) المصدر السابق (۳/ 59). 
(۳) المصدر السابق (۳/ ۲۷۲۰ 
(1) الصدر السابق (۳/ ۷۱). 
(۵) صفة الصفوة (۲/ .)1٩۳‏ 


(7) الصدر السایق. 
(۷) حلية الاولیاء (۳/ ۳۱۲). 


)61( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«الكذب آشد غوائل العلم» 


وقال: إن للعلم غوائل» فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب 
بعلمه» ومن غوائله النسيان» ومن غوائله الكذب فيه وهو أشد غوائله(۱). 


«خير المجالس أقلها» 


وقال الزهری: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصیب(۲). 


«استكثر من المعروف» 


وقال: استكثروا من شىء لا تمسه التار» قفيل: وما هو؟ قال: 


العروف(۲۳. 
«ماذا عن الزهد؟» 
وسئل عن الزهد. فقال: من لم ینعه الحلال شکره» ولم یغلب الحرام 
)€( 
صبره 
«وصية من القلب» 


قال أبو محفوظ معروف بن الفیرزان الكرخى موصيًّا رجلاً: توكل 
على الله حتى يكون جليسك» وأنيسك» وموضع شكواكء وأكثر ذكر الموت 
حتى لا يكون لك جليس غیره واعلم أن الشفاء لا نزل بك کتمانه» وأن 
الناس لا ینفعونك» ولا يضرونك» ولا یعطونك» ولا عنعونك(*). 
«آقصر من آملك» 
وقال معروف الكرخى: طول الأمل يمنع خير العمل . 


.)”55 /۳( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۳/ 755). 

(۳) الصدر السابق (۳/ ۳۷۱). 

() الصدر السابق. 

() صفة الصفوة (1/ ۰1۰۹ 63۱۰ وحلية الأولياء (۸/ ۳5۰). 
(5) صفة الصفوة (۷/ 1۰۹). 


من مواعظ واتوال الصا لین )1۳( 


«الطائعین لله» 
شىء قدروا على الطاعة لله عز وجل؟ 


قال: بخروج الدنيا من قلوبهم» لو كانت فى قلوبهم ما صحت لهم 
سجدة(۱) . 


«هکذا آخلاق العلماء» 

وعن ابراهیم الأطرش قال: كان معروف الکرخی قاعدا على دجلة 
ببغداد» إذ مر بنا آحداث فى زورق يضربون اللاهی» ویشربون. فقال له 
أصحابه: آما تری أن هؤلاء فى هذا الاء یعصون الله؟ ادع علیهم فرفع يده 
إلى السماء قال: الهی وسیدی, أسألك أن تفرحهم فى الجنة» كما فرحتهم 
فى الدنیا . 

فقال له أصحابه: إنما قلنا لك ادع الله عليهم» لم تقل لك ادع الله لهم . 

فقال معروف: إذا فرحهم فى الآخرة» تاب عليهم فى الدنياء ولم 
یضرکم بشی:(). 


«احفظ لسانك» 


لذ . 
«أكثر ذکر الوت» 
عن محمد بن حماد بن البارك قال: قال رجل لعروف: آوصنی . 
قال: «توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شکواك» وآکثر 


(۱) صفة الصفوة (۲/ 509). 


(۲) المصدر السابق (۲/ »)51١‏ والرسالة القشيرية (ص ۷۰). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص ۰۵۸ 04). 


(5515) مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غیره واعلم أن الشفاء ء لما نزل بك 
رس وخ وأن الناس لا يشعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا 


منمونك»(۱). 
«لیکن الله جليسك» 
وفى رواية أخرى أنه كان يقول: 
ليكن الله عز وجل جليسك وأنيسك وموضع شکواك فإن الناس لا 
ینفعون ولا يعطون ولا يَحرِمون وإن شفاء ها رل ركفن ]اب یت 


کتمانه۲۱). 
«أغلق باب الحدل» 


وكان يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله عليه باب العمل وأغلق 
عنه باب الحدل. وإذا آراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب 
احدل(۲۳. 


«لا تتکلم فیما لا بعنيك» 
"وکان یقول: کلام العبد فیما لا یعنیه خذلان من الله - تعالی - 
«من الذنوب طلب الجنة بلا عمل» 
وقال: طلب الجحنة بلا عمل ذنب من الذنوب» وانتظار الشفاعة بلا 
سبب نوع من الغرور» وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق220. 
«بم تخرج الدنيا من القلب؟» 


و بم تخرج الدنيا من القلب؟ فقال: بصماء الود» وحسن 


(۱) صفة الصفوة (۲/ »)۲١‏ حلية الأولياء (۸/ )۳١١‏ بتصرف. 
(۲) نثر الدر (۷/ ۰۸۲ التذكرة الحمدونية /١(‏ ۲۳۰). 

(۳) حلية الأولياء (۸/ .)١١١‏ 

.)۳١١ /۸( حلية الأولياء‎ )٤( 

() المصدر السابق (۸/ ۳۱۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )€6( 


العاملت وللصفاء علامات ثلاث وفاء بلا حاف وعطاء بلا سؤال» 
ومدح بلا جود وعلامة الاولیاء ثلاثة : همومهم لت وشغلهم فيه» 


وفرارهم إليه(21 . 
«الله احق أن بخشی» 
قال حذيفة بن قتادة: إن ۱ تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك 
فأنت مالك(۳). 
«تواضع العارفين» 


a‏ اوقا لو رول على لكين الما يشير الى لا 
أرى النار بعينى وأنى أصير إلى النة إلا أنى أقف بين يدى ربى تعالی 
يسائلنى ثم أصير إلى الجنة» لقلت: لا أريد الجنة ولا أقف ذلك الموقف» 
ولو جاءنی رجل فقال لی: والّه الذی لا زله الا هو ما عملك عمل من 
یمن بیوم الحساب» لقلت له: يا هذا لا تکفر عن ينك فانك لم تحنث(۳. 

«اعظم الصائب قساوة القلب» 
وقال حذيفة بن قتادة: ما آصیب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قله . 
«انما هی آربعه» 

وقال حذيفة بن قتادة: إنما هی آربعة: عيناك» ولسانك وهواك» 
وقلبك : 

فانظر عينيك لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك وانظر لسانك لا تقل 
به شينًا یعلم الله خلافه من قلبك» وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا دغل 
على أحد من المسلمين» وانظر هواك لا تهوى شيئًا. فما لم تكن فيك هذه 
الأربع الخصال فالرماد على رأسك60) . 


(۱) حلية الأولياء (۸/ ۳۱۷). 

(۲) صفة الصفوة /٤(‏ 1۷۳). 

(۳) الصدر السابق (5/ ۰1۷۳ 1۷). 
)٤(‏ المصدر السابق (5/ 51/5). 

(6) المصدر السابق. 


)4( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«ثلاث خصال لينزل بك الخير» 
وقال حذيفة بن فتادة لوسی بن العلی: یا موسی» ثلاث خضال إن 
كن فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان لك فيه نصیب : یکون عملك لله 


عز وجل» وتحب للناس ما تحب لنفسك» وهذه الکسرة عر فا متا 
۹ 


قدرت 
«الخیر كله فى حرفین» 
وقال حذيفة بن قتادة لعبد الله بن عیسی الرقی: هل لك أن أجمع لك 
الخير كله فى حرفين؟ 
قال حذيفة: مدارة الحبز من حلّ واخلاص العمل لله عز وجل 


حسبك(۲) . 
۱ «[یا کم وهدایا الفجار» 
وقال حذيفة بن قتادة: إياكم ونان اسان والسفهاء» فانکم إن 
قبلتموها ظنوا آنکم قد رضیتم فعلهم(۲۳. 
«فضل طاعة السر» 


e 8 0‏ إن أطعت الله فى السر أصلح قلبك 


«حفیفه الإخلاص» 
وقال حذيفة المرعشى: الإخلاص أن تستوى أفعال العبد فى الظاهر 
والباطن(2 . 
)١(‏ صفة الصفوة (5/ 517/5). 
() المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق (5/ 7/6ا5). 
() الصدر السابق. 


.)۱۰۵ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )6۷( 


«أعز شيئين » 
قال آبو عبد ال پونس ین عبید: لیس شیء اعز من شیئین؛ درهم 
طيب » ورجل يعمل على سنة(۱). ۱ 
«إنما هما درهمان» 


وقال يونس بن عبيد: إغا هما درهمان» درهم أمسكت عنه حتى طاب 


لك فأخذته. » ودرهم وجب لله عز وجل عليك فيه حق فأدیته(. 


«ورع الرجال» 
تکل 
«آين 0 فى د 3 الزمان؟ _ 
عق او e‏ فی الإسلام؛ ۳ یزدادان 1 قل( . 
«وافق قولك بفعلك» 

وقالة ون ع لا قد فا من الم واا هة ان ك غير 
اللسان: فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويشهد 
الزور» ولکن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فیخالف ذلك عمله ا 

«عالج صلاتك ولسانك» 

وقال يونس بن عبید: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما 
من آمره: صلاته ولسانه(1). 
(۱) صفة الصفوة (۳/ ۲۱۵). 
(۲) الصدر السایق . 
(۳) الصدر السابق (۲۱۲:/۳). 
(5) الصدر السابق (۳/ ۲۱۷). 


(6) الصدر السایق (۳/ ۳۱۲). 
(1) الصدر السایق (۳/ ۲۱۷). 


)€۸( مواعظ وأقوال متفرقة للصالین 


«مالك مما اكتسبته وفيما تنفقه» 

وقال يونس بن عبيد: ما آهم رجلا كسبه إلا آهمه أين یضعه۱). 
«أصلح لسانك يصلح سائر عملك» 

وقال يونس بن عبيد: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا 


رأيت ذلك صلاحا فی سائر عمله(۲) . 


«الورع» 


وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس فى 


كل طر فة(۳) . 
«الطمع» 


قال : الشك فى المقدورء ولو فيل : ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. ولو 
قیل : ما غايتك؟ قال: امحرمان(؟). 


مم ۰ * 


«لا تخف إلا من الله» 
فقال : لا تخف من فان قلب من تخافه بيد من ترجوه(۹). 
«ما يقريك من الله ومن الناس» 


وسأل رجل آبا بكر الوراق: علمنى شيئًا يقربنى إلى الله ویقربنی من 
النا 
س د 


.)۲۱۷ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

() المصدر السابق (۳/ ۲۱۸). 

(۳) الرسالة القشيرية (ص ۵۸). ش 

.)۲ صفة الصفوة (4/ ۳۹۲ والرسالة القشيرية (ص‎ )٤( 
.)۳۹۲ /4( صفة الصفوة‎ )۵( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (59:) 


فقال: أما الذى يقربك من الله فمسألته» وأما الذى يقربك من الناس 


فتر ك مسألتهم۲. 
«نسجر الندامات» 
وقال آبو بكر الوراق: من آرضی الجوارح بالشهوات» غرس فى قلبه 
ی AE‏ 
«مفتاح کل بر کة» 


إرادتك إلى أن تصح تلك الإرادة» فإذا صحت لك الإرادة فشّد ظهرت عليه 


آوائل البرکة(۳. 
«اليقين ملاك القلب» 
ر این نك الوراق لفات انلیا :ويه کیال اسان انش 
رف الله تعالی» وبالعقل قل عن الله تال 5). 
«هکذا الحیاء من الله» 
وقال آبو بكر الوراق: ربا صلی لله تعالی رکعتین فأنصرف عنهما وأنا 
بمنزلة من ینصرف عن السرقة من الحياء(9 , 
«احذر مقاربه الشمهوات» 
وقال آبو بكر الوراق: اصل غلبة الهوی مقارية الشهوات» فاذا غلب 
الهوى اظلم القلب. وإذا أظلم القلب ضاق الصدر وإذا ضاق الصدر ساء 


5 وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق: وإذا أبغضه الخلق آبخضهم وإذا 
آبخضهم جناهم وإذا جفاهم صار شيطانًا يي ۱ 


(۱) صفة الصفوة (4/ ۳۹۲). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص ۲). 
(۳) الصدر السابق (ص ۲). 
(6) الصدر السابق (ص ۹۲). 
(5) المصدر السابق ( ۱ 
(0) ذم الهوى (ص ۳۱). 


(۷۰) مواعظ وأقوال متفرقة للصا حين 


#2 +2 وو ۰ 
«آدب نفسك التى بين جنبيك» 
وقال أبو بكر الوراق: استعن على سيرك إلى الله بترك من شغلك عن 
الله عز وجل » وليس بشاغل يشغلك عن الله عز وجل كنفسك التى هى بين 
KOT‏ 
«مع الله» 
كان أبو عبد الله مسلم بن يسار يقول لأهله حين يدخل فى الصلاة: 
تحدثوا فلست آسمع حدیثکم(۲). 
ع ۰ 
«أحسن الظن بالله» 
وقال مسلم بن يسار: بلغنى أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين 
يدى الله عز وجل فيقول: انظروا فى حسناته» فينظروا فى حسناته فلا يوجد 
له حسنة» فيقول: انظروا فى سيئاته» فيوجد له سيئات كثيرة» فيؤمر به إلى 
النار وهو یلتفت › فیقول : ردوه إلى ما تلتفت فيقول : أى رب لم يكن هذا 
ظنى» فيقول: صدقت. فيؤمر به إلى الجنة("). 


«دع ما يكره الله» 
وقال مسلم بن يسار: ما أدرى ما حسب إيمان عبد لا يدع شينًا يكرهه 
الله عز وجل( ). 
ت و 
«اللهم إنا نحبك» 


وقال مسلم بن يسار: مامن شىء من عملى إلا وأنا أخاف أن يكون 
قد دخله شىء آفسده إلا الحب فى الله عز وجل220. 


() ذم الهوى (ص 40). 

(۲) صفة الصفوة (۳/ .)١١۷‏ 

(۳) الزهد لأحمد (ص ۲۰۲). 

(6) الصدر السابق. 

(0) الصدر السابق (ص ۰۲۰۲ ۲۰۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )4۷1( 


«اعقلها و تو کل» 
وقال مسلم بن يسار: عمل شا رجز لا نتفي ا وتوکل 
توكل رجل لا يصيب إلا ما كتب الله له(21. 
«إياكم والمراء» 
الشيظان زلته(۲. 
«أين منتهى البصر فى الصللاة؟» 
وقال مسلم بن يسار: إنك إذا كنت قائمًا بين يدى الله أحببت أن يراك 
متخشعا لتنجح لك حاجتك. قيل: فأين منتهى البصر فى الصلاة؟ قال : 
«فلتأمر بالعروف ولتنه عن المنكر» 
وقال مسلم بن یسار: سکوت عن الباطل» خیر من تکلم به(*. 
«قم بين بدی الله» 
وقال مسلم بن يسار: إنى آکره أن يرانى الله عز وجل أصلى له قاعدا 
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(۱) الزهد لأحمد (ص ۲۰۳). 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق . 
(6) المصدر السابق (ص 5 ۲۰). 
(5) المصدر السابق. 


من مواعظ وأقوال 


الجکهاء 
والجاهب ل 


)4۷€( مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


«الأيام ثلاثة» 
قال بعضهم: الأيام ثلاثة فأمس حكيم مؤدب أبقى فيك موعظة وترك 
فيك عبرة» واليوم ضيف كان عنك طويل الغيبة وهو عنك سريع الظعن» 
ولا تلوق اع اهر ۱1 : 
«تذ کر قدره الله عليك» 
وقیل: من تذکر قدرة الله لم یستعمل قدرته فى ظلم عباده". 
«العز والغنى والراحة» 
قال حكيم : الدنيا تراد لثلاثة أشياء: العز والغنى والراحة» فمن زهد ٠‏ 
فيها عز» ومن قنع استخنی» ومن ترك السعى استراح. 


«قصر الأمل» 
قیل: الزهادة فی الدنیاقصّر الامل لا آکل الغلیظ ولا لبس 
السمل(4). ۲ 
«الآخرة خير و آبقی» 
دخل لص على بعض الزهاد فلم ير فى داره شيئًاء فقال له : با هذا 
أين متاعك؟ قال: حولته إلى الدار الأخرى(. 


۱۵۷ /١( بهجة الجالس (؟/ ۰۲۳۰ حلية الأولياء (۷/ 227205 التذكرة الحمدونية‎ )١( 
. والظعن: الرحيل‎ 

(۲) البيان والتبيين (۳/ 262١55‏ نثر الدر (5/ ۷۸). التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۸۳). 

(۳) البصائر (۷/ ۹ ربيع الأبرار (۱/ 4۵ غرر اخصائص. التذكرة الحمدونية (۱/ 
۱ 

.)۲۱۵ /۱( التذکرة الحمدونية‎ )٤( 

(5) نثر الدر (۷/ ۰)1٩‏ شرح النهج (۲/ ۰4۸ التذکرة الحمدونية (۱/ ۲۲۲). 


من مواعظ واقوال الصا لین )6۷0( 
«لو كانت دار مقام!!» 

ودخل قوم منزل عابد فلم یجدوا شيئًا یقعدون علیه» فلما خرجوا قال 

لهم: لو كانت دار مقام لاتخذنا لها أثائًا0١‏ . 
«كيف تا تسف على ذلك» 

وقال آخر: ابن آدم مالك تأسف على مفقود دم ليك ارت 

وتفرح بموجود لا يتركه فى يدك الوت؟!۱). 
«كل بقدره» 
وقال آخر : اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها وللآخرة کذلك(۳). 


«الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية» 
وقال آخر: اصبروا عباد الله على عمل لا غنى بكم عن ثوابهء 
واصبروا عن عمل لا صبر لكم على عقابه . 
«الدئيا حلم» 
كتب ناسك إلى ناسك يستوصفه الدنبا والآخرة فكتب إليه: الدنیا حلم 


والآخرة یقظت والمتوسط بينهما الموت» ونحن فى أضغاث ننقل إلى 
آجداث(٩)‏ . 


«هذه الأشياء لا تصلح إلا هکذا» 


(۱) نثر الدر (۷/ ۰0۷۰ أدب الدنیا (۰۱۱۹ ۰۱۲۰ البصائر /٤(‏ ۰0۲۱۵ التذكرة الحمدونية 
(۱/ ۲۲۷). ۱ 

(۲) نثر الدر (۷/ ۰)۷۰ البصائر (5/ ۰)۲۸۸ التذکرة احمدونية (۱/ ۲۲۷). 

(۳) نثر الدر (۷/ ۰6۷۱ بهجة الجالس (۲/ ۰)۲۸۸ التذکرة الحمدونية (۱/ ۲۲۷). 

(6) نثر الدر (۷/ ۰۷۲ التذكرة الحمدونية (۱/ ۲۲۸). 

(0) نثر الدر (۷/ ۰)۲۲ التذکرة الحمدونية (۱/ ۲۲۹). 


)4۷7( مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


مع الورع» ولا فى الصدقة إلا مع حسن النية» ولا فى الحياة إلا مع الصحة 


والامن والسرور(۱؟. 
«اعرف الخیر» 
وقال آخر: اعرف الخير لتعمل به» واعرف الشر لثلا تقع فيه . 
«تذ کر الموت يعين فى الصبر على الصائب» 
قال حکیم : إذا كانت الغاية الزوال فما الجزع من تصرف الاحوال . من 
رضی عن نفسه سخط الناس علیه(۳). 


«لا تغتروا بظاهر الأحوال» 


قال حکیم : رب مخبوط بنعمة هی داژه» ورپ محسود على حال هی 
بلاوه» ورب مرحوم من سقم هو شفاژه(). 


«حکم متفر 3» 
ومن 00 5 لسانه . ا خان 
شاه لسر ٠‏ من لم تؤدبه 0 أديته 0 من لم يعرف فبدرة 
أوشك أن يَذل. من لم يدبر ماله أوشك أن يفتق 200 . 


«لابد من تصديق الفعل للقول» 
وقيل: لا ترض قول أحد حتى ترضى فعله» ولا ترض با فعل حتى 


(۱) سراج الملوك (ص ۵۰). البصائر (5/ ۰۱۵4 .)٠٠١‏ زهر الآداب (ص 857)» نهاية 
الأرب (5/ ١١)ء‏ التذكرة الحمدونية (۱/ 5537). 

() التذكرة الحمدونية /١(‏ ۲۷). 

(۳) المصدر السابق (۱/ ۲۸۷). 

(6) نشر الدر (5/ 1۰). أدب الدنیا والدین (ص ۰۱۲۰ ۰)۲۲۰ التذكرة احمدونية (۱/ 
(AY‏ . 

(۵) التذكرة الحمدونية (۱/ ۲۸۸). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (VV)‏ 


ترضى عقله» و تج قادح ترصن جاده فإن ابن آدم مطبوع على 
کرم ولؤم» فإذا قوى الحياء قوى الکرم؛ وإذا ضعف ال حياء قوى اللوم(۱. 
“E 7‏ 
«أحسن الاسیاء» 
وقیل : ثلاث هی أحسن شىء فیمن كن فيه: جود لغیر ثواب» ونصب 
لغير الدنياء وتودد من غیر ذل(۳. 
«كن سخیا» 
وقالوا: السخى من كان شیر ور ببذله مسرعا بعطائه» لا پلئمس 
عرض دنيا فيحبط عمله ولا طلب مكافأة فيسقط شكره» ويكون مثله فيما 
أعطى مثل الصائد الذى يلقى الحب للطير لا يريد نفعها ولكن تفع نفسه(۳ 
«لا تمنعن ذا حاجة» 
صروف» كم راغب کان مرغوبًا إليه» وطالب كان مطلويًا ما لديه» وکن كما 
قال آخو الدئل «آبو الأسود الدولی)»: 


وعد من الرحمر و فضلاً وز نعمه4 ۲ 
ولا منعن ذا حاجةءة جاء راغفبٌا 
۷۹ 5 
تن للسفیه» 


قيل فل اجعل الم عه للسفيه» وجنةٌ من ابتهاج الحاسدء فانك لم 
تقابل سفیها بالإعراض عصبه 4 والاستخفاف بعقله إلا أذللته فى نفسهة) 


(۱) البصائر (۲/۲: ۰)۵71۵ غرر الخصائص (ص ۰)۲۲ التذکرة الحمدونية (۲/ ۱۸۵). 
(۲) التذكرة الحمدونية (۲/ ۲۳۳). 

(۳) العقد (۱/ ۰)۲۳۹ التذکرة الحمدونية (۲/ ۰۲۸۵ 585). 

(5) ربيع الابرار (۳/ ۰0۷۵ التذكرة الحمدونية (۲/ ۳۰۰ 


وَسَلْطْق عله الاتسار عن غي وإذا كافأته عثل ما أتى وزنت قدرك وه 
«إياك وكثرة الکلام» 

وقيل: المرء عبد من رجاه» وبئس الشعار الحسدء والافتقار يمحق 
الاقدار» والبطر يسلب النعمة» وكثرة الكلام تكسب الملال وان كان حكماء 
وإظهار الفاقة من خمول الهمة(۲). 

«ثلاث موبقات» 

وقیل : ثلاث موبقات: الكبر فإنه حط إبليس عن مرتبته» والحرص فانه 

أخرج آدم من ان والحسد فانه دعا ابن آدم إلى قتل آخیه(۳). 


«الحياء كله خير» 


وقیل : احیاء لباس ساپغ» وحجاب واق» وستر من المساوئّ واقع » 
وحلیف للدین» وموجب للصنع » ورقيب للعصمة وعین کالتف. يذود عن 
الفساد وينهى عن الفحشاء والادناس(*. 


«لا تزكوا أنفسكم» 
قيل : أى الصدقين السكوت عنه أمثإ ؟ قيل وکا امرك نفسه(65), 
«الكذب النافع والصدق الضار» 


وقيل: إن الكذب يحمد إذا قرب بين المتقاطعين» ویدّم الصدق إذا كان 


غيبةً(1) . 


.)۱۲۱ /۲( زهر الآداب (ص۰)۱۰۷۳ التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) التذكرة الحمدونية (۲/ ۱۸۰). 

(۳) الصدر السابق (۲/ ۱۸۲). 

(6) الصدر السابق (۲/ ۱۸۳). 

(۵) نثر الدر (5/ ۰)۱۷ التذكرة الحمدونية (۳/ ۵۱). 

(7) نثر الدر (5/ ۰۱6۷ محاضرات الراغب (۱/ ۳ ۰۱۲ التذکرة الحمدونية (۳/ ۵۲). 


من مواعظ وأقوال الصالحين ۷۹ 


«إياك والکذاب» 
وقالوا: لا تجعل رسولك كذاباء فانه إن كذبك أورطك» وان صدقك 
۱ 
«کن حکیما» 


ویقال : الصدق أفضل من الکذب إلا فى السعاية» والعزة أفضل من 
الذل إلا فى الاعتداء والاناة أنجح من العجلة الا فى التقوى» والشجاعة 
أفضل من الجبن إلا فى أمر الله عز وجل» والأمن أفضل من الخوف الا من 
مكر الله عز وجل» والراحة أفضل من التعب الا فى طاعة الله عز وجل» 
والحلم أفضل من الجهل إلا عن من يعصى الله عز وجل» والجود أفضل من 
البخل إلا فى بذل الدين والعرض(۲). 
«لا تأمن للكذاب» 


وقیل: لا تأمن من یکذب لك أن یکذب عليك(۳. 


«أصول الشر» 


وقيل : الكذب والتفاق واحسد آثافی الذل(؟) . 


«الترحيب والیشر» 
قال بعض الحكماء: يا بنى عليك بالترحيب والبشر؛ وإياك 
والتقطيب والكبر فإن الإخوان بوب آنا عبيون وإن منعوا ولا 
يحبون أن يلقوا با لا يحبون وان أعطواء فانظر إلى خصلة غطت على 
مثل اللؤم فالزمهاء وانظر إلى خصلة غطت على مثل الكرم فاجتنبهاء ألم 
تسمع إلى قول حاتم: 


(۱) التذکرة الحمدونية (۳/ ۵۲). 

(؟) نهاية الأرب (۳/ 6۳۱۳۰ التذكرة الحمدونية (۳/ 51). 

(۳) نهاية الأرب (۳/ ۳۲۰). التذكرة الحمدونية (۳/ .)5١‏ 

(5) نهاية الآرب (۳/ ۰)۳۰ محاضرات الراغب (۱/ ۰۱۲۲ التذكرة الحمدونية (۳/ 
لال 


(fA*)‏ مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


أضاحك ضيفى قبل إنزال رحله 

وتف علق والمكان جديب 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى 

ولکنما وجه الكريم خصيب() 


«لا تحرص على الدنیا» 
لك» وما ان قي فين دلت فا آمارآیت حریصّا محرومًا وزاهدا 
مرزوق(۳. 


«الزم الفناعة» 
وقال آخر : احتمل الفقر بالتنزه ها نی درك والزم القناعة عا 
قسم لك» فإن سوء حمل الفقر يضع الشریف» ويخمل الذكر» ويوجب 
0 
«انتصر بالفناعة» 
قیل : انتصر من احرص بالقناعة كما تعضر من العدو بالقصاص ° 
«إياك من طول الأمل» 


وقیل : ایاکم وطول الامل» فان من آلهاه أمله أخزاه أجله() . 


(۱) کتاب الاداب (ص ۰۳۲ التذكرة الحمدونية (۳/ ۱۰۸). 

(۲) البصائر (۰/ ۰)۲۷ العقد (۳/ ۰۳۷ محاضرات الراغب (۲/ ۵۱۵). التذکرة 
الحمدونية ۱۱۲۱۷ 

(۳) التذکرة الحمدونية (۳/ ۱۱۷). 

(۶) الصدر السابق (۳/ ۱۱۸). 

(6) ربيع الأبرار (۲/ ۰0۷۷۲ الستطرف (۱/ ۰0۷۱ التذكرة احمدونية (۳/ ۱۳۷). 


مت (۸۱ 


«احفظ سرك» 

وقیل : من حصن سره فله من تحصينه خلتان: إما الظفر بما يريدء وإما 

السلامة من العیب والضرر إن أخطأه الظفر (۱). 
«جزاء النمام» 
وقيل : ول کت جا لوبق بجر هت ومفته القزیب(۱ 
«استشر العاقل» 

وقال آخر: استشر عدول العاقل ولا تستشر صديقك الاحمق» فان 

العاقل یتقی على رأيه الزلل كما یتقی الورع على دینه احرج!۰۳. 
«هذا لا بنبغی للعاقل» 

وقال بعضهم: لا ینبغی للعاقل أن يطلب طاعة غيره» وطاعة نفسه 

عليه متنعة(؟). 


«إذا ساورته عرفته» 
وقيل : إذا أردت أن تعرف الرجل فشاوره» فإنك تقف من مشاورته 
علی جوره وعدله وحه وبعضه وخبره وشره(*. 


«إياكم واتباع الرخص» 


وقيل : مها رن لماه عط اننا وو ومن الأطباء عند 
المرض» ومن العلماء عند الشبهة؛ أخطأ منافع الرأى» وازداد فى المرض» 
وحمل الوزر فى الدین(1 


.)١59 /۳( نهاية الارب (5/ 87)» التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) التذكرة الحمدونية (۳/ .)١159‏ 

(۳) المصدر السابق (۳/ 56 5). 

(5) نثر الدر (5/ ۰)۱۵۷ التذكرة الحمدونية (۳/ ۲4۵). 

(۵) العقد الفريد (ص ۰۵۱ نهاية الارب (5/ 77)» التذكرة الحمدونية (۳/ ۳۰۳). 

(5) كليلة ودمنة (ص »)١١١‏ نثر الدر (۷/ ۹٦۱)ء‏ عيون الأخبار (۱/ ۰)۳۰ بهجة الجالس 
/١(‏ ۰8۵0 ۰64۵71 محاضرات الراغب /١(‏ ۰)۳۰ التذكرة الحمدونية (۳/ ۳۰۳). 


(1۸۲) مواعظ وأقوال الحكماء ی 


«تخير موضع نصيحتك» ‏ 
Ty‏ 
بذرةً فى السباخ» أو آشار علی المتختاه او اسار ا 
«دقق النظر فى أمورك» 
قال حكيم: صحة النظر فى الأمور نجاة من الغرور» والتزم فى الرأى 
سلامة من التفریط وداعية إلى الظفر» والتدبر والتفکر يبحثان عن الفطنة 
ویکشفان الحزم» ومشاورة الحكماء بيان لليقين وقوة للبصيرة» ففکُر قبل أن 
تعزم» وأعرض قبل أن تصرم» وتدبر قبل أن تهجم» وشاور قبل أن تندم» 
ولا تغفل ما أفادتك التجارب فانها عقل ثان» ودليل هاد وأدب مستفاد» 
واذكر ما مضى من عمرك با بقى منه» وافهم عن الأيام إخبارهاء فقد 
أوضحت لك آثارهاء واتعظ بما وعظك منهاء وتأملها تأمل ذى الفكرة فيهاء 
فان الفكرة تدرأ عنك عمى الغفلة» وتكشف لك عن خفیات الامور(۲). 
ل 
قال أعرابى لأخ له : اعلم | أن الناصح لك المشفق عليك» من طالع 
لك ما وراء العواقب بنظره ورف تفن ومثل لك الأحوال ال 
وخلط الوعر بالسهل من کلامه ومشورته» لیکون خوفك کضاء رجاتك» 
وشكرك إزاء النعمة عليك. وان الغاش لك والحخاطب عليك» من مد لك 
فى الاغترار» ووطًاً لك مهاد الظلم. تابعا لرضاتك منقادا لهواك(۳. 


«الجود بالال» 


قال بعضهم لابنه: : كن جوادا بالال فى موضع الحق» ضنينًا بالاسرار 
عن جميع اخلق» فإن أحمد جود المرء الإثفاق فى وجه البو والبخل بمكتوم 
ار 


(۱) كليلة ودمنة (ص ۰۱۱۲ نثر الدر (۷/ ۰۱7۸ الستطرف (۱/ ۷ التذكرة الحمدونية 
(۳/ ۲۰۳). 

() التذکرة الحمدونية (۳/ ۰۳۱۲ ۳۱۷). 

(9) الصدر السابق (۳/ ۳۱۷). 

(۶) نثر الدر (5/ ۰)۳٩۹۳‏ التذکرة الحمدونية (۳/ ۳۳۶). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (AY)‏ 


«وصية لسافر» 


وصى رجل آخر» وأراد ب فقال: آثر بعملك معادك» ولا تدع 
لشهوتك رشادك ولیکن عقلك وزيرك الذی یدعوك إلى الهدی» ویعصمك 
من الردى» ألجم هواك عن الفواحش» وأطلقه فى الکارم فانك تبر بذلك 
لفك ل هی فلت ۲۱ 


«التميمة والتعرض للعيوب» 

قال بان برد فاون عا من عاد الک هلت أغزاية وهی 
توصی ولد لها يريد سفرا وهی تقول: أى بنى» اجلس أمنحك وصیتی 
وبالله توفيقك فان الوصية آجدی عليك من كثير عقلك . قال آبان: فوقفت 
مستمعا لکلامها مستحستا لوصیتها. فإذا هى تقول: يا بنى» إياك والنميمة 
فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين الحبین. وإياك والتعرض للعیسوب فتتخذ 
غرضاء وخلیق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام» وقلما اعتورت السهام 
غرضا إلا كلمته حتى يهى ما اشتد من قوته. وإياك والجود بدينك والبخل 
بمالك» وإذا هززت فاهزز كرما يلين لمهرتك» ولا تهزز.اللئيم فانه صخرة لا 
ینفجر ماژها. وشل للفسك مثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به» وما 
استقبحته من غيرك فاجتنبة» فان المرء لا یری عيب نفسه. ومن كانت مودته 
فى بشره وخالف ذلك منه فعله كان صديقه منه على مثل الريح فى تصرفها . 
ثم أمسكت» فدنوت منها فقلت: بالله عليك يا أعرابية إلا ما زدته فى 
الوصية. قالت: آوقد أعجبك كلام العرب يا عراقى؟ قلت: نعم. قالت: 
والغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم» ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد 
الحلة: ريطها وسربالها(۲). 
(۱) أمالى القالى (۱/ ۰6۱۹۷ زهر الآداب (ص 284)» التذكرة الحمدونية (۳/ 785). 


(۲) أمالى القالى (۲/ ۰۷۹ البيان /٤(‏ ۰6۷۲ نشر الدر (5/ ۸۸)ء زهر الآداب (ص 
۵ التذكرة الحمدونية (۳/ ۳۳۷). 


(1۸6) مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيسل 


«قلوب الأبرار» 


وقال بعض الحكماء لابنه: يا بنی» اقبل وصیتی وعهدی. فان سرعة 
ثتلاف قلوب الابرار كسرعة اثتلاف قطر الطر بماء الانهار» وبعد الفجار من 
الاثتلاف کبعد البهائم من التعاطف. وان طال اعتلافها على آری واحد. كن 
يا بنى بصالح الوزراء آعنی منك بكثرة عددهم» فان اللؤلؤة خفيف محملها 
كثير ثمنها» والجعر فادح حمله قلیل غناژه(۱). 

«کن مقداما» 

قال حکیم: انتهز الفرصة فانها خلّسة» وثب عند رأس الامر ولا تثب 

عند دنب وإياك والعجز فانه أوضع مرگب. والشفیع الهین فإنه آضعف 


و 
«كن حذرا» 
وقال آخر: إن اتسع لك المنهج» فاحذر أن يضيق بك الخرح(۳. 
«الشكر لمن أنعم عليك» 
قیل: اشکر التعم عليك را علی الشاکر ت تستوجب من ريك 
الزيادة ومن أخيك المناصحة(؟) . 
«ارع حق من احترمك» 
وقبل: ارع حق من عظمك بغير فاقة إليك» بإعطائه إياك ما تحب» 
واستعن على شكره باخوانك» فان ذلك من حق الحرية عليك(*). 


.)۳۳۸ /۳( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۳/ ۳۰). 

(۳) الصدر السابق . 

(6) زهر الاداب (ص ۰۲۲۲ التذكرة الحمدونية (4/ .)۸٤‏ 
(۵) التذکرة الحمدونية /٤(‏ ۸۵). 


«إذا قصرت يدك فليطل لسانك بالخیر» 
قيل: إذا قصرت يدك عن المكافأة فلیطل لسانك بالشکر(۱). 
«منازل الشکر» 


وقیل : للشكر ثلاث منازل : ضمير القلب» ونشر اللسانء» ومكافأة 


الرر(۲) . 


«الجزع والرضا» 


وقال آخر: إنما ازع والاشفاق قبل وقوع الأمر فاذا وقع فالرضا 


والتسلیم(۳. 
«الصبر والشکر» 


قال بعض الحكماء: امتحن صبر العباد بالعلت» وشکرهم بالعافیة(4). 
«عاقبة الحو ادت» 

a اك امورل ويا‎ E 
وتطهير من ذنب» وتنبيه من غفلة» وتعريف لقدر النعمة» ومرون على‎ 
. مقارعة الدهر ومن ولج فى النائبة صابراً حرج منها مثققًا(2‎ 

«أشد الناس مصيبة» 


قال حكيم : شد O‏ ماو ۱ 0 1 لا 


.)٩۳ /٤( التذكرة الحمدونية‎ )۱( 

(۲) محاضرات الراغب (۲/ ۷۳ ۰0۳ ربيع الأبرار (5/ ۰۳۰۸ نهاية الأرب (۲/ 0۲۸ 
الستطرف (۱/ ۰)۲۳۷ التذکرة الحمدونية (4/ .)٩۳‏ 

(۳) التذکرة اخمدونية (4/ ۱۹۵). 

(:) المصدر السابق (5/ 7057). 

(۵) المصدر السابق (5/ ۳۱۱). 

( البصائر (5/ ۲۲۵) التذكرة الحمدونية (5/ ۳۱۷). 


(fA)‏ مواعظ وأقوال الحكماء والحاهیسل 


« كن هكذا عند الحوادث» 
قال أعرابى : كن حلو الصبر عند مر النازلة(۱). 
«الصبر على الطاعة والصبر عن العصیة» 


ويقال: اصبر على عمل لا غتی بك عن ثوابه. وعن عمل لا صبر بك 


على عقابه() , 
«الصبر عن النوائب» 
ويقال: من لم يتلق نوائب الدهر بالصبر طال عتبه علیه!۳). 


«اصبر لحكم الله عز وجل» 


ويقال: اصبر لحكم من لا تجد معولا إلا عليه» ولا مفزعا إلا الیه(4). 
«كيف تجعل المحنة منحة» 

یال اه زد الشركة رارض وی نت مه دا ولتت إذا 

حلت من الشکر کانت نقمة لازمت(۹). 
«اختیار الصاحب» 

واختر صديقك ملائمًا لشکلك مناسبًا لطبعك» فان التباین والتئانس 

مشاکل(۱) , 
«تابع للسابق» 
وارتده قلیل التلون» فان الزمان لا يثبت على حالة» وأخلق به إذا لم 


(۱) التذکرة الحمدونية /٤(‏ ۳۲۱). 

(۲) الصدر السابق (4/ ۳۲۲). 

() المصدر السابق . 

(۶) المصدر السابق» المستطرف (۷/ ۳۰۱): 
(۵) التذكرة الحمدونية /٤(‏ ۳۲۲). 

() الصدر السابق (5/ ۳۵۸). 


من مواعظ وآقوال الان (AV)‏ 


يكن محافظًا أن يدور مع الدهر کیفما دار» واحذر أن تکون منه على قول 
جر 2 م 
لعمرك والخطوب مغيرات 
وفى طول المعاشرة الا قالی(۱) 
«عليك بهذا فصاحبه» 
وقيل: صاحب من ينسى معروفه عندك ويتذكر حقوقك عليه( . 
«صاحب القدام» 
وقال حكيم لابنه: يا بنى» الدبر لا یوق لطرق المراشد» فإياك 
وصحة الدبر» فانك إن صحبته علق يك |دباره» وان ترکته يضق صحبتك 
إياه تتبعت نفسك آثاره(۳). 
«اپاك و صاحب السوء» 
وقیل : اخوان السوء کشجرة النار بحرق بعضها بعضن(؟). 
«من بستحق هبه الوده؟» 
وقیل: ليس كل من حنّت عليه النفس یستحق هبة الودة» ولا یقن 
على الوانست فألبسوا للناس الحشمة فى الباطن» وعاشروهم بالبشر فى 
الظاهر حتی تختبرهم الحن(*. 
«إن بعض الظن إثم» 
وقیل : لا يفسدك الظن على صدیق قد أصلحك اليقين له. لا تقطع 
أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه ولا تشبعه بعد القطيعة وقيعة فيه 


(۱) التذكرة الحمدونية /٤(‏ ۳۵۸). 
(۲) البيان والتبيين (۲/ 87), ۳/ ۰۱۲ ۲۲۷)ء غرر الحصائص (ص 8۳۰) التذكرة 


الحمدونية /٤(‏ ۳۱۰). 
(۳) التذکرة الحمدونية (5/ ۳۲۰۱). 
(5) الصدر السابق. 


(۵) الصدر السابق (5/ ۳۲۰۳). 


(EAN)‏ مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


فتسد طريقه عن الرجوع إليك» ولعل التجارب آن ترده عليك وتصلحه 


لك( . 
«هذا لیس من اخوانك» 
لا لحن في إخوانك من آخاك فى أيام مقدرتك للمقدرة» و آنه 
يثقل عليك فى أحوال ثلاث فيكون صديقًا يوم حاجته إليك» ومعرفة يوم 
استغنائه عنك» ومتجننا يوم حاجتك الیه(۲۲. 


«ابذل المودة الصافية» 


قال أعرابى لابنه: يا 1 ابذل الودة الصافية تستفد اخوانا وتتخذ 
أعوانًا فاق القداوة وه و الم اه مستعزة بعیدق جنب کرامتك 
اللئام فإنهم إن أحسنت إليهم لم يشكرواء ا شديدة لم یصیرول(۳). 
«حقوق الصديق والعدو» 
وقال بعض السلف: ابذل لصديقك دمك ومالك» ولمعرفتك رفدك 
ومحضرك ولعدوك إشفاقّك وعدلك(). 


«أكرم الهدایا» 


وما أحسن قول القائل: أكرم الهدايا علم نافع» ونصيحة موثوق بهاء 


ومدحة صادق2() ۰ 
«حال الأغنياء» 


قال بعض الزهاد: تأمل ذا الغنی ما أدوم نصبه وأقل راحته» وأخسر 

من ماله نت وأشد من الأيام حذره» ثم هو بين سلطان یهتضصمه وعدو 
۳ 

پبغی علیه. وحقوق تلزمه وأكفاء يسوءونه» وولد يود فرافه۰ قد بعث 


(۱) التذکرة الحمدونية (5/ ۳۱6). 
() المصدر السابق (5/ 759). 
(۳) المصدر السابق /٤(‏ ۳۷۵۰). 
(5) المصدر السابق /٤(‏ ۳۷۷). 
(5) المصدر السابق (۵/ ۱۰) 


من مواعظ وأقوال الصالحين (f۸4)‏ 


الغنی عليه من سلطان الت ومن آکفائه احسد ومن آعدائه البخی» ومن 
ذوی احقوق الذم» ومن الولد اللامة۱. 
«سوء احتمال الففر و العنی» 


وقالوا: سو ء احتمال الغنی یورث متا وسوء حمل الفاقة يضع 


وا ۲ 


«الفقر الذى لا بنتهی» 


وقال ر بعضهم : فى مجاوزتك ما ب يكفيك فقر لا منتهى له حتى لا تنتهي 


OS 
«العفاف والتسكر»‎ 
61 EC EE CAE 
«أعجل العقوبات»‎ 
قيل لبعض التكماء : أى الأمور أعجل عقوبة وأسرع لصاحها صرعة؟‎ 
قال: ظلم من لا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى» ومجاوزة النعم بالتقصیر ؛‎ 
00 واستطالة الغنی علی الفقیر‎ 
«صفات آلوسر»‎ 


ليس الوسر من ینقص على النفقة ماله: ولکن الوسر من يزكو على 
الانفاق ماله" . 


.)۲۱۲ /۱( التذكرة الحمدونية (۸/ ۸۳ بهجة الجالس‎ )١( 
.)5١5 /١( التذكرة الحمدونية (۸/ ۰۲۸۵ بهجة المجالس‎ )۲( 
.)۸۵ /۸( التذكرة الحمدونية‎ )۳( 

(5) المصدر قبل السابق. 

(5) المصدر السابق (۸/ ۰۸۵ 85). 

(5) المصدر السابق (۸/ 85). 


كلدل د ا لد کک یی رت کی .یی یی ا د ا ا د و اج 


«الفقر والذل» 


وقال آخر: احتمال الفقر أحسن من احتمال الذل» على أن الرضا 
بالفقر قناعة والرضا بالذل ضراعة(۱). 


«المال الكثير والعمر القليل» 


قبل لبعضهم: إن فلائا أفاد مالاً عظيمّاء قال: فهل آفاد معه أياما ينفقه 


فیها؟(۲۲. 
«سوال الکر یم واللئيم» 
وقیل : إذا سالت كريًا حاجة فدعه یتفکر» فانه لا یفکر الا فى خيرء 
واذا سألت لشیم حاجة فأجله حتی يروض نفسه» ولا تسأل الحوائجح غير 
للحرمان و 
«كثرة المواعيد و شدة الاعتذار» 


وقيل: أمران يا يسلمان من الکذب : کر المواعيدء. وشدة 


«إنجاز الوعد» 
وقيل: الوعد إذا لم يشفعه إنجاز يحققه كان كلفظ لا معنى له» وجسم 
لا روح فیه(*). 


.)۸١ /۸( التذکرة الحمدونية‎ )١( 

() الصدر السایق . 

(۳) عیون الأخبار (۳/ ۱۳4) التذکرة الحمدونية (۸/ ۱۵۳). 

(6) بهجة الجالس ( ۰6۹95 نهاية الآرب (۳/ ۰0۳۷۸ التذكرة الحمدونية (۸/ ۱۰). 
)٥(‏ نهاية الآرب (۳/ ۰۳۷۹ التذكرة الحمدونية (۸/ ۱1۱). 


من مواعظ وأقوال الصا حين )591١(‏ 


7 ی ی ار‎ CAC A: 


«بع الدنیا بالاخره» 

قال بعض السلف: ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تريحهما جميعاء ولا تبع 

ا ا 
«نصيب الدنيا ونصيب الآخرة» 

وقال آخر: ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى 
نصيبك من الآخرة أحوح» فان بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من 
الاخ وکنت من نصیب الدنیا علی خطر. وان بدأت بنصيبك من الاخرة 
بنصيبك من الدنیا فانتظمته انتظاما(). 


«هکذا لمن بحب الدنیا» 


«العز فى كنف العزیز» 
طاعة الله . 
«محبة الله والأنس به» 
وقال آخر: مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنياء وما ذاقوا أطيب ما 
فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والانس به والشوق إلى لقائه 
والتنعم بذكره وطاعته(2 . 
(۱) الوابل الصيب (ص .)١9‏ 
(۳) إغاثة اللهفان /١(‏ 65). 


(:) الصدر السابق (۱/ 58). 
(۵) الصدر السابق (۱/ ۹۵). 


)44۲( مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


«فاز من ظفر بنفسه» 
قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بانفسهم فمن ظفر 
بنفسه آفلح وأنجح» ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك(۱). 
«حاسب نفسك قبل أن تحاسب» 
وقیل: النفس كالشريك الخوان» إن لم تحاسبه ذهب بمالك9) . 
«صاحب الهوی و صاحب الدنيا» 
وقیل: احذروا من الناس صنفین: صاحب هوى قد فتنه هواه 
وصاحب دنیا آعمته دنیاه(۳). 
«العالم الفاجرء والعارد الحاهل» 


وقالوا: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهلء فان فتنتهما فتنة 


لكل مفتون(٩).‏ 
«لولا مصائب الدنيا!!» 
وقال بعضهم: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفالیس(٩).‏ 
«الكف عن أعراض الناس» 


وقال بعص التابعين : آدر کنا السلف وهم ۳ يرود العبادة فى الصوم 
ولا فى الصلاة» ولكن فى الكف عن أعراض الناس(). 


.)۹٩ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 

() المصدر السابق /١(‏ ۱۰۳). 

(۳) المصدر السابق (۱/ .)١65‏ 

(6) المصدر السابق. 

(5) سلوان الصاب (ص 55). 

(1) ملحق تطهير العيبة لابن حجر الهیثمی (ص ۵۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (f4۳)‏ 


«لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق» 


وقیل : بقاء الدنيا سيوف الأمر أو لسان العلماء فعليك بطاعتهما إلا 


فى معصية الله( . 
«القلب السلیم» 
وسفن آحدهم عن القلب السلیم؛ فقال: هو الذی دینه بلا شك 
ومذهبه بلا هوی» وعمله بلا ریاء» وبدنه بلا خصم(۲. 
«هذا لن آراد الزهد» 
وقیل : من آراد الزهد فلیکن الکثیر ما فى آیدی الناس عنده قليلاً» 
ولیکن القلیل عنده من دنیاه كشيراء ولیکن العظیم منهم إليه من الأذى 
صغيراً» ولیکن الصغیر منه إليهم عنده عظیما(۳. 
«هکذا تکسب الاخوان» 
وقال: من سقطت كلفته دامت ألفته» ومن نام هذا الأمر أن تری 
«صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر» 
وقيل: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به» رفيق فيما ينهى عنه 
حليم فيما يأمر به» حليم فيما ينهى عنه» فقيه فيما يأمر به» فقيه فيما ينهى 


 ۲۵(هنع‎ 


(۱) عجائب القرآن (ص ۱۲۸). 
(۲) الصدر السابق (ص ۱۳۹). 
(۳) الصدر السابق (ص .)١55‏ 
(6) مختصر منهاج القاصدین (ص 4 ۱۰). 
(۵) الصدر السابق (ص ۱۲۹). 


)644( ۱ مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 
«الموت يقظة من الغفلة» 
وقالوا: الناس نيا فإذا ماتوا انتبهو(۱). 
«الفناعة سبيل العز» 
. وقال بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحقت بالقناعة(۲). 
«كتمان المصائب» 
وقال بعض الحكماء : من كنوز البر كتمان المصائب» وقد كانوا يفرحون 
بالصائب نظرا إلى ثوابها(” . 
«الزهد راحة للقلب والبدن» 
والرغبة فيها تكثر الهم واحزن(4). 
«أحسن الظن بالله» 

E‏ : من ترك ما لا طاقة له به كان أستر لمكتوم أمره 
وأبقى للآمال فيه. لا تشعر قلبك الغم ما فات فيشغل ذهنّك عن الاستعداد 
لا تأتى به الایام» وكن بحسن الظن با عند الله - تعالى - أوثق منك با فى 
يديك فإنك تضن با تملك وذلك على الله یسیں وفى كل حركة وساعة أمر 
حادث وقدر ان بتبديل الأحوال وتنقل الدول» حيو ای فإنها تذهب 
ببهجة ما خولتم” وتستصغرون مواهب الله عندکم وتعقبکم ارات غل 
آوهمتموه ه منها آنفسکم وق یه من لكان ین لاا وختل له عن 
الشكرء واستدراج إلى استصغار عظیم المواهب() 


)۱( مختصر منهاج القاصدين (ص ۱۹۲). 
() الصدر السابق (ص ۱۹۹). 

(9) الصدر السابق (ص ۶ ۲۷). 

(5) الصدر السابق (ص ۳۲۵). 

.)۳۸۵ /۱( التذكرة الحمدونية‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (94:) 


لالد د :ی یال ی لد ی ی یی یت لد ی یی .ی :ل د a A‏ 


«لا تتهاون بالامر الصغير» 
قال حکیم: لا تتهاون بالأمر الصغير إذا كان یقبل النمو» ولا تلاح 
رجلا غضبان فانك تقلقه باللجاج. ولا تجمع فى منزلك بين نفسين تتنازعان 
فى الغلبة» ولا تفرح بسقطة غيرك فما تدری كيف يدور الزمان ولا فى وقت 
الظفر فانك لا تدری حدثان الده ولا تهزأ بخطأ غيرك لأن النطق لا 
تملكه» ولا تؤاخذ بالخطأ بنوع الصواب الذی فى جوهرك» ولا تغرس النخل 
فى منزلك» وينبغى للادیب أن يأخذ من جمیم الاداب آجودها كما أن 
النحل يأخذ من كل زهر آطیبه(۱. 
«عجائب الفرآن» 
قيل لرجل : ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبت نومی(۲. 
«النظر فى العواقب» 
وقال بعض الحكماء: 
وأفضل الناس من لم يرتكب سببًا 
حتى يميزماتجنى عواقبهاا 
«الخير فى مخالفه الهوی» 
وقال أعرابى: إذا أشكل عليك آمران لا تدرى أيهما أرشدء فخالف 
أقربهما من هواكء فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى!؟2. 
«لاخير فيمن لا ينزجر» 
ومر الأصمعى بأعرابى به رمد شديد ودموعه تسیل فقال اللأصمعى : 
الاح عاك الا زجرنى الطبيب» ولا حور شمن اقا مه له برحو 
واذا آمر لا پآغر. فقال الاصمعی: آما تشحهی شیتا؟ فقال: آشتهی ولکن 
أحتمى» لأن أهل النار غلبت شهواتهم فلم یحتموا فهلکوا(*۲. 
E Ta SN O‏ 


(۲) الزهد لأحمد (ص ۲۰۹). 


(۳) ذم الهوى (ص ۲۰). 
(4) الصدر السابق (ص ۲۱). 
(6) الصدر السایق. 


د دح ری جر وی وس ی ی 


(45) مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


«أسرف العلماء» 
وقال بعض العباد: آشرف العلماء ء من هرب بدينه من الدنياء 
وا قیاده على و 


«كيف ترى الدهر؟» 


ولقى عالم من العلماء راهبًا من الرهبان» فقال له: كيف ترى الدهر؟ 
فقال: يخلق الأبدانء ويجدد الآمال» ويبعد الأمنية» ويقرب المنية. قال له: 
فأى الا ات اب قال : العمل الصالح . قال: فأى الأشياء اضر؟ قال: 
النفس والهوی(۳؟ . 

E‏ عرف الله و خالف آمره» 

وقال بعض اللوك لأحد الحكماء: العجب لمن عرف الله وجلاله» كيف 
يخالف أمره وينتهك حريمه! فقال الحكيم: باغفال الحذر» وبسط أمد الأمل» 
وبعسى وسوف ولعل . قال الملك : نه بصن من توق وقد ركيت ف 
أبدان ضعيفة» ففى كل جزء من البدن للشهوة حلول ووطن؟ قال الحكيم : 
إن الشهوة من نتاج الفكرء وقرين كل فكرة عبرة» ومع كل شهوة زاجر 
عنها» فمن قرن شهوته بالاعتبار. وحاط نفسه بالازدجارء انحلت عنه ربقة 
العدوان» ودحض سيئ فکره بایثار الصبر على شهوته» لا يرجو من ثواب 
الله على طاعته ویخاف من عقابه على معصیته(۳). 


«الحنة زج نب ۳ 


نفسه عن 8 0 به إلى الهلکات وا لعة والنار ا 


.)59 ذم الهوى (ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.)۳۲ الصدر السابق (ص‎ )6( 


۳9( الناس» 
وقال حكيم : أعدل الناس من ا من هواه( . 
«هذا هو العاقل» 


عقله(75) , 
«هذا هو الهوی» 


وقال حکیم: الهوی ملك عسوف» وسلطان ظالم» دانت له القلوب 
وانقادت له التفوس(۳. 


«الهوی بقود إلى الهوان» 


وقال آحدهم : 
نون الهوان من الهوى مسروقة 
فإذاهويت فقدلقيت موائ(4) 
«اعص الهوی» 
وقال أحدهم : 1 


إذا آنت لم ت تعص الهوی قادك الهوى 
إلى بعض ما فيه عليك مقال() 


«أخشى العواقب» 
وقال أحدهم : 
وآترك الشىء أهواه وي جببنى 
أخشى عواقب ما فيه من العار(ا) 


(۱) ذم الهوى (ص ۳۲). 
(۲) الصدر السابق . 

(۳) الصدر السابق . 

(5) الصدر السابق (ص ۳۲). 
)٥(‏ الصدر السابق (ص ۳۶). 
(5) المصدر السابق . 


)64۹۸( مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


« کل آدری بما يصلحه» 
وقال آحدهم: 
وکل امرئ یدری مسواقع رشده 
ولكنه آعمی أسير هواه 
يشير عليه الناصحون بجهدهم 
فيأبى قسبول النصح وهو يراه 
هوى نفسه يعميه عن قصد رشده 
ويبصر عن فهم عيوب سواه(۱) 
«عليك بما تكره نفسك» 
وقيل لراهب: آوصنی» فقال: عليك بما تكره نفسك فآلزمه قلبك» 
فإنه يقدم بك على ما تحب» وإياك وما تحبه» فإنه يقفك على ما تکره(۲). 
«التفوى سرف الدنيا والآخرة» 
وقال حكيم: ظاهر التقوى شرف الدنياء وباطنها شرف الا"خرة(۳) 
«لهذا سمى الصبر صبرا» 
وقال بعض العلماء: إغا سمی الصبر صبرا لان رده فی القلب 
وازعاجه للنفس» کتمرر الصبر فى الفم(*). 
«استعمل قلبك فیما خلق له» 


وقال حکیم: اذام یستعمل القلپ فیما لق له من الفکر فى اجتلاب 
الصالح فى الدین والدنیا واجتناب المفاسد» تعطل» > فاستترت جوهریته» فاذا 
أضيف إلى ذلك فعل ما يزيده ظلمة كشرب الخمر وطول النوم وكثرة الخفلة؛ 
صار كالحديد يغشاه الصدأ فیفسده(۹). 


)۱( دم الهوی (ص ۳۵). 

(۲) الصدر السابق (ص 6۷). 
(۳( المصدر السابق (ص ١ه).‏ 
(5) الصدر السابق (ص 0۲). 
(۰) الصدر السابق (ص 1۱). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۹4( 


«غيرة الله عز وجل» 
وقال راهب : احذر فإنه غيور لا يحب أن يرى فى قلب عبده أحد 
9 


a 
«لا تحفرن ذنيًا»‎ 
0 واون ای ال‎ SE وان اهن افیا اول‎ 
«قل للمؤمنين یغضوا من آبصارهم»‎ 
. وقال آحد الفلاسفة: النظر آوله أسف» وآخره تلف(‎ 
«غعض من طرفك»‎ 
وقال حکیم: من طاوع طرفه» تابع حتفه(؟).‎ 
«العقل والجمهل»‎ 
وقال حکیم : العقل آفضل مرجو والجهل آنکی عدو(*.‎ 
«اتخذ عقلك صدیقا»‎ 
وقال آحد البلغاء: صدیق کل امری عقله» وعدوه جهله(۲۱.‎ 


«شر الصائب الجهل» 


وقال بعض البلغاء: خیر الواهب العقل» وشر الصائب امحهل(۲. . 


(۱) ذم الهوی (ص ۷۱). 

(۲) الصدر السابق (ص .)۸١‏ 

(۳) الصدر السابق . 

(:) الصدر السابق (ص ۸۲). 

(۵) أدب الدنیا والدین للماوردی (ص ۲۳). 
(7) الصدر السابق. 

(۷) الصدر السابق. 


(۵۰۰) مواعظ وأفسوال الحكمساء والجاهیسل 


«طول العمر يعوى العقل» 


وقيل فى منثور الحكم : من طال مره ای قوة بدنه وزادت قوة 


عقله(١)‏ , 
«التجارب والعظات» 
وقال بعض الحكماء: كفى بالتجارب تأدبّاء وبتقلّب الأيام عظة(۲). 
«عليك تیا 
وقال بعض البلغاء: التجربة مرآة العقل» والغرة ة ثمرة امه ل (۲۳. 
«الزيادة والنقصان» 
وقال الحكماء: عليك بالاعتدال فى كل الأمورء فان الزيادة عيب 
والنقصان عجر 7 . 
«هذا يكفيك من العقل» 


وقال حكيم: كفاك من عقلك ما دلّكَ على سبيل رشدله(*). 
«القليل والكثير» 
وقال بعض البلغاء: قليل يكفى خير من كثير يطغى) . 
«قيمة العقل» 


وقال حكيم: كل شىء إذا كثر رخص إلا العقل فانه إذا كثر غلا( . 


(۱) أدب الدنيا والدين (ص ۲۰). 
(۲) الصدر السابق (ص ۲۷). 
(9) الصدر السابق . 

(6) الصدر السابق (ص ۳۲). 
(5) الصدر السابق. 

(0) الصدر السابق . 

(۷) الصدر السابق (ص ۳۳). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۵۰۱) 


«العاقل و الجاهل» 
وفال بعضص البلغاء: إن العاقل من عقله فى إرشاد» ومن رأيه فى 
إمداد» فقوله سدید» وفعله حميد» واحاهل من جهله فى اغواء» ومن هواء 
فى إغراء» فقوله سقيم» وفعله ذمیم(۱. 
«أفضل الناس» 


وقال بعض البلغاء: أفضل الناس من عصی هواه؛ وأفضل منه من 


تا 
«ظلم الهوی» 
وقال بعض احکماء : الهوی ملك غشوم؛ ومتسلط ظلوم(۳. 
«الهوی والعدل» 


وفال ا آلهری روالد مالو 9 : 
«أعز العز» 
وقال حكيم : أعرّ العز الامتناع من مك الهوى(. 
«خير الناس» 
وقال EE‏ البلغاء : خير الناس من آخرج الشهوة من قلبهء وعصى 
هواه فى طاعة ربه) . 


«احیاء المروءة» 
)¥( 


وقال آدیب : من أمات شهوته› فقد أحيا مروءته : 


(۱) أدب الدنیا والدين (ص ۳۳). 
(۲) المصدر السابق (ص ۳۹ ): 
(۳) الصدر السابق (ص ٠‏ 5). 
(6) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق (ص .)5١‏ 
() المصدر السابق. 

(۷) الصدر السابق . 


)6*۲( مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


«الشهوة والعقل» 
وقال بعض العلماء: رکب الله الملائكة من عقل بلا شهوةء وركب 
البهائم من شهوة بلا عقل» وركب ابن آدم من كليهما. فمن غلب عقله 
على شهوته فهو خير من اللاتکة» ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من 
الان 


«أسجع الناس» 
قال: من جاهد الهوى طاعة لربه» واحترس فى مجاهدته من ورود خواطر 
الهوی علی قله( . ۱ 
«الوز پر الناصح» 
وقیل فى الثل : العقل دزیر ناصح» والهوی وکیل فاضح(۳؟. 
«نظر العاقل و نظر الحاهل» 


وقال حکیم: نظر الجاهل بعینه وناظره» ونظر العاقل بقلبه 


وحاطره(* . 
«آعرض عمن آعرض عنك» 
وقال حکیم : ما كان عنك معرضاء فلا تكن به متعرض(*) . 
«الموی مطية الفتنة» 


وقال بعض الحكماء: الهوی مطية الفتنة» والدنیا دار المحنة» فآنزل عن 
الهوی تسلم وأعرض عن الدنیا تغنم» ولا يغرنك هواك بطیب اللاهی؛ 


.)8۱ أدب الدنیا والدین (ص‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )( 

() الصدر السایق ( 57). 

() الصدر السابق (ص 1۳). 
() الصدر السایق. 


من مواعظ وأقوال الصالحين -- 
ولا تفتنك دنياك بحسن الجوارى» فمدة اللهو تنقطع» وعارية الدهر ترتجع» 
ويبقى عليك ما ترتكبه من الحارم» تكتسبه من الثم . 


«تعلموا العلم لهذا» 
وقال بعض البلغاء: تعلم العلم فانه يشو مك و صغی رآ 
ودم ویسودك کبیرآ ويصلح زيفك وفاسدك» ويرغم عدوك وحاسدك» 
ويقوم عوجك ومیلك؛ ويصحح همتك وأملك7"). 


«كلما تعلمت علمت أنك أجهل» 


آرضا ولا يعرف طولاً ولا عرض . 


«العز و العلم» 


وقال بعضص الأدياء : كل عر لا بوطده علم ملّف وکل علم لا يؤيده 


عقل مش0 ) . 
«الملك فى العلماء» 


وقال بعض علماء السلف: إذا أراد الله بالناس خير جعل العلم فى 
ملوكهم» والُلّك فى علمائهم(*). 
«العلم عصمة الملوك» 
وقال بعض البلغاء: العلم عصمة اللوك. لأنه يمنعهم من الظلم» 
ویردهم إلى الم ویصدهم عن الأذية» ويعطفهم على الرعية» فمن حقهم 
أن پعرفوا حقه» ویستبطنوا آهله(۱. 


(۱) أدب الدنیا والدین (ص ۰4۳ 46). 
(۲) الصدر السابق (ص ۰4٩‏ ۵۰). 
(۳) المصدر السابق (ص .)0١‏ 

(6) المصدر السابق (ص ۵۷). 

(5) المصدر السابق. 

(7) الصدر السابق . 


( ۵۰) ۰ مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


«جهل الصغیر وجهل الکبیر» 

وقيل فى منثور احکم: جهل الصغیر معذور» وعلمه محقور. فأما 
لجیر فابهل به اقب ونقصه عليه آفضح لأن علو السن إذا لم يكسبه 
فضلاً ولم يفده علمًا وکانت أيامه فى الجهل ماضية. ومن الفضل خالیق 
كان الصغير أفضل منه» لأن الرجاء له أكثرء والأمل فيه أظهرء 
نقصًا فى رجل يكون الصغير المساوى له فى الجهل أفضل منه(۱). 

«حب العلم» 
وقال بعض العلماء: من أحب العلم أحاطت به فضائله(۲). 
«مجالسة العلماء» 
وقال بعض الحکماء: من صاحب العلماء وري ومن جالس السفهاء 


۳( 6 


«غربة العلماء» 
وقيل: العلماء غرباء لكثرة احهال(؟). 
«يا بنی تعلموا العلم» 


وقال بعض العلماء له SE aS‏ 
الدنبا فان فان یذم الزمان لکم آحب الی من أن يذم الزمان که 


«التواضع من الطلاب آکثر علما» 
وقال بعضص الحكماء : التواضع من طلاب العلم أكثر هم علماة كما أن 
الکان المنخفض أكثر البقاع ماء(23 . 


.)۵۸ أدب الدنيا والدين (ص‎ )١( 
.)09 الصدر السابق (ص‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 

(5) الصدر السابق (ص 1۱). 
() الصدر السابق (ص 1۳). 
(0) الصدر السابق (ص ۷۰). 


من مواعظ وآقوال الصاحين (۵۰۵) 


«الفقیه بغیر ورع» 
وقال بعض الحكماء: الفقیه بغیر ورع کالسراج یضیء البیت ویحرق 
نفسه(۱) . 
«اتر ك ما لا بعنيك» 
وقال حکیم: عليك بترك ما لا يعنيك تدرك ما يغنيك(۳؟. 
«مطالع العلوم» 
ولسان معیر » وبیان ۳ 


«المذاكرة» 
وقال حكيم: من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علمء واستفاد ما لم 


)€( 
«إذا عظم حبك هانت عليك المشقة» 
وقال بعض البلغاء : إذا اشتد الكت هانت الك . 


«أكمل الراحة وأعز العلم» 
وقال ن اش کات أكفل"الزائفة ما الك ان كذ الب واعر 
العلم ما كان عن ذل الطلب؟. 
«تمرن على الحفظ مع تدوین العلم» 
وتقول العرب: حرف فى قلبك» خير من ألف فى كتبك7 . 


.)1۱ أدب الدنيا والدين (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص ۷۱). 

(۳) المصدر السابق . 

(6) الصدر السابق (ص ۷۲). 

(۵) الصدر السابق (ص ۷۸) والعنی: أنه إذا اشتد حبك لشیء هانت عندك الشقة. 
(۷) الصدر السابق (ص 4۵). 


(۵۰) مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


«سبحان الحلیم» 


وقال بعض صلحاء السلف : قد آصبح بنا من نعم الله تعالی ما لا 
نحصيه» مع كثرة ما نعصیه» فلا ندری آیهما نشکر : أجميل ماانشرءع أم 


قبيح ما ستر(۱). 


«مرضى القلوب» 
وقال بعض الصلحاء: أهل الذنوب مرضى القلوب(۲). 
«المعترف بلهوه» 
وقال بعض السلف: ضاحك معترف بلهوه خير من باك مدل على 
زیه» وباك نادم علی ذنبه خبر من ضاخك معترف بلهوه(؟). 0 
«المؤمن دائما یتهم نفسه بالتقصیر» 
وقال حکیم: ما بينك وبين أن لا یکون فيك شیر الا آن ترق آن فيك 
ا 
«وقتك ومالك» 


وقال بعض البلغاء : لا تمض يومك فى غير منفعة. ولا تضيع مالك 


Oz 
«الأمل كالسراب»‎ 


فى غير صنعة 
كاله عطي تاه بان کلیس امه لام لمان عن 
جاه(۱) , 


() أدب الدنيا والدين (ص ۱۲۳). 
() الصدر السابق (ص ۱۲۸). 

(9) الصدر السابق (ص ۱۳۰). 

() الصدر السابق (ص ۱۳۱). 

() الصدر السابق. 

(0) الصدر السابق (ص۰۱۳۳ ۱۳). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۵۰۱۷) 


«قبح الریاء» 
وقال بعض العلماء: كل حسنة لم یرد بها وجه الله تعالی» فعلتها قبح 
الریاء وثمرتها سوء الزاء(۲۱. 
«الناس فى الخیر أربعة» 
وقیل : الناس فى الخير آربعة: منهم من یفعله ابتداء» ومنهم من یفعله 
اقتداء» ومنهم من يتركه استحساتًاء ومنهم من يتركه حرمائا» فمن فعله 
ابتداء فهو کریم» ومن فعله اقتداء فهو حکیم» ومن ترکه استحسائا فهو 
ردئ» ومن ترکه حرمانًا فهو شقی(۲. 
«قلما تصفو الحياة لأهلها» 
وقال بعض البلغاء: الدنیا لا تصفو لشارب» ولا تبقى لصاحب. ولا 
تخلو من فتنة» ولا تخلی من محنة» فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك» 
واستبدل بها قبل أن تستبدل بك» فان نعيمها يتنقل» وأحوالها تتبدل؛ 
ولذاتها تفنی» وتبعاتها تبقی(۲. 
«نظر تك إلى الدنیا» ۱ 
وقال حکیم: انظر إلى الدنیا نظر الزاهد الفارق لهاء ولا تتأملها تأمل 
العاشق الوامق بهاا؛) . 


«هذه هی الدنیا» 
وقال بعض البلغاء: إن الدنیا تقبل إقبال الطالب» وتدبر إدبار الهارب» 
شان وسار و 
واقبالها خديعة» وادبارها فجيعة» ولذاتها فانیة» وتبعاتها باقیة» فاغتنم غفوة 
الزمان» وانتهز فرصة الامکان» وخذ من نفسك لنفسك» وتزود من يومك 
لغدك220 . 


(۱) أدب الدنیا والدین (ص ۱۳۲). 
() الصدر السابق (ص ۱۳۹). 

(۳) الصدر السابق (ص ۱۶۱). 

(5) الصدر السابق. 

(5) الصدر السابق (ص ۰۱۶۱ ۲ع۱). 


)6*۸( مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


«الدنيا نقمة أو نعمة» 
وقال بعض الحكماء : الدنيا ما نقمة نازلة» وإما نعمة زائلة. 
«ما مضى كأن لم يكن» 


1 


«الدنيا كثيرة التغيير» 


وقال بعض العلماء : إن الدنيا كثيرة التغيير» سريعة التذكير» شديدة 
المكرء دائمة الغدن فاقطع أسباب الهوى عن قلبك». واجعل أبعد أملك بقية 
يومك» وكن كأنك ترى ثواب عملكث(۳). 
«حال الدنيا» 
وقال بعض الحكماء: الدنيا إما مصيبة موجعة» وإما منية مفجعة0). 
«كيف سخت نفسك بذلك» 
وق لواهد: قد خلعت الدئيا'فكيف سحت تساك عنها؟ 
فقال: أيقنت أنى أخرج منها كارهاء فرأيت أن أخرج منها طائع(*. 
«صحه اليقين بنور الدين» 
وقال بعض البلغاء: الزهد ب بصحة الیقین» وصحة اليقين بنور الدين» 
صحة نفسك» وسلامة آمسك» فمدة العمر قليلة» وصحة النفس 
مستحبلة(۱) . 
)١(‏ أدب الدنیا والدین (ص ۱۶۲). 
() الصدر السابق (ص .)١55‏ 
(2 المصدر السابق (ص ۱۲). 
(5) الصدر السابق. 


() الصدر السابق (ص .)١55‏ 
() المصدر السابق (ص .)١55‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۵۰٩(‏ 


«من آمن بالآخرة زهد فى الدنیا» 
وقال حکیم: من آمن بالاخرة لم يحرص على الدنیا؛ ومن أيقن 
بالجازاة لم یژثر على امحسنی(۱. 


«حساب النفس» 


وقال حکیم : من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسر(۲) 
«اعمل لآخرتك» 


وقال بعض الصلحاء : إن بقاءك إلى فناء» وفناءك إلى بقاء فخذ من 
فنائك الذی لا یبقی » لبقائك الذی لا یف (۳) 


«لا دواء للموت» 
وقال بعض العلماء: أى عا يطبي ولثين لمر 1 


«ما قدر يكون» 
وقيل فى منثور الحكم: من لم يتعرض للنوائب تعرضت له . 
«السعى للآخرة سبيل كل خير» 
وقال بعض السلف : من عمل للآخرة أحرزها والدنياء ومن آثر الدنيا 
حرمها وال خرة). 
«الوت لابد منه» 


(۱) أدب الدنیا والدین (ص ۱8۸). 
(۲) الصدر السایق . 

(؟) المصدر السابق (ص ۰۱6۹ .)٠١١‏ 
(5) المصدر السابق (۱۵۰). 

(45) المصدر السابق . 

(7) الصدر السابق. 

(۷) الصدر السایق. 


(۵۱۰) مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


«ذکر الوت» 
وقال بعض الحكماء: من ذکر المنيّة نسی الامنی(۱). 
«أهمية الو صیة» 
وقال بعض البلغاء : لا تبت عن غير وصيةء وان كنت من جسمك فى 
صحة» ومن عمرك فى فسحة, فان الدهر خائن» وکل ما هو کائن 
کاترد(۲). 


«الدنیا ساعة» 
وقال بعض الصلحاء : الدنیا ساعة» فاجعلها طاعة(۳). 
«عجبا لهو لاء» 
وقیل فی بعض الواعظ : عا أن یخاف العقاب کیف لا یکف عن 
العاصی» وعجباً لمن يرجو الثواب كيف لا یعمل(*). 
«تدبر ما تقول واعمل به» 
وقال بعض السلف: الله الستعان على آلسنة تصف» وقلوب تعرف 
وآعمال تخالف(٩).‏ 
«لیس ذلك من الحرص على الدنیا» 
وقال بعضص الحكماء: ليس من الرغبة فی الدنيا اکتساب ما يصون 
العرض فيه . 


.)۱۵۲ أدب الدنيا والدين (ص‎ )١( 
.)۱۵۳ الصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)۱۵ الصدر السابق (ص‎ )( 
. الصدر السابق‎ )4( 

() الصدر السابق. 

() الصدر السابق (ص ۱1۵). 


من مواعظ وأقوال الصاین (۵۱۱) 


«لا خير لك فيه إذا لم يكن فيه من الخیر لأهله» 
وقال بعض الآدباء : من لم يصلح لأهله» لم يصلح لك ومن لم 


يذب عنهم لم يذب ٠‏ عك( . 
«الصديق المساعد» 
وقال بعض البلغاء: صدیق مساعد عضد وساعد(۳؟. 
«هذا يكفيك من الحاسد» 
وقال حکیم: يكفيك من الحاسد أنه یفتم فی رقت ی ۱ 
«حدود الوده» 
وقال حکیم: البعید قريب بودته» والقریب بعید بعداوته(؟. 
«كيف نال aa‏ ری 


البرك لالد ومن برىء ايم ومن برىء ss‏ 
نال الکرامة(۹. 


«ثمرة التواضع » 
وقال حكيم: من دام تواضعه» كثر صديقه(9) . 
«لا تعرف الرجال الا حال الشدة» 


قال يفكي اک فسات ار وان رت واه ارال 


(۱) أدب الدنیا والدین (ص ۱۹۰). 
(۲) الصدر السابق (ص ۲۰۰). 
(۳) الصدر السایق (ص ۳ 
(5) الصدر السایق (ص ۱۹۰). 
)٥(‏ الصدر السابق (ص ۲۹۱). 
(7) الصدر السابق. 

(۷) الصدر السابق. 


67 مواحط واصوال ا تک + SS‏ 


«توب الحیاء» 
وقال بعض الحكماء: من کساه الحياء ثوبه» لم ير الناس عیبه(۲۱. 
«حیاه الوجه» 
وقال بعض البلغاء : حياة الوجه بحیائه» كما أن الغرس بائة(۳) . 
«و آحسن الکارم» 
وقال بعض البلغاء: أحسن الکارم عفو القتدر» وجود الفتقر(۳). 
«احتمال السفیه والاغضاء عن الحاهل» 


الجاهل خير من مشاکلته(1. . . 
«الحلم» 


وقال حکیم : الحلم: حجاب الافات(۹) . 
«السکوت عن الحاهل» 


وقال بعض الحكماء: إذا سكت عن الجاهل فقد آوسعته جوابًا وأوجعته 


عقابا(1) . 
«الجواد والشحاع والحليم» 


وقال الحكماء: ثلاثة لا یعرف ون إلا فى ثلاثة مواطن : لا یعرف امشواد 
إلا فى العسرة» والشجاع الا فى الحرب» والحليم إلا فى الغضب"(۷). 


(۱) أدب الدنيا والدين (ص ۲۹۸). 
(۲) المصدر السایق . 

(۳) الصدر السابق (ص ‏ ۳۰). 
(5) الصدر السابق (ص ۲۰۵). 
(5) الصدر السابق (ص ۳۰۷). 
(5) المصدر السابق. 

0) الصدر السابق (ص ۳۰۸). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (1ه) 


«العفو عن اللئيم» 
وقال حكيم: العفو يفسد من اللثیم بقدر إصلاحه من الکریم(۲). 
«رد العضب» 
OR‏ وه و هه N‏ 


«صدق اللسان» 


وقال بعض البلغاء : الخرس خير من الكذب» وصدق اللسان آول 
السعادة , 


«صيانة الصدق ومهانة الکذب» 
وقال بعض البلغاء : الصادق مصان جلیل. والکاذب مهان ذلیل(*). 


«الحق والصدق» 
وقال حکیم: لیکن مرجعك إلى الحق» ومنزعك إلى الصدق. فالحق 
آقوی معين» والصدق آفضل قرین(۹.. 


«الزم الصمت» 


وقال بعض الحكماء: الزم الصمت تكن حكيمًاء جاهلاً كنت أو 
ع , 


كدت اللا EMAN‏ 
(۲) المصدر السابق (ص ۳۱۰). 
(۳) الصدر السابق (ص ۳۱۶). 
(5) المصدر السایق. 

(45) المصدر السابق (ص .)١١‏ 
(0) الصدر السابق (ص ۳۳۱). 


«احفظ لسانك إلا فى هذه المواضع» 
ل ماوت ا تا زر اه 
تدحضه» أو حكمة تنشرهاء أو نعمة تذکرها(۱). 
«الصبر والشکر» 
وقال بعض البلغاء: من صبر نال المنى» ومن شکر حصن النعمة(۲). 
«ما خاب من استشار» 
وقال حکیم: الاستشارة عين الهدایة» وقد خاطر من استغنی برآیه۳۱. 
«کتمان السر» 
وقال آحد الادباء: من کتم سره كان الخيار إليه» ومن آفشاه كان الخيار 
عليه(4). 


وان 


.)۳۳۱ أدب الدنيا والدين (ص‎ )١( 
.)۳۸ المصدر السابق (ص‎ )( 
.)750 الصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)۳۲۱۷ الصدر السابق (ص‎ )5( 


من مواعظ وأقوال 


البساء 
الصالحات 


(٥1٦)‏ مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«لو رقدت طالت حسرتك» 
وقالت امرأة كانت تخدم معاذة العدوية: كانت - تقصد معاذة - تحيى 
الليل صلاة فإذا غلبها النوم قامت» فجالت فى الدار وهی تقول: يا نفس 
۱ النوم أمامك لو قدمت لطالت رقدتك فى القبر على حسرة أو سرور. قالت: 
فهی كذلك حتی تصبح(). 
«کونوا من لقاء الله على حذر» 
وقالت معاذة یوما لطفلة كانت ترضعها: يا بنية کونی من لقاء الله عز 
ول بعلن جار وراب وان رای لزاع له مر یی الولف نديد 
یوم یلقاه» ورآیت الخائف له مؤملاً للأمان يوم یقوم الناس لرب العالین ثم 
بکت حتی غلبها البکاء(۳). 


«التهنئة وال فارجعن» 


وقالت معاذة لنساء جئن إليها لمواساتها فى ابن مات لها: مرحبًا إن 

کنتن جئتن لتهنتننی. فمرحبًا بكن» وان كنتن جنتن بغير ذلك فارجعن(۳). 
«آحب البقاء لا تقرب إلى ربی» 

قالت آم الاسود بنت ريد العدوية وکانت معاذة قد آرضعتها قالت؛ 
قالت معاذة لا قتل آبو الصهباء زوجها وقتل ولدها: والله يا بنية ما محبتی 
للبقاء فى الدنیا للذيذ عيش ولا لروح نسیم ولکن والّه أحب البقاء لأتقرب 
إلى ربى عز وجل الوسائل لعله یجمع بینی وبين آبی الصهباء وولده فى 
الجنة47) . 


.)585 /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.)۲۸۷ /۳( الصدر السابق‎ )( 
. الصدر السابق‎ )6( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۵۱۷) 


«مم البکاء و الضحك» 
ولا احتضرت معاذة بكت د ثم ضحكت فقيل لها: مم بکیت ثم 
مک فمم البكاء ومم ساف قالت: أما البكاء الذى رأيتم فإلى 
0 نت الصیام و 00 ك0 الیکاء لذلت واما الذي لحم 
الدان وعلسه حلتان ا E‏ رأيت 3 فى الدنيا 
شبها» فضحكت إليه ولا أرانى أدرك بعد ذلك فرضا. فماتت قبل أن يدخحل 
وقت الصلاة() . 


«لم أشبع من طاعة ربى» 
وقالت بنت منيبة البصرية إلى الحسن وهی حتضر وكانت جارية 
صغيرة: يا أبا سعيد» التراب يحثى على شبابى ولم أشبع من طاعة ربى» يا 
أبا سعيد انظر إلى والدتى وهی تقول لوالدى: احضر لابنتی قبرا واسعا 
وكفتها بكفن حسن» والله لو كنت أجهز إلى مكة لطال بکائی» كيف وآنا 
آجهز إلى ظلمة القبور ووخشتهاء وبيت الظلمة والدود؟(). 
«لا آحب أن يشغلنى سىء عن الله عز وجل» 
قال عبد الله بن المبارك: ذكر سفيان الثورى امرأة بالكوفةء يقال لها: 
ار ی 
خلق» فقال لها الثورى: لو کتبت رقعة إلى بعض بنى آعمامك لغیروا من 
سوء تجالكفة فقالت: يا سفیان قد كنت فى عینی أعظم» وفی قلبی آکبر مذ 
ساعتك هذهء إنى ما أسأل تا غ ويحكم فيهاء 
فكيف أسأل من لا يقدر عليهاء ولا يقضى » ولا يحكم فيها؟ يا سفيان والله 
ما أحب أن يأتى على وقت وأنا متشاغلة فيه عن الله تعالى بغير الله فأبكت 
سفيان. قال عبد الله : فبلغنی أن سفيان تزوج به(" . 


(۱) صفة الصفوة (۳/ ۲۸۷). 
(۲) الصدر السایق (۳/ ۲۹۰). 
(۳) الصدر السایق (۲/ ۱۳۱). 


(o1۸)‏ مواعظ وأقوال النساء الصا لحات 


«لابد للعلم من ثمرة» 
قال وكيع: قالت أم سفيان الثورى لسفيان: يا بنى إذا كتبت عشرة 
أحرف» فانظر هل ترى فى نفسك زيادة فى مشيك وحلمك ووقارك› فإن لم 
يزدك فاعلم أنه لا يضرك ولا ینفعك(۱). 


«الآخرة أقرب من الدنيا» 


قال فضيل بن عبد الوهاب: سمعت أختى يومًا تقول: الآخرة أقرب 
من الدنياء وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنياء فلعله أن ينشىء لذلك سفرا 
يكون فيه تعب بدنه وإنفاق ماله» ثم لعله أن لا ينال بغیته» والرجل يطلب 
الآخرة فمنتهی طلبته فى حسن يته حت ما کان من غير أن ینشیء سفر 
أو ينفق مالاً أو یتعب بدنّاء ما هو الا أن یجمع على طاعة الله» فإذا هو قد 
أدرك ما عند اللّه(۲). 


«ما بيننا وبين ذلك إلا خروج الأرواح» 


وقال فضيل بن عبد الوهاب آیضا: وسمعتها تقول: ما بیننا وبين أن 
نرى السرور آو ننادی بالویل والثبور» إلا خروج هذه الأرواح من الأبدان» 
فانظروا أى عبید نکونون حینتذ؟ قال : ثم صبرت وغشی علیها(۳. 

«عقوبة الحرص» 

اوت و الیو داه فة الاب ریک وهی تزع یا بان رید 
فقالت : یابن زید نك وضعت معاییر القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم 
مکنون ما فيهاء يابن زید انه بلغنی أنه ما من عبد آعطی من الدنیا شیتا 
فابتفی إليه ثانياء إلا سلبه الله حب الخلوة معه وبدله بعد القرب البعد 
وبعد الأنس الوحشة» ثم أنشأت تقول: 


)١( .‏ صفوة الصفوة (۱۳۱/۲). 
(۲) المصدر السابق . 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ۱۳۲). 


من مواعظ وأقوال الصا حين (6۱۹) 


يا واعظًا قام لاحتساب 
یزجر قسومٌاعن اللنوب 
تنهی وآنت السقيم حسقا 
هذا من المنكرالعجحيب 
لو كنت أصلحت قبل هذا ۲ 
يبك آوتیت من قريب 
کان لا قلت ياح یىی 
موقع صسدق من القلوب 
عي ال وا تاد 
وآنت فى النهى كالمريب 
فقال لها: إنى أرى هذه الذئاب مع الغنم ) فلا الغنم تفزع من الذئاب 
ولا الذئاب تأكل الغنم» فأى شىء هذا؟ فقالت: إليك عنى فإنى أصلحت 


ما بينى وبين سيدى فأصلح بين الذئاب والغنهو(١)‏ . 
«السلامة من الدنيا» 
ودخل سفيان الشوری على رابعة ورفع يده وقال: اللهم إنى أسألك 
السلامة» فبكت رابعة. فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: أنت عرضتنی للبکاء 
فقال لها: وكيف؟ فقالت: أما علمت أن السلامة من الدنيا ترك ما فنيهاء 
فكيف وأنت متلطخ بها؟(۲. 
«ثمرة المعرفة» 
وقالت رابعة: لکل شی» ثمرة؛ وثمرة العرفة الاقبال(". 
«قلة صدقی» 


وقالت: استغفر الله من قلة صدقی فى «أستغفر الّه»(*). 


(۱) صفة الصفوة (۲/ ۱۳۵). 
(۲) ذکر النسوة التعبدات (ص ۲۸). 
(۳) الصدر السابق (ص ۲۹). 
(6) ذکر النسوة التعبدات (ص 59). 


(٠ه)‏ مواعظ وأقوال التساء الصالحات 


«محبه الله عز وجل» 


ورأت رابعة يوم ا وهو قبل صبيأ صغيراً . فقالت: أتحبه؟ قال: 


نعم . قالت: ما كنت أحسب أن فى قلبك موضع محبة لغير الله - عز وجل -. 


فخر رياح مغشيا عليه. فلما أفاق قال: بل رحمة جعلها الله فى قلوب 
عناده(1), 


«أقرب ما يتقرب به لله عز وجل» . 
وسل سفيان الثورى رابعة: ما آقرب ما تقرب به العبد إلى الله عز 
وجل؟ فبكت وقالت: مثلى يسأل عن هذا؟ أقرب ما تقرب العبد به إلى الله 
تعالى أن يعلم أنه لا يحب من الدنيا والآخرة غیره(۲). 
«واقلة حزناه» 
وقال الشورى یوم بين يدى رابعة: واحزناه! فقالت: لا تكذب قل: 
واقلة حزناه» لو كنت محزونًا ما هتاك العیش ( ۳ 
«حزنی على ذلك» 
وقالت رابعة: ما حزنى أنى حزنت» ولكن حزنى أنى لم آحزن(). 
«من آکثر القرع للباب فتح له» 
وقال صالح الری بين يديها: من آکشر قرع الباب يفتح لهء فقالت: 
الباب مفتوح ولكن الشأن فيمن يرغب أن یدخله(۹). 
«متى يكون العبد راضيا» 
وسئلت رابعة: متى يكون العبد راضيًا؟ 
فقالت : إذا سرته المصيبة كما سرته التعمة(. 
() ذكر النسوة العبدات (ص ۲۹). 
(۲) الصدر السابق (ص ۳۰). 
(۳) الصدر السابق . 
(4) الصدر السابق (ص ۳۱). 


(6) الصدر السابق . 
(0) الرسالة القشيرية (ص .)٩۹۸‏ 


من مواعظ وآقوال الصا حين (۵۲۱) 


«آخاف أن برد عملی» 
وقیل لرابعة: هل عملت عملا قط ترين أنه یقبل منك؟ 
قال ان كان قرع اشرق اديرد على عمل 00 
«الحياء من الله» 


وقالت ابة التعبدة: إنى لاستحی من الله تعالى أن یرانی مشتغلة 
)۲( 


بغيره 
«سل الله سیئین» 
وقال رجل للبابة المتعيلة: هو ذاء آرید آن آحج» فماذا آدعو فى 
الوسم؟ 
| قالت: سل الله شیتین : أن یرضی عنك» ويبلّغك منزل الراضین عنه» 
ون یخمل ذكرك فما بين اولیاکه(۲۳. 


«التروح بعبادة الله عز وجل» 


وقالت لبابة : مآ ولت تجوده فى العبادة حتی صرت آستروح بها فإذا 
تعبت من لقاء الق آنستی ذکره؛ وإذا أعيانى حديث انل رو حت التفرغ 
لعبادة اللّه» والقيام إلى خدمته(*). 


«وفى السماء رزقكم» 
معت الا مر لوقي اه 0 


(۱) أدب الدنيا والدين (ص .)١١١‏ 

(۲) ذكر النسوة التعبدات (ص ۳۲). 

(۳) المصدر السابق. 

(۶) الصدر السایق. 

. ۲۲ سورة الذاریات:‎ )٥( 

(0) ذكر النسوة التعبدات (ص ۰۳۳ وصفة الصفوة (5/ ۲۹۶). 


(oY)‏ مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك» 
وقالت مومنة بنت بهلول: فر عینی» سا طابت الدنیا ا لاع 
بك» فلا تجمع على فقدك والعذاب(۱). 
«کن فى كل ساعة ذاکرا» 
وقالت مؤمنة بنت بهلول الدمشقية: ما طابت الدنیا والآخرة الا باللّف 
أو بالتظر إلى آثار صنعه وقدرته» ومن منم من القُرب انس بالاثر. وما 
آوحش اغ لا یذکر الله فیها !(۲۲. 
«حصلت هذه الأحوال بذلك» 
تفه E‏ ماين ابسلت هذه جر ۵ قالت: من 


اتباع أمر اللّه» على سنة رسول الله - ی له وتعظیم حقوق السلمین 
والقيام بخدمة الأبرار الصالحين. 


«من جد وجد» 
وا ا ات 
استراحت إلى العبادة» كما كانت قبل ذلك تتعنى فیهل(؟). 
«التناصح بين الزوجين» 
وقالت ب بدت سلمان زوج یوسف بن اسباط: الله سائلك طم لا 
تطعمنی لا حلالان ولا تمد یدد بسببی(۵). 
«أنسد العمی» 


وبکت غفيرة البصرية حتی عمیت. فقال رجل: ماد ال ؟ 


.)7"5 ذکر النسوة التعبدات (ص‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )( 

( المصدر السابق . 

(۶) الصدر السابق (ص : 

() الصدر السابق (ص ۴۷). 


من مواعظ وآقوال الصا حين (oY)‏ 


لو 


فقالت: الحجاب عن الله آشد» وعمى القلب عن فهم مراد الله فى أوامره 
اش و فد 
«أكل الحلال» 

الت ی ب قرو ال ما ريت نس فان شي قات 

اننا ا قو سو a E‏ 
«صفح من غير عتاب» 

وقالت أم الأسود بنت زيد فى قوله تعالى: (فاصفح الفح 

الجمیل 4 قالت : رضًا بلا عتاب(4). 
«النفس» 
وقالت أم طَلْق: النفس ملك إن تنعمتهاء وملوك إن آتعبتها(*. 
«المعرفة والشوق والأنس» 

وقالت لبابة: المعرفة لله تورث المحبة له» والمحبة لله تورث الشوق 

إليه» والشوق إليه يورث الأنس به» والأنس به يورث المداومة على خدمته 


وموافقته(۲1. 


(۱) ذکر النسوة التعبدات (ص ۰6۳۹ وصفة الصفوة (4/ ۲۹6). 
(۲) ذکر النسوة التعبدات (ص 1۲). 

(۳) سورة احجر : ۸۵. 

(5) ذکر النسوة التعبدات (ص 57). 

(۵) الصدر السابق (ص ۰8٩‏ وصفة الصفوة (5/ ۲۹۸). 

(5) ذکر النسوة التعبدات (ص ۵۲). 


(o4)‏ مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«لعاء الله» 


وقالت عبيدة بنت أبى كلاب البصرية : من صح تشواه ومعرفته لا 
يكون عليه شىء أحب من لقَاء ریه والقدوم علیه(۲۱. 


«بادروا النعم بالشکر» 
وقالت هند شت المهلّف البصرية: إذا رأيتم النعمة مستدرة فبادروها 
بالشكر قبل حلول زوالها). 
«اصدق مع الله» 
ووعظت فاطمة النيسابورية ذا النون ققالت: الزم الصدق» وجاهد 
نفسك فى أفعالك وآقوالك» لن الله تعالی قال: فاذا عزم الم فلو 
صدقوا الله كان خیرا هم 006). 


«لا تغفل عن ذكر الله» 


وقالت فاطمة النيسابورية: من لم يكن الله منه على بال فإنه یتخطی 
فی کل میدان» ويتكلم بكل لسان. ومن كان الله منه على بال أخرسه إلا 
عن الصدق. واألزمه الحياء منه والإخلاص 220 . 


«طهر قلبك من النبهوات» 
وقالت ا ة البصرية: إذا ترك القلب الشهوات آلف العلم واتبعف 
واحتمل كل ما یرد عليه ). 


.)۵۷ ذكر النسوة التعبدات (ص‎ )١( 

() ذكر النسوة التعبدات (ص ۵۸). 

(۲) سورة محمد: ۰.۲۱ 

(۶) ذکر النسوة التعبدات (ص ۰1۱ 1۲). 

(6) الصدر السابق (ص 1۲). 

(5) الصدر السابق (ص )۰ وصفة الصفوة (5/ ۲۹۹). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (o۲0)‏ 


«شروط قبول العمل» 


فانک اه وت هعورو قیالع یت ايكون مه لان 
ههلا ی اا 
( ب, مهم م بر < ون» 


بأنواع البر واللطف» فما أجابوه» فصب علیهم آنواع البلاء» لیردهم بالبلاء 
الب لآنه آحبهم() . 


«آستعنی بربی» 
وقالت أم على: ما ذکرت ققرى قط الا ذکرت استغنائى بربی وغناه؛ 
فیزیل عنی مواقف الفقر» وآقول: یکون فقیر) من له سيد مثله؟!(۲۳. 
¢ . ۰ 
«لا آذل نفسى» 
وقالت أم على: قوت الحاجة أيسر من الذل فيها. 
«أكثر الناس كذلك» 
وخطر عظيم» ودعوى عريضة» وصدق قلیل(*). 
«التكلم بالعلم» 
ونفسه» ويعظم فى نفسه» لاستحسانه كلامه. وإذا استعمل العلم أتعب نفسه 


.)۷٤ ذكر النساء المتعبدات (ص‎ )١( 
.)۷١ الصدر السابق (ص‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق. 

(5) الصدر السابق (ص ۷۷). 

(0) الصدر السابق (ص ۸۰). 

(7) الصدر السایق. 


(o٦)‏ مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«لقد أخطأ هذا السبيل» 


وقالت فخروية بنت على : من جعل السبب إلى الوصول إلى ربه غير 
ملازمة طاعته» واتباع رسوله -عيه-» فقد أخطأ السبيل الیه(۱). 
«لايرانى الله حيث يكره» 
وقالت ذکارة: إنى آستحی أن يرانى الله تعالى حيثث كيه 
«افرحوا بالله جل وعلا» 
وقالت عائشة بنت آبی عنمان الحيرى لابنتها: يا بنتی» لا تفرحی 
بفان» ولا تجرعى من ذاهب» وافرحی بالّه» واجزعی من سقوطك عن عفو 
ایه(۳) , 
«الأدب عنوان سعادة الرء» 
وباطتا» فما آساء أحد الادب ظاهر] الا عوقب ظاهرا» وما أساء آحد الادب 
باطتًا إلا عوقب باطت(8). 
«لهذا استو حشت بو حدتك» 
وقالت عائشة بنت أبى عثمان اطیری: من استوحش بوحدته فذلك 
لقلة أنسه 0 
«كيف لا أحيك؟1» 
)١(‏ ذكر النسوة التعبدات (ص ۸۱). 
(۲) الصدر السابق (ص ۸۳). 
() الصدر السابق (ص ۸۵). 


(4) الصدر السابق. 
(6) الصدر السابق. 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۵۲۷) 


فک بالات موقن لاعف وا E‏ ]لهات رکفت لا 
آشتاق اليك وقد شوقتنی اليك؟(۱. 


«طلب الحلال» 
وقالت فاطمة: لا ينتفع العبد بشیء من آفعاله كما ينتفع بطلب قوته 
من حلال(۲۲ . 
«ميراث الصمت» 


وقالت عمرة الفرغانية: میراث الصمت اکمة والتفکر . ومن انين 
بالخلوة مع العلم آورثه ذلك اا من غیر وحشة(۲. 
«الذنوب والتوبة» 
وقالت زبدة آخت بشر: أثقل شىء على العبد الذنوب» وأخفه عليه 
التوبة» فما له لا يدفع أثقل شىء بأخف شىء؟(؟) . 
«ما يورثه الزهد» 
وقالت عبدة أخت أبى سليمان الدارانى : الزهد یورث الراحة فى 
القلب وسخاء اللفس بالال(*). 


«العاقل» 
وقالت عبلة: العاقل من يحفظ صلاح إخوانه» لا من يتبع 
مرادهم(۲ . 


(۱) ذکر النسوة التعبدات (ص 85). 
(۲) الصدر السابق. 

(۳) الصدر السابق (ص ۸۷). 

(5) الصدر السابق (ص ۸۸). 

(5) الصدر السابق (ص ۸۹). 

(7) الصدر السابق. 


)0۸( مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«عز القناعة» 
وقالت آمنة أخحت أبى سليمان الدارانى : الفقراء كلهم أموات إلا من 
أحياه الله بعز القناعة» والرضا بفقره(۱). 


«الحرص على الصللاة» 
وقالت عائشة المروزية : من لم يحر ص على التكبيرة الأولى والحماعة 
فهو على الصلاة أقل حرص" . 
«سبكة الحمقى» 
وقالت فاطمة بنت أحمد بن هانئى النيسابورية: الدنيا شبكة للحمقى» 
لا يقع فيها إلا من لا عقل له ولا توفیق(۳). 
«هذا هو العيش » 
شرح صدرك بلقائه» ويدلك على الاقبال على الله» والإعراض عن الدنيا 
وأهلها(؛). 
«هذا هو العاقل» 
وستلت فطيمة امرآة حمدون القصار عن العاقل. 
قالت : من يحيا قلبك بجالسته(*). 
«من عرف نفسه» 
وقالت فطیمة: من عرف نفسه لم يتسم إلا بالعب‌ودية» ولا یفتخر إلا 
عولاه(۱) . 


.)84 ذكر النسوة التعبدات (ص‎ )١( 
6 المصدر السابق (ص‎ )۲( 

(9) المصدر السابق (ص .)٩4۱‏ 

() الصدر السابق (ص 47). 

() المصدر السابق (46). 

() الصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين (19ه) 


«عمارة القلب» 
وقالت فطيمة: عمارة القلب بالإعراض عن الدنياء وخراب القلب 
بالاستعانة بالق : 
«القيام بشكر النعم» 


وقالت فطيمة: من أبصر نعم الله عليه شغله القيام بشكرها عر 
2 من ابيصن دعم 2 3 عن 


«حياة الخلق فى العلم» 
وقالت أم أحمد بنت عائشة بنت أبى عثمان الحيرى: العلم حياة 
الق والعمل مطیته» والعقل زينته» والعرفة نوره وبصیرته(۳. 
«عيوب النفس» 
وقالت آم أحمد: الافعال كلها معيوبة» ولا یعرف عيوب نفسه الا 


البرء‌ون من العیوب(). 


۲ 9 
00 


«الجنة لن؟» 
وقالت قريشية: خلق الله تعالى الجنة لمن يعبده ويخافه» لا لمن يعصيه 
ويتمنى عليه( . 


«كبر مقتّا أن تقو لوا ما لا تعملون» 


وقالت قريشية لرجل : ما حسن آقوالك وآوحش أفغالك !117 


(۱) ذکر النسوة التعبدات (ص ۹5). 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق (ص ۰۱۰۷۲ 
(۶) المصدر السابق. 

(5) الصدر السابق (ص 5 ۱۰). 
(5) المصدر السابق . 


(۵۳۰) مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«طالب العلم هو العامل به» 


_ وقالت الوهطية : احذروا ألا یکون ن شغلکم طلب راحات النفوس. 
اف أنكم فى طلب العلم» وطالب العلم هو العامل به! وليس العمل 
بالعلم كثرة الصوم والصدقة والصلاة» وإئما العمل بالعلم إخلاص العمل 
لله» بصحة النية» ومراقبة نظر الله تعالى إليهء إن لم يكن هو ناظر إلى 
ربه» ومشاهد) له( . 


«لا تبيعوا أنفسكم بالدون» 
وقالت أم الحسين بنت أحمد بن حمدون: إن الله تعالى لم يجعل 
۳/۰ المؤمنين ثمتا إلا الجنة» وجعل قلوبهم محلا لنظره» فلا تبيعوا 
آنفسکم بالدون من العروض» وطالعوا موضع نظر الله تعالی أن یکون 


مصوتّا عما لا یرضاه(۲). 
«لا يشغلك الخلق عن الخالق» 
وقالت أم على بنت عبد الله بن حمشاذ النیسابوریة: الاکوان كلها 
أسباب لقطع العبيد عن مکونه(۳). 


«كن لله» 
وقیل لعنیزة البغدادية: أوصينى. فقالت: كن لله الیوم» كما تحب أن 
یکون لك غ . 


«من أحب تلذذ بالتعب» 
وقالت عنیزة: من آحبه لم یتعب فى خدمته» بل یتلذذ بهل(*). 


(۱) ذکر النسوة التعبدات (ص ۱۰۲). 
(؟) الصدر السابق (ص ۱۱۳). 

(۳) الصدر السابق (ص ۱۱۲). 

(8) الصدر السابق (ص  .)۱۱۸‏ 
() الصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۵۳۱) 


«العلم والمعرفة» 
وقالت عنیزة: العلم پورث القشية والعرفة تورث الهیبة(۱. 
«رؤية الأعمى» 
وقالت أم الحسين الوراقة: ليس للأعمى من رژية الجوهر الا مسه(۲۲. 
«التذلل فى العبودیة» 
وقالت عائشة بنت أحمد الطویل الروزية: إذا طلب العبد التعزز فى 
عبودیته فقد أظهر رعونته!۳. 
«المجالسة بالادب» 


القری(٩)‏ ۱ 
«النعیم» 


وقالت مومنة بنت بهلول: ما النعيم إلا فى الأنس باللّه» والوافقة 


لتدبیره( ۳ . 
۱ «عجبت لعین تنام» 

وقالت معاذة بنت عبد الله العدوية: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول 
الرقاد فى ظْلّم القبور(. 


(۱) ذكر الندوة ادات اص 6۱۱۸ 
(۲) المصدر السابق (ص ۱۲۱). 
(۳) المصدر السابق (ص ۱۲۶): 
(4) صفة الصفوة (۲/ ۵۸۲). 
(ه) الصدر السابق (۲/ 0۷۳۰ 
(5) الصدر السابق /٤(‏ ۲۸۲). 


(or)‏ مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


دک کی کک کک کک کی کک کی کی کک کک کی لد د کی کی کی ہی كف کی کی ی ی کو کی کی لیر ی کی کی ہی چ کی ی کی ہی ہے ہیی ۳ 


«قيمة الشباب» 
وقالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب خذوا من آنفسکم. وأنتم 
شباب. فإنى ما رأيت العمل إلا فى الشباب(21. 
«كيف بسأم » 
وقالت عفيرة: یا بنى آدم كيف يسأم ذو داء من شىء يرجو أن له فيه 
من دائه شفاء؟۳۲. 
«ننتظر إجابة الداعى» 
وقیل لبردة الصريمية: كيف أصبحت؟ فقالت : أصبحنا أضيافًا منتجعين 
بأرض غربة ننتظر إجابة الداعي0©, 7 
«قيمة المصائب» 
وقالت آم إبراهيم العابدة: لولا مسصائب الدنيا وردنا الآخرة 


مفالیس(. 
«وصیه قبل الزواج» 

وأوصت أعرابية ابنتها وقد زوجتها فقالت: ا 
أدب أو لکرم نسب لترکتها لك ولكنها تذكرة ة للغافل» ومعونة للعاقل. يا 
بنية » إنك کن ای ها الیش 1 وت 01 ی تن 
فحسن الصحابة بالقناعتة وجمیل العاشرة بالسمع والطاعق ففى حسن 
)١(‏ صفة الصفوة (5/ ۲۸۸). 
() المصدر السابق (5/ ۲۹۵). 


(9) المصدر السابق (5/ 595). 
() المصدر السابق (5/ 598). 


من مواعظ وأقوال الصاحين (or)‏ 


الصحابة راحة القلب» وفى جميل المعاشرة رضا الرب» والثالشة والرابعة: 
التفقد وضع عینه واتاهد لوضع القن فلا تقع عینه مت علی قییم» ولا 
یجد آنفه منك خبيث ريح . واعلمی أن الکحل آحسن الحسن الوجود؛ وآن 
الاء آطیب الطیب الوجود والخامسة والسادسة: فالحفظ لاله والارعاء على 
حشمه وعیاله» واعلمی أن أصل الاحتفاظ بالال حسن التقدیر» والارعاء 
على الحشم والعیال حسن التدبیر . والسابعة والثامنة: التعاهد لوقت طعامه . 
والهدوء عند منامه» فحرارة اخوع ملهبة» وتنغيص النوم مغضبة. والتاسعة 
والعاشرة- لا تفشین له سرا ولا تحصین له آمرا فانك ]ذا آفشیت له سرا 


لم تأمنی عدره» وان عصست آمره آوغرت و 


وهام 


.)۳۶ ۰۳۳ /۳( نثر الدر (5/ 2797 التذكرة الحمدونية‎ )١( 


من مواعظ وأقوال 


(o۳)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


کی LAO‏ 
۰ج CCC‏ ندند هد اد 


اغستنم ركعتين زلفى إلى الله 
إذا كفت اراس ج سا 
طل فاجعل مکانه تسبیخل(۱) 

سحلي و له 
ففی غدمهالبكا والعويل 

مابين مايحمد فيهوما 
يدعو إليه الذم إلا القلیل() 

کل حی الی قفا وم-الدا 
ربدار ولا !لتقام قم 
5 و 
بجح رد و 

والذى زال وانقضى من نیم 
أو شقاء كانه اح م٩۳(‏ 


وقال الشاعر : 
قد فعلت القبيح وهو شبیهی 

۱ خط فافعلالجميل بعفوك 
وفدت رغبتى اليك ومازل 


۳ و اه 
ست تحتى بالنحج آوجه وفدك0) 


.)4۷ /۱( التبصرة‎ )١( 
.)٩۹۸ /۱( الصدر السابق‎ )۲( 
0۱۰۳ /۱( الصدر السابق‎ )۳( 
.)۷۰ /۱( الصدر السابق‎ )5( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۵۳۷) 


وقال الشاعر : 
صبرا فما يظفر الا من صبر 
إن اللیالی واعدت بالظفر 
وربما ينهض جد من عثر 
ورب عظم هيض حينًا وانجبر() 
وقال الشاعر : 
كم ذا اف الط آم-رى 
تست تیلست دزی 
ايفاك ذا الى ا . 
وال EE‏ ی e‏ 
ولمم آزل آفادی 
۱ حسستی تصمم دصري 
من لی |ذا صسرت رها 
۱ بالانب فى رمس قبرى 
شتا تحت تست ار الا نی 
و ل ارق 
فليتك ع رى م اد 
ا ف 0ل 
وقال الشاعر: 
وأملره فى ملکه باهر 
سطوته باطلشف هه بالورى 
فى دَرَةِ مج زها ظاهر 


() التبصرة /١(‏ 00 
() المصدر السابق (۱/ ۷۵). 


اهندند لد »اد ی یر ی هبتر کت لین کتیآ کتک ۳ 9۳" 


(oA)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


CC لد فد ددن ندنل لد :د دهف دن :لالد تال لا‎ E لد لد‎ CCDC E CA CE CC CCN 


إذا تجلی ۱ لکلا 

ذل له الأول والآذ .ر 
كن ارا بط یه ات 

فى أمره وه ر‌قتادر 
ولطفه فى عطف وه راحم 

و ق خلق مه بات (۱) 


ا ا السکران الا 
مال قد حان ES‏ 

يب الرأس والفو 
دين للموت دلبل 

فعض تس تیه من رقلة العف 
۱ هه ان 
و هتسه تا واه ب 


و 


تنم نی لوخ سل رک و 
البرك كن 
ا E‏ 
79 مر له 7 


.)۸۱ /۱( التبصرة‎ )١( 
.)45 /١( المصدر السابق‎ )( 
.)4۷ /۱( الصدر السابق‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال الصالحين : (o۳4)‏ 
والعلم یجلی العمى عن قلب صاحبه 

كمايجلى سواد الظلمة که 
والذكر فيه حياةللقلوب كما 

بحيى البلاد إذا ماتت المطر 
لا ينفع الذکر قلبّاقاسيًا ید 

وهل يلين لقسول الواعظ الجر 
والوت جسر لن يمشى على قدم 

إلى الأمور التى تخسشی وتتظر 
وفهم يجوزون أفواجًا وتجمعهم 

ر الها مارو ا 
لا يلبث الشیء أن س ادا اختلفت 

يومّاعلى نقصه الروحات والبکر 
وکل بيت خراب بعد جاته 

ومن وراء الشباب الموت والكبر) 
وقال الشاعر: 
إذاالرج ال ولدت أولادها 

ویلیت من مت السنسنبادها 
وجعلت اقات ها ادها 

تلك زروع تددناحصادها) 
وقال الشاعر: 
إذا كان ما فيهالفتى عنه زائلاً 

فسیان فيهأدركالحظ أو أخطاً 
ولیس يفى يوا سرور وغبطة 

بحزن إذا العطی استرد الذى آعط ی (۳) 


.)١١١ ء1۱١١‎ /١( التبصرة‎ )١( 
.)١١۳ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
۲۲۷ /١( المصدر السابق‎ )۳( 


2640 مواعظ وأقوال الشعراء 


وقال الشاعر: 
أيها الناكب عن نهج الهدى 

وهو باد واضح للسالکین 
ال عن ذكر التصابى إنه 
۱ سرف بعسد يلوغ الأربعين 
واجعل التقوى معادًا عتمی 

بحمه إنه حصن حصين 
واسأل الله تعالى عسفسوه 

واستعنه وم 
وقال الشاعر: 
قدكان عم رل تسار 

قفأصبح الميل کا 
وأصبح الق ميلا 

۳ 00 لء ق 
وقال الشاعر : 
يا عامرا خراب الدهر محتهلا 

تلد اهتنا كراب اللاو مان 
وکل وجدان حظ لا بات له 

فان معناه فی التحقيق فُقدان 

ضن الفواد عن الديا وزخرفها 

فصفوها کر والوصل هجران(۳) 

.)١5١ ۰۱۶۰ /۱( التبصرة‎ )١( 


(۲) الصدر السابق ۱/ ۱۷). 
() الصدر السایق (۱/ ۱5۳). 


کے جنس لح .لیا ی یلیل یلیل یل یت یل یل د ی کک 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۵۱) 


وقال الشاعر : 
انهض إلى الى الى 
وأف سل ولات الى 
وخ ذدمنالزم ان 
فلك ۲ أنت ۲ الى 
الی سم اا هة 
والمهج الاب 3 
تست | سح 
اا آ ‏ ا سم ینک 
ا و وال اط 
ا كحك الو ية 
کم راحة فى العرزلة 
م مل فى العطلة 


عو 


2 


هسنا 


11 نتم فی ر 4 
دنياكم سه 
ےا واا تشه 
خداعهمة E‏ 
ب ۳( 


(o4۲)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


تلبس كل زى 
خلوبةخل وانة 

نين اف ان ان 
عزیزها فلیل 

کیححسیت ها نيل 

تب خث الافت: ایس 

ثَمُلمنلازبها 


من مواعظ وأقوال الصالحين (of)‏ 


ی ی ی ی ی ی E‏ ی ی یی HC‏ ری ری کی یر ی اا ی رل کت کت تک کت کبک نیقی COC‏ 


وية ب الآريب 
إلى م تى إلى متىي 
وقال الشاعر: 
ضیعت وقتك فانقضی فی غفلة 


بورحو حي توا أدهرا 

فلقد آبان لك العظات وكررا 
عاينت ما ملا الصدور مخافة 

وكفاك ماعايتته من آخبول(۲) 
آلایا ماس معي 
تا 

وقد الو عدب تي ل 

وان أشساؤوا فیس ما ضتعوا2) 


.)١57 ۰۱۶۲ /۱( التبصرة‎ )١( 
.)٩ /۲( الصدر السابق‎ )۲( 
۲۲ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۲۵ /۲( المصدر السابق‎ )5( 


(o44)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


aa aa aC E CEE. AE EC IC E E. CC A O E A AC RC EC CE CRC CCT A 
5 
با 1 نس تس ال ف نه‎ 
ا من نب رھ س ره‎ 


اک مسي کب ناو 

۲۷۳۳ 
] E 

O Eom 
EE E تمس كيل‎ 
واغنم حياتك واج تهد‎ 

وأنب إلى الرب الرحسسیم(۱) 
وکات اران کف تن تيا ۱ 

آنس المقيم غلا وزاد العسدم(۲) 


(۱) التبصرة (۲/ 55). 
(5) المصدر السابق (۲/ 8۲ 


(0 40) RL 


02 
ووسع طريقًا أنت سالكه غد 

فلابد من يوم ته تضيق المسالك(1١)‏ 
قال الشاعر: 
SS SS‏ الدهر _ 

اجر یز 

شل ليبوم تفاضل الذخر 
فكأن آهلك قد دوك فلم 

تسمع وأنت محشرج الصدر 
وكأنهم قدقلبوك على 

ظهرالس ري وأنت لا تدرى 
وک‌آنهم قد زودوكبما 

محر له ی 

ری 

1 حل یی ريج یر 

وضع اكاب صبسيحة الحشر 

علمٍومعرفةوماعُذرى 


.)1۵ /۲( التبصرة‎ )١( 


650 مواعظ وأقوال الشعراء 


ا افا اتويت ونا 
ألا أكون عقلت شأنى فاستق 
عت ارت و ا ۱( 


وقال الشاعر: 
رجوت خلودا بعد ما مات آدم 

ونوح ومن بعد النبسيون من قسرن 
ا تصرمت 

سنوك فلا مال ولا ولد يغنى 
قتشم لدان اد ارم 

إليها ونال الأمن فى منزل الأمن 
لقد شغاتنا أم دفر بزخرف 

اناه فو طا اه دی ل 
عجببت لدنی الا تسیر ولفا 

تشسوب على تلك السرة بان 
ونحن عليهاعاكفون كأنا 

ينابه من فعلها حلم الجفن() 
قال الشاعر: 
إناعلى قلعةمن هذه الدار 

نساق عنهابياإمساء إبكار 
تسكن ريفوت نار الت ا 

وس وف تلحق آثار بآثار 
طالت عمارتنا الدنيا على غرر 

ونحن نعلم ناغير عمار 


() التبصرة لابن الجوزى (۱/ .)١19‏ 
() الصدر السابق /١(‏ ۲۰) 


من مواعظ وأقوال الصالحين )€۷( 


يا من يحث يقر حال على عجل 

ليس المحلة غغيرالفوز من نار 
فاترك مفاخرة الدنیا وزينتها 

يوم القيامة یوم الفخر والعار۷) 
وقال الشاعر: 
إلامّتغف ربالأمل الطويل 

وليس إلى الإقامةمن سبيل 
فدع عنك التعلل بالأمانى 

فنا سا الست سوى الرحيل 
أتأمن أن تدوم على اللیالی 

وكم آفنین قبلك من خليل 
ومازلت بنات الدهر تفنی 

بنى الأيام جيلاً بعد جيل 
وقال الشاعر: 
سبيلك فى الدنيا سبيل مسافر 

ولابد من زاد لكل مسافر 
ولد لانسان من حل عد 

ولا سيماإن خاف سطوة قاهر(۳) 
وقال الشاعر: 
قد مضى فى اللهو عمْرى 

وتناهى فيه ا رئ 
ET‏ سس[ این وان 

فااف فسستد تسكع آمتسوق 


(۱) التبصرة (۱/ ۲۰) 
(۲) الضدر السابق (۱/ ۲۱): 
(۲) المصدر السابق /١(‏ 755). 


(o €۸)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


جن ربح الناس دونسى 

و ينی بان خسسنسری 
ا ی 

فد ا 
ليت شلعرى هل أرى لى 


ة فى فك أسرى 
أو آری فى ثوب ص دلق 

بل أن أنزل ری 
وبع قلبی من تنا ۰ 

به انی بوم خسشسری 
واش تغالى عن خطایا 

3 نفلت وال ای تست ی(۱) 


وقال الشاعر: 
اجا دوي يدي 
آخر الدهر شتا یات 
وحقيق أن ينوحواويبكوا 7 ۲ 
قدعصواماجدارءوقًا ودودا 
ولناالجحزن قد نراه جديدا 
كسيف تفنی أحسزان من عاهد الل 
به مراراً وخان منه العهودا 
ویح نف‌سی مااقول |ذا سا 
احشر ال رسله لی شسهودا 


)۱ التبصرة (۱/ 543 ۹ 


من مواعظ وآقوال الصا لین ٩(‏ ۵) 


ثم قال اقراً ماذا عملت وجاوز 

ت با كان منك فيهالحدودا 
ثم تضفی اا استترت من ال 

ق وبارزتنی وکنت شهب د(۱) 
رقال الشاعر : 
أتض حك آیه االعاصی 

ومثلك اا رى 
وبا نن الطويل على ر 


الذى قد 


أولى 
ت وال جم هش مین لا يكس 

ف ادر اقا الملسكي 

بإقتلمح زا لام 
لعل ال أن ل 
سوبس رسفا 


تحتاج فيه إلى ادخارك 


بانتظارك 
ه وان آولی بادکارك 


.)۲ ۰ ۹ /۱( التبصرة‎ )١( 
.)4۰ ۰۳۹ /۱( الصدر السابق‎ )۲( 


(۵۵۰) مواعظ وأقوال الشعراء 


ولو اعستسبرت من مضى 
لكفاك علمًاباعهةتبارك 
اف اتلك ا تارك 
فتصير محتضرابها 
فته من قبل احتضارك 
من ق بي من تقلى وتف 
سصی ثم تخرج من ديارك 
من قسبل آن ت اف الز 
وار هنك ومنو وارد 
وقال الشاعر : 
يا لاهیا بالنایا فد غر الأمل 
وانت تسا فا مورف کر 
تبسفی اللحسوق بلا زاد تقدمه 
إن اهدي لا واوا 
لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها 
فأنت من عاجل الدنيا ستتقل 
أصبحت ترجو غد يأنى وبعد غد 
ورت قاتا او ایا 
ها تساف قبد ولت شا د 
مسابعد شيبك لالهو ولا جدل 
ماذا التعلل بالدنیا وقد نشرت 
لاملا صحةفى طیها علل(۲) 


(۱) التبصرة (۱/ ۰4۰ 4۱). 
(۲) الصدر السابق (۱/ 4۱). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )00۱( 


وقال الشاعر: 
قدقلت للنفس وبالغت 

رزوت ق ال بوك رت 
يانفس قدقصرت ماقد کفی 

ق جو فت اة 
دن عمسن أن تدر کا هي 

لح سيق لخاد حلفت 
تا ۲ 
لو کنت ذا عسقل لا جل سن 

تحت هل ی م هھ یت 
واحسسرتی يوم حسابى إذا 

وقفت للسرض وحسوسبت 
واخجلتی إن قيل لى قد مضى 

۱ وبتك تف ريطا تفت 

ولی ساب ناطق بالذی 

كسد كنع اف يناف تست 
فيلت االات اباهرات ا 

لولا شسقاء الحظ مناملت 
زرك ول فار 

إن قت ان ةق ت 
وقال الشاعر: 

وي تحت و 


.)05 ۰۵۵ /۱( التبصرة‎ )١( 


(۵6۲) مواعظ وأقوال الشعراء 


ب تود ار ۱ 
زا ا 
گنس 
سرب من کل ق ریب( 
وقال الشاعر : 
بو ییاتسور أفق 
الم آخسرءيانيك اند 
۳ °(“ - 070 
يدعو عليك وعين الله لم تنم 
0 
من أرى وككل انه یضسفی 
ولقد مررت على القبورفما 
مد تان الف والمولى9؟) 


.)05 /۱( التبصرة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱/ ۸۳). 
(۳) التبصرة (۱/ ۸۵). 

() التذکرة الحمدونية (۱/ ۲۱۹). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (oor)‏ 

وقال أبو العتاهية: 
ومن سابق الدهر كبا كبوة 

لم ا 3 من خطى الدهر 
فاخط مع الدهر إذا ماخطا 

جح یم الدهر کمایصری 
د 

موجودة خير من الصبر(۱) 
قال ثمامة بنٍ آشرس : آنشدنی آبو العتاهية: 
إذا المرء ء لم يعستق من الال نفسه 

تملكه الال الذی هو مالکه 
ألا اغاسالی الذی أنا منفق 

وليس لى الملل الذى أنا تاره 
إذا كنت ذامال فباد به الذى 

بحق الا استهلکته مه الکه(۲) 


دخل آبو عبید الله معاوية بن يسار کاتب الهدی على الهدی وکان قد 
وجد عليه فى آمر بلغه عنه» وأبو العتاهية خاصر ا فجعل الهدی 
يشتم آبا عبيد الله ويتغيظ عليه فى آمر ثم آمر جر برجله وحبس: ثم آطرق 
الهدی طويلاً» فلما سکن آنشد أبو العتاهية: 
آری الدنيالن هی فى يديه 
نانا کل ا کت لله 
وتكرم كل من هانت عليه 
() البيان والتبيين (5/ ال ۹ ) ديوانه (ص »)١55‏ التذكرة الحمدونية 


3 /1١( 
.)۳۲۸ /۲( الأغانى (6/ ۰6۱۸ سرح العيون (ص 558)» التذكرة الحمدونية‎ )۲( 


)004( مواعظ وأقوال الشعراء 


إذا استغنيت عن شىء فدعه 

فتبسم المهدى, ثم قال د العتاهية : أحسنت » فقام أبو العتاهية» 
فقال: والله يا أمير المؤمنين ما رأيت آحدا أشد إكرامًا للدنياء ولا أضن بها 
ولا أحرص عليها من هذا الذى يجر برجله الساعة» ولقد دخلت على أمير 
المؤمنين ودخل وهو أعز الناس» فما برحت حتى رأيته أذل الناس» ولو 
بأبى عبيد الله ورضى عنه وكان أبو عبيد الله يذكر ذلك لأبى العتاهية7١2.‏ 


و 
فلا ترم(" بالمعاصى کسر شهوتها 

إن الطعام يقوى شهوة ة التهم() 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 

حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها وحاذر أن تولب»(4) 

إن الهوى ما تولی یصنم آو بصم 
وراعها(*) وهی فى الأعمال سائمة(1) 

وان هی استحلت الرعی فلا تسم() 
كو ج ت لذ ليتر كان 

من حسيث لم يدر أن السم فى الدسّم 


(۱) الأغانى (5/ 08)» التذكرة الحمدونية (۹/ ۰۱۵۰ ۱۵۱). 
۳ فلا تطلب. 

)۳( النهم : : الذى لا يقنع . 

(6) توليه: تطيعه. 

() راعها: راقبها. 

(0) سائمة: متدفقة. 

(۷) فلا تسم: ة فلا تتركها. 


من مواعظ وأقوال الصالحين (ههه) 


وان الدسناس من جوع ومن شنيع 

فرب مخمصء(۱) شر من التخم 
واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت " 

من الحارم والزم حم(۲) الندم 
وخالف النفس والشیطان واعصهما 

وان هما محضاله(۳) النصح فاتهم 
ولا تطع مهماخصمّا ولا حكمًا 


فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 
ويقول البرعى : 


قف بالحخقف وع وناد يا الله 

إن الكريم يج ليب من ناداه 
واطلب بطاعته رضنه فلم يزل 

با ود یرضی طالبين رضاه 
وله e‏ 

ت وط ان لسائلیه یداه 
واقصهه منقطع ا إليه فكل من 

يرجوه منقطع ا إليه کفا(؛) 


ويقول آخر: 
وبأمركم ينشا السحاب وباسمكم 

يمحى العقاب وتفشّر الزلات 
واها على أحوال قوم أعرضوا ٠‏ 

عن بابكم كم فاتهم خيرات 


)١(‏ مخمصة: شدة جوع. 

(۲) حمية: طريق. 

(۳) محضاك: أظهرا لك الإخلاص . 
(؟) رائق الشهد (ص ۸۸). 


(60٦)‏ مواعظ وأقوال الشسعراء 


اا 

وقت فكل العسمسر منه فوات 

فلریکم فى دهركم نفحات() 
ويقول الشاعر: 
أيها التاجر المراوغ دنئنيا 

هلتصطادها بصفقة عقد 
دعك من وهمها وور 

فحناها EE ۳ E‏ 
وات جر مرة مع اله تغنم 

فوق دنيا لشتاء ب 
وقال آخر : 

خطّی آن لاوان لأز تع وبا 
آلا ف‌اقلع وتب واجهد فإا 

رواسا E EE‏ سويد ا 
رحبل ادحا الجر انعضي 
و وخلاً 

وكن فى هذه الدنينا غر 
ويقول الشاعر: 

إن كشت تال هشر ذا اجان 

() رائق الشهد (ص 5 ۱۰). 


(۲) الصدر السابق (ص .)١١7‏ 
() الصدر السایق (ص .)١55‏ 


من مواعظ وآقوال الصالین ۱ (/اهه) 


ومن الذی یستبدل الضعفاء وال 
نقراء والبخلاء بالرحمن 

| الظلمات بالانوار آو 
يرضى 0-0 بأخسر اضسران 
گس إلى المولى بغيرتوانى 

عاد دان ده 
ونهاره لتدارك الى صيان 

و i‏ ا یت يت 
قبضت ید خونا من النقصان(۱) 

با نفس قد طاب فى إمهالك السمل 

شش تاش تس ورن لس 
يغرك الخادعان: الحرص والامل 

ی ر 

فنسزودی لطریق انت بالك 
۲ نیه اف ما قلیل يأنك الثل 

ولا یفرك آیام الشسباب فشن 
أعقابها الموبقان الشيب والاجل 

يا نفس توبى من العصيان واجتهدىٍ 
ولايغرتك الإبعا والملل 


() رائق الشهد (ص ۱۵۵). 


(۵6۸) مواعظ وأقوال الشعراء 


SS 
یغشی الوری التلفان: الحزن والوجل‎ 
` ویشتم الفم ولاعضاء ء ناطقة‎ 
ويظهر المفص حنان الخط والخطل‎ 
ویحکم الله بين الخلق ماله‎ 
)۱( فتذكرالحالتان: اب والرلل‎ 
وقال ابن الأقليس [آت ۵۵۱ ه]:‎ 
أسسيرالخطايا عند بابك واقف‎ 
له عن طريق الق قلب مخ الف‎ 
فديما عصى عمداء وجهلاء وغرة‎ 
ولم يَنْهَّه قلب من الله خائف‎ 
لائون عاماقدتولّت كأنها‎ 
لوم تقضت أو بروق خسواطف‎ 
وجاء الشیب النذر المرء أنه‎ 
إذا رحلّت عنه الشبيبة تالف‎ 
فج بالدموع الحمر حزنا وحسرة‎ 
فغك بسن أن قلف تامف‎ 
وقال عبد الرحمن حبنکة:‎ 
الله ربك أطلق لاس۷‎ 
واساله: ربى أصلح الأحولا‎ 
ماشدةإلاويعقب ليلها‎ 
فجريكسرفوقها الأغلالا‎ 
فإذا تعکر صفو عيشك والتوت‎ 
طرقات سعدك و ك آهوالا‎ 


() رائق الشهد (ص .)١50‏ 
(۲) عصر الرابطین (۱/ 47۸ رائق الشهد (ص 4 ۲۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )004( 


فالجاإلى المولى القدير ولذ به 

وأرح فؤادك واهجر النتلیستا لا 
واجأر الیه بدعسوة تدعو بها 

واخشع إليه وطهر الأعمالا 
واسمح لدم_عك أن يذل لربه 
تلق الهناء رة اسب ابه 

والسعد آقبل جمه اقبال(۱) 
وقال الأمیری : 
كن مع الله 5-57 الله وحسسسده 

لين إلا فى العا یفده 
واجعل اله خقق قلبك حمدا 

ورجاءً وخنشية وموده 
وافن فى حسبه إن اسطعت تحيا 

فو ضر اليا ديا واف حلده 
كابد الو جد بالذی لا تراه ال 

عين واجعل سبيل قربك سجده 
هونور السلماء والأرض 0 

فاقبس منه واقدم به لروحك زئده 


ذروة و العسز والس مس و وا ال 

سعد والجد آن ترامق محده 
ولاك الأرقى - ايار - آن 

الله اك منك سواك عبسد) 


۳() المصدر السابق (ص ۰۲۹۶ ۲۹۵). 


(5ه) مواعظ وأقوال الشعراء 


وقال آخر : 
تخل ولا تح فل بجن ولا ا 

وعش فى هوى الرحمن تسعد بالانس 
وأقبل على مولاك بالقلب مخلصا 

واسلم وسم واتجه طالب القدس 
وخذ لك بالایان أصدق وجهة 

وطهر بها نفسًا عن الغى والرجس 
جرد تخد مؤلاك اکسپسر نار 

وفوض له ما كان فى الغد والأمس (۱) 
وقال شاعر : 
لا تأنسن بن توح شك نظرته 

ت من التذکار : فى الط 
واجهد وکد وكن فى اليل ذا شجن 

سك كاسن وداد العن والکرم۲) 
وقال آخر: 
ودونك فاستبق نحو العالی 

ولا ترضى بدون من نصيب 

ولا تقنع بنغيرالعزمرقتى 

وسِددُ نحوه سهم المصيب 
وأنهض هم ةإن لم تشسرها 

آق مت وطن اكش اليب 
ولا سناش وان طالث ل 

فكم شمس بدت بعد الغروب 


ریق 
© الصدر السابق (ص 2۷۹). 


من مواعظ وأقوال الصا لین (1كه) 


ولا تسام من التدآب یوم ا 

فان السر فى ذاك ااا 
ولا تحزن |ذا ما فات فان 

اه الفتح فى نظر الاریب 


ولا نزن |ذا اضق عسیش 

فتحرمرتبة الرجل اللبسیب ۱۷ 
یناخ 
مد نان تسف اجان اد 

فليكشر العسبسرات فى الخلوات 

و 

دكت 4 الفح تبراك ال تاك 
O e‏ 1 
وتخفف الأوزار عن منشوره 

يوم الحساب وموقف اسسرات(۲) 


.)1۸۳ رائق الشهد (ص‎ )١( 
.)8٩۹۳ الصدر السابق (ص‎ )۲( 


)01( مواعظ وأقوال الشعراء 


وقال شاعر آخر: 
ویظهر عيب الرء فى الناس بخله 

ویستره عنهم جمیعا سخاژه 
تغط بالؤات اش اء ء فإنتى 

أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه 
وقارن إذا قارنت حرا فإنا 

يزين ويزرى بالغنى قرناؤه 
وآقلل إذا ما استطعت قولا فانه 

إذاقل قول الرء قل خطاژه 
إذا قل مال المرء قل صديقه 

وضاقت عليه آرضه وسماژه 
وأصبح لا يدرى وإن کان حازمًا 

أقدامهخير لهام وراوّه؟ 
إذا المرء لم بختر صدیق‌النفسه 

فناد به الناس هذا جه زاؤو(1١)‏ 
وقال آخر: 
ومن يك فى الدنيا فلا يعتبنها 

فليس عليها معتب وسلام 
وماهىإلازحمةومشقة 

ولم یر فيهاراحةوسلام 
فلله أع وم تمر على الوری ۱ 

نعيم وبؤس صحة وسقام 
عصور وأحقاب تر وتنقضى 

- ولیس لهافى الاتقضاء دوام 


() الوابل الصيب (ص ۳۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (or)‏ 


فلله دار الغم حيث أمدنى 
ش بطول حيةة والغمسوم سمام 

آری عمرنوح قل أن يمر بى 
وما حام حام حول ذلك وسلم 

فدعها وما فيهاهنيئًا لأهلها 
ولااتك فيهارغبة وسوام 

فبينالبريا والخلود تباين 


وبين المنايا والنف وس لزام(۱) 
وقال آخر: 
تطبر ولا تندى التضعضع للعدی 
ولو عملت فى اللحم منك البواتر 
ولكنها تغتم إن أنت صابر . 
وقال آخر: 
ادا تا ت لك 1 
کته ال لا 


ف لاهذاولا هذا" 
وقال آخر : 
وما الال والآهلون إلا وديعة 
. ولابد نوا أن ترد الودائع(؟) 


.)08 سلوان الصاب (ص‎ )١( 
.)1۰ المصدر السابق (ص‎ )( 
.)٦۲ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)1۳ المصدر السابق (ص‎ )5( 


(۵74) مواعظ وأقوال الشعراء 


وقال آخر : 
اصبر لکل مصيبة وتجلد 

واعلم بأن المرء غير مخلد 
وإذاذكرت مفارقاومصابه 

ES 
: وقال شاعر آخر‎ 
سبيل الخلق كلهم الفناء‎ 

فماأحديدوملهبقاء 
بقربنا الص بح إلى النایا 

ويدنينا إليهن السساء 
أتأمل أن تعيش وأى فصن 

على الأيام طال له النماء 
فلا ترکن الیسهامطمتنا 

فليس بدائم منها الص فا ء(۲) 
وقال آخر: 
تفر فمافی هله الدار لامری 

بقتاء وان طالت به مسددة العسمر 
وان امنانا لهي ماس قر ` 

على كل مخلوق من العبد والحر””) 
وقال غيره: 
وماهةهالأيام الا مسسراحل 

یحث بها حاد من الوت قاصد 


() الصدر السایق (ص 55). 
() سلوان الصاب (ص 59). 
(9) المصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصافین )00( 


وأعجب شىء لو تأملت أنها 

منازل تطوى والمسافر قاعد) 
وقال الصاحب ابن عباد: 
ا تكنيي 21 

فسق لارخصة فيه 
إغاالغ تاب کل 


کل من لحم أ 1 )۲( 


وقال آخر: 
لا تهتکن من مساوی الناس ما ستروا 

فيهتك اله سترا من مسساویکا 
واذکر محاسن ما فیهم إذا ذکروا 

ولا تعب آحدا منهم با ی کل(۳) 
وقال محمود الوراق: 
رین الظرق آوساطها| 

وعد عن الجانب اش تبه 
وسماعك صن عن سماع القبيح 

كصون اللسان عن النطق به 
فإنك عند استماع القبيح 

شرووك لاله فا نتسب ۱۵ 

۲۷:۰۲ ۱۵ المصدر السابق (ص‎ )١( 


(۲) ملحق المحقق ل «تطهير الغيبة» لابن حجر الهيثمى (ص ۵1). 
(۳) الصدر السابق. 
(5) المصدر السایق ‏ 


0550) ۱ مواعظ وأقوال الشعراء 


وقال آخر: 
لا تنه عن خلق وتأتى مس له 

عار عليك إذا فعلت - عظيم 
وابدأ بنفسك فانهها عن غيّها 

فإن اتتهت عنه فأنت حکیم() 
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() المصدر السابق (ص ۵۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (لاكه) 


ال موضوع الصفحة 
مقدمة الصنف ا Ser‏ مج وت وام ۲ 
من مواعظ وأقوال الحسن البصرى رحمه الله . OES‏ 
من مواعظ وأقوال سفيان بن عيينة رحمه الله ا م O‏ 
من مواعظ وأقوال عبد الله بن البارك رحمه الله a‏ اال E‏ 
من مواعظ وأقوال محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 

رحمه الله E SS.‏ اال لع ام ۱۰۰ ۱۷ 

من مواعظ وأقوال عروة بن الزبیر رحمه الله ی ا ۱۱۱۰۰ 
من مواعظ وأقوال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله N Ce‏ 
من مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز ا AV See‏ 
من مواعظ وأقوال الشافعى رحمه الله CIT‏ 
من مواعظ وآقوال الفضیل بن عیاض رحمه الله و اا 
من مواعظ وأقوال بلال بن سعد رحمه الله Sa‏ رد 
من مواعظ وأقوال الأوزاعی رحمه الله 00009 وه ON‏ 
من مواعظ وأقوال بشر الحافى رحمه الله ی وت ی . 9۵۳( 
من مواعظ وأقوال شقیق البلخی رحمه الله ا 
من مواعظ وأقوال محمد بن واسع رحمه الله نم ۰ EE‏ 
من مواعظ وأقوال سعيد بن السیب رحمه الله Seer‏ مسا 
من مواعظ وأقوال مالك بن دینار رحمه الله م ماو N‏ 
من مواعظ وأقوال محمد بن صبيّح السماك رحمه الله ae E‏ ۳۸۵ 
من مواعظ وأقوال سعيد بن جبير رحمه الله O OE EEG‏ 
من مواعظ وأقوال الأحنف بن قيس رحمه الله SS‏ ا ۲۹۲۰ 
من مواعظ وآقوال ثابت البنانی رحمه الله ا 
من مواعظ وأقوال الربيع بن خثيم رحمه الله ع ال لالد EE‏ 


من مواعظ وأقوال سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله م TER‏ 


(o۸)‏ فهرس الككتاب 


الموضوع الصفحة 
من مواعظ وأقوال داود الطائى رحمه الله المح بد ملف اموا ا EN‏ 
من مواعظ وأقوال جعفر الصادق رحمه الله 015 O O‏ 
من مواعظ وأقوال كعب الأحبار رحمه الله N SERE‏ 
من مواعظ وأقوال شميط بن عجلان رحمه الله Bee CASS‏ ۲۲۲۰ 
من مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانى رحمه الله E E ES‏ 
من مواعظ وأقوال وهب بن منبه رحمه الله 0 0 E O‏ 
من مواعظ وأقوال سلمة بن دینار رحمه الله a‏ ا هی وس ی VON‏ 
من مواعظ وأقوال أبى عثمان الحيرى رحمه الله ecdad‏ ا 
من مواعظ وأقوال السرى السقطى رحمه الله OS‏ وو و د اكد WE‏ 
من مواعظ وأقوال زين العابدين رحمه الله وج ا م WA‏ 
من مواعظ وأقوال أحمد بن عاصم الأنطاكى رحمه الله ند ۲۹۲ 
من مواعظ وأقوال أبى بكر الشبلى رحمه الله 000 
من مواعظ وأقوال أبى العالية الرياحى رحمه الله لني اناب نا ود شي ۲۹۷۰ 
من مواعظ وأقوال الحارث المحاسبى رحمه الله AAS‏ م IV‏ 
من مواعظ وأقوال طاووس بن كيسان رحمه الله ا “11 
من مواعظ وأقوال وهيب بن الورد رحمه الله TAET‏ ا 
من مواعظ وأقوال الجنيد رحمه الله لقنتم ماس السو یی رم EV‏ 
من مواعظ وأقوال ذى النون المصرى رحمه الله .... a ET‏ 
من مواعظ وأقوال حاتم الأصم رحمه الله زد وگ 0 
من مواعظ وأقوال سفیان الثورى رحمه الله ی ۱ ۱۳ 
من مواعظ وآقوال إبراهيم بن أدهم رحمه الله St‏ و ا مت E‏ 
مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين رحمهم الله ا و للا تو OV ais‏ 
من مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل م م ل و ی E‏ 
من مواعظ وأقوال النساء الصالحات 0 ؤ ی [ یی ONO‏ 
من مواعظ وآقوال الشعراء و که و 2۳۵۰ 
فهرس الکتاب ۰۷ 


